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الشف مسد 


الإيداع القانرني رقم 1988/690 


مز لاه 


بين يدي الطبعة الثانية 


مضى ربع قن على ظهور الطبعة الأول من كتاب الزاوية الدلائيق 
وافتقدت من السوق منذ سنوات كنت خلالها أعتذر لمن يطلبون مني إعادة طبعه 
من القراء والمكتبيين وأعدهم بأ سأراجعه وق به ما يان من ملف فتحته منذ 
صدور الکتاب سنة 1964 فأصبح اليم ضخماً با يضم من ماسلات 
وانتقادات وقصاصات تتضمن ما وقفت عليه بعد ما یتعلق بالدلاء وا لللا ئیین 
وساگر الوضوعات المطروقة في الكتاب. أدركت ف النباية بأن فرصة 2 الراجعة لن 
بق عفوً» فصممت على أن قوم بذلك في صیف هذه السنة فأعان الله ويش 
ولكل أجل كتاب. 
وقد ارتأى بعض الزملای أن تُنشر في هنه الطبعة الجديدة طائفة من 
الماسلات المتعلقة بالزاوية الدلائية ومقتطفات ما کتبته عنبا الصحف والمجلات» 
إحياء لتقليد علمي عريق. لكني آثت آلا أفعل مكتفياً بذكر أسماء بعض من 
تفضلوا | بالكتابة إلي مهكين ومشجعين أو منتقدين ومنبّهين» من أمثال الاساتذة 
الأجلاء حسن إباهيم حسن وهو بوذ بالعاق» وأحمد المنصوري الزياي» والحسن 
البونعماف» والعرني السعودي - رحمهم الله ونقولا زيادة من الجامعة الامريكية 
بیروت» ومحيي الدین الشرفي من وزارة التربية الوطنيت وبيلا وام .م 


وبإانشفيك 870050۷۷6 .8 من السربوك» ودولاباستيد 835806 ھا ۱۷.۵6 من 
مدرسة اللغات الشرقية بباريز» وعدد كثير من الزملاء أسائنة ومفتشي التعلم 
الابتدايي والثانوي من سلا والرباط» وفاس» واحديدق وزاوية أيت إسحاق... کا 
كاتبني سنة 1973 مورا الاستاذ ايزاد بارست ۱2200۵7۵20 .۸ من جامعة يوطا 
بالولايات المتحدة الاميركية مستأذناً في ترجمة الزاوية الدلائية إلى اللغة الالجليزبة 
كجزء من أطروحته عن تاريخ ظهور الزوايا في همال افريقيا فأذنت له وم أطلب منه 
إلا أن يبعث إلي بنسخة من الترجمة الانجليزية لكنه لم یفعل. 

كم سرني أن كانت هنه الدراسة المتواضعة» باعتبارها أول رسالة جامعية 
نشت بالغرب نموذجا احتذى حنوه طوال هنه الفتة من الزمن عند من الطليه 
الباحثين» وبابا انفتح لاخرين عن موضوعات تتعلق بتار يخ التصوف والزواياء وأدب 
الدلاء وشخصياته العلمية أمثال الا بط الدلاقي» والحسين اليوبى» وا “مد بن 
القاضي» وابن أي حلي... 

وحمدت الله على ما نالت الزاوية الدلائية» على ما فيبا من هفرات» م 
قبول في الداخل والخارج» حتى كانت موضوع حلقات دراسية لطلبة السلك 
الثالث في السربون تحت إشراف أساتئة مرموقين أمثال شارل بيلاء وجاك يبك 
وفيرنانديز. 

فنحت ملف الزوية الدلائية فهالني ما تجمع فيه من مادة علمية يمكن أن 
يؤلف منبا كتاب جديد لو بقي لي نشاط الستينات وم تكن عندي مشاغل 
الهانينات . ففي ميدان البيبليوغافيا مثلا م من مخطوطات اكُشفت أو مار على 
نسخ أخرى منهاء ونصوص حققت أو طبعت» ودراسات آنجزت .. 

قمت بماجعة خفيفة للكتاب عملا بقاعدة مالا يمكن كله لا يترك کل 
فأبقيت النص على حاله الا أخطاء مطبعية صححهباء واخری ندت عن ذهني 
فنبيني الب الزملاء الاعراء ‏ مشكورين ‏ في تعليقاهم يبعض المحلات وتخاصة ما 
كتبه الاستاذ اباهم بوطالب في هسبيس» وعبد القادر زمامة في آفاق. وأضفت 


بعض ما اطلعت عليه من الستجدات في قوم مؤلفات ابن القاضي واليوسي» 
والقري» ومولفات الدلائيين» وأعدت ترتيبها على حروف الحجاءء تاركا الطوامش 
كذلك بدون تغيير ما عدا الاحالات على نشر المثاني التي كانت في الطبعة الأول 
مزدوجة على المطبوع الحجري, وعلى نشر المثاني الكبير امخطوط» فقد استبدلت بها 
الاحالة على الطبوع الجديد الذي حققته مع الزميل الاستاذ أحمد التوفيق لكونه 
يضم المطبوع الحجري وانخطوط معا. وأحلت في بعض التإجم على مصادرها في 
کتاي الحركة الفكرية. واستدركت في هنه الطبعة ما فاتني في الاول من 
الفهرسة» فوضعت فهرسين عامين» واحدا للأعلام وآ حر للأماكن والله أسأل أن 
يديم النفع به ويثيبني عليه. 

سلا في فاتح ربيع الأول 1408 /24 أكتوبر 1987. 


حمد حجي 


المقدمة 


اخترت (الزاوية الدلائية) موضوعا لبحثي نظرا لما قامت به هذه الزاوية من 
أدوار هامة في تاريخ المغرب» في ميادين الدین والعلم والسياسة. ولا سیما في القرن 
الحادي عشر افجري (السابم عشر اليلادي) في تلك الفترة للضطربة التي نقع 
بين الدولتین السعدية والعلوية. ولا كان الدلائیون قد حاربوا العلویین ونافسوهم في 
السلطان الى أن قضی لملك الرشيد بن الشریف العلوي على زاوتهم» فان 
الؤرخين الذين تلك ات قد و عن تدوينراء e‏ ما 1 

وني القرن للاضي بدأ الاهتام بالدلائيين یک وألفت فيبم ثلائة کنب 
أوها أرجوزة تشتمل على 275 بيت محمد بن ألي بكر اليازغي سماها حدائق 
الازهار الندية في التعريف بأهل الزاوية الدلائية البكرية. تكلم فيبا ‏ کا سمح 
له النظم ‏ عن أصلهم وأتى بتراجم كثير منہم مستعملا حروف الجمّل كرموز 
لسني الولادة والوفاة. وثاني الكتب الولفة في الدلائيين هو نزهة الاخيار المرضيين 
ي مناقب العلماء الدلائيين البکرین. لعبد الودود بن عمر التازي» اه فيه 
بانساب الدلائيين وذکر الاباء مہم وما خلفوه من أبناء. عل أن آهم کتاب آلف 
ي الدلائيين هو البدور الضاوية ي التعریف بالسادات هل الزاوية الدلائیف 
لأبي الربيع سليمان الحوات» وهو أجمع كتاب لأخبار الدلائیین يقع ني أكثر من 
ستائة صفحة. استقى مولفه أخبار الزلوية وأهلها من والده الذي تتلمذ للدلائيه 
وأحاط بكل ما قیل فییم أو كتب عنهم. لال ل 
ات ببحث موضوعي کمورخ محايد يستبدف الحقيقة لذاعها حسنة كانت 1 


قيحة» ولا يتردد في الحكم على من يؤرخ لهم متى استلزمت نتائج البحث ذلك. 
وإنما كان يعينه أن يذكر محاسن الدلائيين دون مساوئهم. فهم جميعا عنده علماء 
صلحاء نزهاء الم. وأي بشر سلم من النقص والخطأً؟ هذا بالاضافة الى حشو 
الكتاب بكثير من الاساطير والكرامات البالغ فيباء والسير على میج افش 
القدماء ني التحلية بالالقاب الرفيعة الرتيبة التي قد تستغرق نصف صفحة أو أكثر 
بحيث يصعب العثور على اسم الشخص الذي يترجم له ثم لا يفيد الباحث شيعا 
من عبارات الاطراء المنمقة التي تتكرر في كل ترجمة ولا يتبدل فيبا غالبا الا الترنی... 
والسجع. 

هكذا وجدت أن تارج الدلائيين قد بقي غامضا مبعارا بالرغم عن هذه 
الكتب الخاصة» فحاولت أن أكتب عن الزاوية الدلائية بحثا نزيها أذكر فيه ما 
للدلائيين وما عليهم» وأحلل ‏ ما استطعت ‏ بعض الحوانب الغامضة في 
تاريخهم» وأعالج هذا الموضوع من نواحيه الدينية والعلمية والسياسية. وقد رجعت 
في حثي الى كثير من الكتب التي عرضت لعصر الدلائيين» وأفدت من أكثر من 
مائة مرجع عرلي وافرنيء أكثرها مخطوط؛ منبا الكتب الثلاثة للتقدمة ونخاصة 
البدور الضاوية التي اخترت منبها مادة هامة فيما انفرد به مولفها من الرواات 
الخاصة؛ أو من النقول عن بعض الصادر التي لم يتيسر الوقوف عليبا. ورجعت 
الى المظان في كتب التاريخ والتراجم» والرحلات» والتصوف» والنوازل» والدواوين 
الادبية» أخص بالذكر منبا كتاب مباحث الانوار في أخبار بعض الاخبار لامد 
بن يعقوب الولالي الذي عاش طالبا في الزوية الدلائية فترة طويلة من حيانه» 
ووصفها عن حس ومشاهدة. وانحاضرات .والفهرست للحسن اليوسي أشهر 
تلاميذ الزاوية الدلائية» وقد أتى في هذين الكتايين بكثير من أخبار الدلائيين 
وتراجم أعيانهم. کا اعتمدت على کتاب مراة احاسن من آخبار الشیخ ۳1 
انحاسن, لأبي حامد محمد العرني الفاسي الذي أقام هو أيضا مدة في الزاوية 
الدلائية» وتعرض في كتابه لبعض أخبارهاء وترجم لشيخه محمد بن ألي بكر 
الدلائي» وكتاب الاحيا والانتعاش في تراجم سادات زاوية ايت عیاش لعبد الله 


10 


العياشي. وتعتبر الزاوية العياشية أو الحمزاوية كا تسمى اليوم ربيبة الزاوية الدلائية» إذ 
كان مؤسسها محمد بن ألي بكر العياشي من تلاميذ الشيخ أبي بكر الدلاني» وهذا 
الأخير هو الذي هيأه للمشيخة وأمره أن يتخذ زاوية في أيت عياش بالسفح 
الجنوبي الشرتي للأطلس الكبير. ويشتمل كتاب الاحيا على معلومات هامة عن 
موقع الزاوية الدلائية القديمة ومدينة محمد الحاج التي تفرعت عنها. 


ورجعت كذلك إلى كتاب الجواهر اختارة فيما وقفت عليه من النوازل 
یال غمارة لعبد العزيز بن الحسن الزياتي الذي عاش في العصر الأول للزاوية 
الدلائية وذكر كثيرا من فتاوي العلماء في موضوع الاضطرابات التي دعت 
الدلائيين الى التدخل ني شون البلاد السياسية» ولا سيما ما يتعلق منبا تجهاد 
الرئيس محمد العياشي وحصاره المورسكيين في الرباط والقصبة؛ وإلى نزهة الحادي 
بأخبار ملوك القرن الحادي؛ وصفوة من انتشر من خبار صلحاء القرن الحادي 
عشرء لتلميذ الدلائيين محمد الصغير اليفراني الذي عرض في مواضع كثيرة من 
كتابيه لأحبار الزاوية الدلائية وأهلها؛ وإلى کتابي التحفة القادرية» وتقايبد تاريخية 
لعبد السلام بن عبد الله الخياط القادري الذي يروي بواسطة عن عم والده أحمد 
ابن عبد القادر القادري تلميذ الدلائيين وصهرهم الذي عاش معهم في الزاوية إلى 
أن وقع نخريبها. وينفرد هذان الكتابان بأخبار هامة ودقيقة عن الزاوية الدلائية» وعن 
الفترة الاخيرة لنفوذ الدلائيين في فاس. وأفدت أيضا من كتاب نشر الثاني لأهل 
القرن الحادي عشر والثاني ونشر الثاني الكبير الخطوط ”محمد بن الطيب 
القادري الذي أخذ عن تلاميذ الدلائيين» وترجم لعدد كثير من علماء هذه الأسرة 
وصلحائهاء وعرض في حوادث السنين اللتسلسلة لأهم الاحداث التي وقعت أيام 
الامارة الدلائية. 

وم أغفل ما كتبه الاجانب عن الدلائيين» وأفدت بالخصوص من ليفي 
بروفنسال في كتاب 060/6۵ Historiens des‏ وها ومن الكونت دو كاستر في 


(م لقد حققت بعد ذلك مع لاستاذ أحمد التوفيق نشر المثان اعمادا على انخطوطات المعروفة له لحد الآنء ونر ناه 
في أربعة أجزاء بالرباط والدار البيضاءء 1977 1986. وهي العتمدة في الطبعة الثانية للزلوية الدلائية. 


سلسلة وثائقه القيمة Sources 6۵:۵5 de | Histoire du Maroc»‏ وها» وما نشرنه 
ي هذا للوضو ع يحلة هسبيريس «615مووا!» وجلة وثائق مغربية «Archives‏ 


marocaines » 


قسمت الوضو ع الى سبعة أبواب. بحشت في الباب الأول عن نشأة الزاوية 
الدلائية وأطوارها الأولى أيام الشيخ أبي بكر الدلائي» وتحدثت في الباب الثاني عن 
عالم الزاوية الدلائية وطريقتها الشاذلية» وعلاقتها بغيرها من الزاويا الکبری التي 
عاصتها ولا سيما الفاسية» والناصرية» والعياشية. وعالجت في الباب الثالث أهمية 
الزاوية الدلائية من الناحية العلمية» وترجمت لطائفة من أشهر المتخرجين منباء 
كالحسن اليوسي» وأحمد المقري» والعرني الفامي» والاحوین العكاريين محمد وعلي 
وغير هولاء من فطاحل العلماء. 

وتناولت في الباب الرابع الناحية السياسية» وموقف الدلائيين من 
الاضطرابات التي انتشرت في المغرب على اثر وفاة السلطان أحمد النصور الذهبي. 
وأشرت الى علاقات الدلائيين بالملوك السعديين لاتأخرين» وبالثوار أرباب الزوايا 
الذين استبدوا بالاقالم» کابن آي حلي السجلماسي» وي زكريا الحاحي» واي 
حسون السملالي». واجاهد العياشي السلاوي» وعرضت لزعامة محمد الحاج 
السياسية» وتأسيسه مدينة الدلاء أو الزاوية الدلائية الحديثة» وبيعة أهل المغرب له 
وقيامه ببعض الأعمال الحربية الداخلية» وجهاده ضد الاسبانيين في حصن المعمورة 
اختل. وألممت في الباب الخامس ببعض مظاهر انتشار النفوذ السياسي للدلائيين» 
فذكرت ما كان من انضواء المورسكيين في تطوان والرباط تحت لوائهم» وسيطرتهم 
على أسطول الجهاد أو القرصنة السلاوية» وعلاقاتهم بالدول الاوروربية البحرية» 
کهولاندا؛ وأنجلتراء وفرنسا التي عقدوا معها معاهدات ساعدت على ازدهار السجارة 
في الوانیء المغربية» وعملت على تزوید الخزينة الدلائية بأموال ضخمة من الضرائب 
الجمركية الفروضة على الصادرات والواردات» وسمحت كذلك باستجلاب العتاد 
اخريي الحديث من مدافع وبنادق ومسحوق البارود لتسلیح خیش النظامي 
الدلا بي. 
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وأفردت الباب السادش لذكر مراحل تقهقر الدلائيين» فعرضت لبدء 
انتقاض الاطراف عليبم بسبب ثورة اضر غيلان في الشمال» وانبزام محمد 3 
الدلاني في معركة (وادي بوحريرة) تلك المزيمة التي أدت الى قيام الور ضا 
الدلائيين في فاس وسلا والرباط وسائر بلاد الغرب» وحصار الامير عد الله 
الدلايي في قصبة سلا. ثم ألمت بمسألة ظليور السلطان الك ب ال 
العلوي في المغرب الشرتي» وتمكن أمره في الشمال والجنوب ثم زحفه 0 0 
الدلائيين وتغليه علیبم في معركة (بطن الرمان) أوائل عام 1079 /1668 واقصائه 
إياهم عن الزاوية الدلائية التي ميف حصيدا كأن ! لم تغن بالامب ۱ 


آما الباب سیم فقد تناولت فيه أثر الدلائيين في خارج زاوبةبم» والعت 
ال ورة أ<مد الدلايي الکبری ضد السلطان اسماعيل» ثم تحدئت عن مركز العلماء 
الدلائيين في فاس ومكناس» ونخاصة شيخ الجماعة الامام محمد ات الدلايي 
الذي انتبت اليه رئاسة التدريس والتأليف والافتاء في فاس» وكاد بکون جميع علماء 
الغرب في عصره من تلاميذه. وعددت بعض مشاهير تلاميذ الدلائييت ف 
العاصمة العلمیته والکتب التى ألفها الدلائيون في ختلف الفنون» من حديث 
وسيرد» ' وفقه وأصول» ولغة ور وف وبلاغة» وأدب وأنساپ. ويشّع بعض هذه 
الكتب ني عدة مجلدات مثل نتائج التحصيل في ث. ح التسهيل مد الرابط 
الدلايي وهو في أربعة آجزاء طبقت شهرنه ا مغرب 57 وبيعت منه في حباة 
الولف نسخ في مصر بانمان ر وأعجب به علماء الازهر وقرظو.. وأخخيرا 
تکلمت على بقایا البيت الدلايي ومساکن قبيلة حاط اليوم. 
إنه لا يكاد يخلو کتاب من الکتب التاريخية المغربية التى ألفت بعاد القرن 
العاشر اممجري من ذكر الدلائيين وزايتبی لكنه ذكر عابر لا يجاوز السطر أو 
السطرين» وقد يطول صفحة أو أ اکن وبتكرر أخيانا ليتحدث عن جات 
حاصة وأحداث معينة مجردة من الأسباب والتفاصيل في الغالب. وحتى الكتب 
عى ألفت في الدلائیین ۸ تُعن الا خجمع الأخبار والروایات على علاعباه وكيل المدخ 
جزافا. فجاءت هذه الرسالة لتأحذ (الزاوية الدلائية) موضوعا نعنی 


بالبحث فيه بدقت وتدرسه دراسة نقدية شاملة للنواحي الدينية والعلمية 
والسياسية» وتعرف إخواننا المؤرخين المحدثين في المشرق بالأسرة الدلائية المغربية حتى 
لا يعود بعضهم يكتب كلمة (كذا) إذا ورد ذكر الدلاء والدلائيين في النصوص 
القديمة التي يطلعون عليباء وحتى يعرف (التفلسفون منهم) أن الدلائیین هم من 
صمه الغارية لا يمتون بأية صلة الى مدينة (دلاية) الاندلسية. 

تضع هذه الرسالة حدا للافتراضات والتخرصات حول موقع الزاوية 
الدلائية الذي ظل الورحون الغارية والاوربیون يختلفون فيه حتی اليوم» وبين أن 
هناك زاويتين دلائیتین قديمة جبلية» وحديثة أسست في سفح الاطلس ۳ 
عاصمة الامارة الدلائية» ما تزال أطلالهما معا ماثلة 0 وقد زودت الرسالة 
بعدة صور #مسية التقطتها بنفسي أثناء زياراتي للزویتین أو اقتبستبا من بعض 
الكتب. ومن ناحية أخرى عرضت لتعالم الزاوية الدلائية» ووضعت جدولا يوضح 
الشيوخ الذين أخذ عنبم الدلائیون وتسلسلهم الى الامام أي احسن الشاذلی» 
ا إلى ما كان من تفاعل بين الزاوية الدلائية وغيرها من الزوايا المهمة التي 
عاصرتها. 

وتعمل الرسالة أيضا على إبراز الزاوية الدلائية كمركز علمي هام ني الاطلس 
التوسط كاشفة القناع عن المادة التي كانت تدرس في هذا للرکز» معرفة 
بالأسائذة الذین اضطلعوا فيه بالتدريسء سواء کانوا من أبناء الزاوية أو من العلماء 
الطارئين عليها من فاس ومراكش وغيرهما من الراکز الثقافية الغريية الأخرى. کا 
تلقي الرسالة بعض الاضواء على جانب من الحياة الاجتاعية لطلبة الزاوية الدلائية 
وتقدم أرقاما تتعلق بالمدارس الداخلية العظيمة الملحقة بها وبالكتب التي احتوت 
عليبا خزائنباء اععادا على مصادر خطية أصيلة نادرة. 


ومن الناحية السياسية مم الرسالة بتحليل الأحداث التي جرت للدلائيين 
وربطها بعضها ببعض لتكون منها وحدة متصلة يمكن وضعها في اطارها الحقيقي 
على الصعيد الوطني. وتعرض الرسالة لاول مرة باللغة العربية الى جانب مهم من 
نشاط الدلائيين السياسي وهو علاقاءهم بالدول الاوريية الکبری» وعملهم التجاري 
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في أقطار الشمال الافريقي» کا تنشر نص معاهدات ومراسلات ووثائق أخرى مما 
تبادله الدلائيون مع الأجانب. وأخيرا ُعنی الرسالة بالنبضة العلمية التي ظهرت في 
الغرب صدر الدولة العلوية مبرزة مدى إسهام الدلائيين فيباء وتأتي باحصاء أولي 
للكتب التي ألفها الدلائيون أو ألفها الناس فيهم» في جدول يشتمل على أسماء 
الكتب ومؤلفيها وللکتبات التي أودعت فيها. 

لقد أثبت في افوامش تتبیبا على المراجع لمن أراد مزيد التوسع؛ وأتيت في 
الأحير بت للمصادر العربية والافخية مرتبة على أسماء للوُلفين بحسب حروف 
الهجاء» وذيلت الرسالة بعدة ملاحق تشتمل على نصوص هامة ۸ أثبعها في 
الصلب - لطوها ‏ حتى لا تقطع تسلسل الأفكار على القارىء. 

وأرجو أن يكون بحشي المتواضع هذا قد أسهم بنصيب ني توضيح فترة 
غامضة معقدة من تاريخنا القومي» ومهد السبيل أمام الباحثين لدراسة التراث 
الادبي الضخم الذي خلفه الدلائيون. 


الباب الأول 


نشأة الزاوية الدلائية 


1 محة عن عصر الدلائيين 
2 الزاوية والرباط والرابطة 
3 أصل الدلائين 

4 تأسيس الزاوية الدلائية 
5 موقع الزاوية الدلائية 


1 نحة عن عصر الدلائيين 
تسنم الشرفاء السعديون عرش المغرب خلال النصف الأول من القرن 
ف (القرن 6 م) فانتعشت بهم الامال» وبداً استرداد الثغور التي سبق 
أن استول عليها الأورييون. وعرف المغرب في أيام واسطة عقد هذه الدولة أحمد 
المنصور الذهبي  1578/ 1012  986(‏ 1603) عهد استقرار وازدهار 
في السياسة الداخلية والخارجية على السواء. اذ كان. من نتائج معركة وادي الخازن 
الشهية في عام 986 /1578 والانتصار المغربي على البرتغاليين» أن طارت للبلاد 
شهرة في جميع الأقطارء أخذت معها الدول الأجنبية تخطب ود عاهل مراكش 
وتتقرب اليه بالسفارات والهداياء رغبة في ربط أواصر الصداقة معه» كا تناقل الناس 
في الداخل أخبار هذه المعركة الفاصلة وأحاطوا شخصية بطلها المنصور بهالة من 
التقدير والاجلال. وازدادت منزلة أحمد المنصور رفعة في أعين الشعب بعد أن 
احتلت جيوشه بلاد السودان في مطلع القرن الحادي عشر للهجرة (أواخر القرن 
السادس عشر للميلاد) وتدفقت منبا على الغرب سيول الذهب والرفیق. ذلك إلى 
ما كان عليه هذا الملك العظم من الحزم والحرص على حفظ النظام وعدم التردد في 
إنزال أقسى العقوبات بالمشاغبين الذين يسعون في الأرض فسادا. فسادً لام في 
لبلاده وعاش الناس في دعة وطمانينة وأخنوا يتنقلون من أقصى المملكة إلى 
أقصاها دون أن يعترض طريقهم أحد أو يلحق أموالهم وأمتحہم ضياع. 
غير أنه لم تكد تخمد أنفاس المنصور الذهبي عام 1012 /1603 حتى 
انقلبت الاحوال في المغرب وظهرت في الحو سحب الفتنة والاضطرابات. فقد 
كانت وفاة المنصور فجاة وهو یعیاً للخروج من فاس لیعود الى عاصمة ملكه 
مراكش» فأصیب بالوباء الذي أخذ يكتسح إذ ذاك أطراف البلاد. ولم يكن قد 
بت بعد في أمر ولاية العهد بعد أن ثار عليه ولده البكر محمد الشيخ الامون 


خليفته بفاس وولي عهده السابق» فقبض عليه وأودعه السجن. وقد بادر أهل 
فاس الى مبايعة زيدان بن المنصور بمجرد ما انتبوا من دفن الملك الراحل. وكان 
زيدان عاملا على اقلم تادلاء استصحبه أبوه معه الى فاس ¢ استخلفه عليها قبيل 
و ولا بلغ حبر "الوقاة رایمه انبم هن ,نار ئرة أهلها ورآوا في تصرف 
الفاسيين واستبدادهم بالامر دونهم استخفافا بشأنهم فبایعوا آبا فارس ابن النصور 
لأنه كان الخليفة المي لوالده بحاضرة ملکه. وبدلا من أن یسعی ذوو المكانة 
والنفوذ في تلاني الأمر وحل للشکل تسر ع علماء فاس ۳ بوجوب قتال 
الراکشیین عملا بحديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منیما منبما. والتقی جیشا 
الملكين الأحوين على ضفة نهر أم الربيع» وكان أبو فاس ۸ يحضر القتال بنفسه 
وإنما أناب عنه أخاه الشيخ المامون بعد أن أخرجه من السجن. واسفرت المعركة 
عن انبزام زيدان وفراره الى تلمسان» ووجد للامون نفسه في عزة ومنعة» بعد أن 
انضم اليه جند أخيه للهزوم فقلب ظهر الجن لأبي فارس وأعلن نفسه ملكا على 
فاس. 

ظل الاحوة الثلاثة زيدان» وأبو فاس» والشيخ لمامون يتنازعون الملك مدة 
طويلة» دون أن يعم الأمر لواحد منيم» وعمت الاضطرابات أرجاء البلاد كلهاء 
وانمى أمر الشيخ الامون بتسليمه مدينة العرائش الى الاسبانيين عام 
9 /1610 طمعا في مساعدتهم له» فغضب عليه الشعب وقتله في ضواحي 
تطوان عام 1022 /1613. کا قتل أخوه أبو فارس خنقا قبله. وقبع زيدان أخيرا 
في مراكش صارفا نظره عما وراء هر أم الرییع» تارکا آمر فاس وغيرها لعبد الله بن 
الشيخ المامون ومنافسيه من الثوار. وقد انقرض آمر السعديين في فاس بموت عبد 
املك بن الشيخ المامون في أواخر عام 1036 ١١1627/‏ وبقى أبناء زيدان یتوارئون 
امارة مراكش إلى أن قتل اخرهم آبو العباس أحمد بن الشيخ بن زيدإن عام 


2001 تولى الشيخ المامون إمارة فاس في فترات متقطعة الى أن قتل عام 1613/1022» وتولى من بعده ابنه عبد الله 
كذلك الى أن توفي عام 1623/1032 شم عبد الملك بن المامون الى أن توفي في أواخر عام 1627/1036. 
وقد دحل بعد ذلك الى فاس أحمد بن زیدان السعدي وادعى لاماق فلم یه له الامر. 
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9 /21658). وعرفت هذه الفترة الحالكة من تاريخ المغرب أواحر الدولة 
السعدية الى جانب امجاهد العياشي السلاوي كثيرا من أرباب الزوايا المتزعمين 
الذين استغلوا فرصة اضطراب الاحوال لتحقیق ماه في الحكم والرئاسة» 
أمثال ابن أي حلي السجلماسي» واي زكريا احاحي» وي حسون السملالي. 


وقد شاهدت الزاوية الدلائية في بداية عهدها العصر الذهبي للسعديين» ثم 
أدركت زمن الفتنة والتدهور» غير أنها نظرا لمناعة موقعها في جبال الأطلس ولمكانة 
رجاها الصالحين» استطاعت أن تحتضن الثقافة الاسلامية في عصر عصفت فيه 
الاضطرابات بالمراكز العلمية التقليدية مثل فاس ومراكش. وعمّرت الزاوية الدلائية 
زهاء قرن ظلت فيه مركز إشعاع للعلم والدين. 
2 الزاوية والرباط والرابطة 


لم تظهر الزاوية في تاريخ المسلمين كمركز ديني وعلمي الا بعد الرباط 
والرابطة. والرباط لغة مصدر رابط يرابط بمعنى أقام ولازم المكان. ويطلق في 
اصطلاح الفقهاء والصوفية على شيئين أوهما البقعة التي يجتمع فيا انجاهدون 
خراسة البلاد ورد هجوم العدو عنها. والثاني عبارة عن المكان الذي يلتقي فيه 
صا حو الومنین لعبادة الله وذکره 22 في أمور الدين. وجاء في القران الكرم 
«وأعِدُوا لهم ما استطعتّم من قُوّة ومن رباط اليل»(3 «يا یبا الذین آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللة لعلکم تفلحون» ٩‏ وقال الرسول عليه 
السلام «رباط يوم وليلة في سبیل الله خير من صیام شهر وقیامه»(5). وقد عرف 


الغرب الربط مع الفتح الاسلامي وورد ذكر «رباط ماسة» بالسوس الاقصی قي 
2 . مات زيدان بن المنصور عام 1627/1037 فتولی إمارة مرا کش ابنه عبد الملك إلى أن قتل عام 1631/1040 ثم 
الوليد بن زیدان الى أن قتل عام 1636/1045 ثم محمد الشيخ بن زيدان إلى أن قتل عام 1653/1063 6 ابنه 
أبو العباس أحمد الى قتل عام 1658/1069 فانقرض بذلك ملك السعديين بلمغب واستبد عرب الشبانات 
بإمارة مکش الى ان انتزع الامر من يدهم السلطان الرشيد العلوي عام 1668/1079. 

3) سورة الانفال الاية 60 

4 سورزال عمان الاية 200 


حديث صحيح أخرجه بألفاظ متقاربة البخاري ومسلم في الصحيحين والنسالي وابن ماچه والدارمي ۹1 السنن» 
وأحمد في المسند. 
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أخبار عقبة بن نافع الفهري» وموسى بن نصيرء وادريس الأول. ويذكر الؤرخون أن 
«رباط شاكر» العروف الیوم بسيدي شيكر على ضفة وادي نفيس بحوز مراکش» 
هو مدفن امجاهد العرني شاكر من أصحاب عقبة بن نافع. وقد بنى هذا الرباط 
يعلى بن مصلين أحد رجال رجراجة السبعة الذين يقال إنهم وفدوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة» فأسلموا ورجعوا الى المغرب دعاة للدين الحنيف. 
كان يعلى يقم في هذا الرباط لقتال البرغواطيين المارقين (6) هم صار رباط 
شاكر «مجمعا للصالحين من قديم ولا سيما في رمضان يفدون إليه من كل 
حدب»27). كذلك أقام السلمون رباطا اخر في شمال تامسناء على ضفة غير أللي 
رقراق» أو وادي سلا کا يسميه ابن حوقل في كتابه المسالك والممالك. وكانت 
مدينة سلا القديمة قد خربت في أوائل القرن الرابع الهجري «والناس يسكنون 
ويرابطون برباط يحف بہا. وربا اجتمع في هذا الکان من المرابطين مائة ألف انسان 
يزيدون وينقصون ورباطهم على برغواطة...»(8) وتكاثرت الربط في المغرب ولاسيما 
على السواحل الى أن صارت تعد بالعشرات. 
وخصص الخطيب ابن مرزوق التلمساني المتوق عام 781 /1379 الباب 
التاسع والثلاثين من كتاب للسند الصحيح الحسن للكلام على الربط التي 
أنشأها السلطان أبو الحسن اليني  731(‏ 752 /1331 1351) على 
السواحل الغريية والجزائرية» اذ كان القراصنة الاوربيون كثيرا ما ياتون بسفنیم الى 
هذه السواحل ويختطفون مَنها أهل البوادي ليستعبدوهم في بلادهم. فكانت الربط 
التي أسسها أبو الحسن الريني تمتد من اسفي جنوبا الى آخخر المغرب الأوسط وأول 


6 بغواطة بطن من باية مصمودة کانوا يسكنون بلاد تامسنا فيما بين واد أم الرييع جنوباً ووادي أي رقراق همالا. وم 
يحسن اسلام البرغواطیین في بادیء الامر ثم كانوا من أنصار ميسق المطغري الحقير الذي ثلر على العرب عام 
2 وانتحل مذهب الخبارج الصفرية وأعلن نفسه خليفة. وبعد هلاك ميسة تزعم أحد قرام جيشه أبو صبيح 
طريف أمر برغواطة وأفسد علیبم دينهم ثم خلفه ابنه صلح الذي ادعى البوعة وشرع للورغواطيين ديانة جديدةء 
وقد لقي السلمون عنتا كبيا من البرغواطیین خلال عدة فرون إلى أن خضد شوكبم المابطون. 

7 یوسف بن الزيات» التشوف. 26 

8( ابن حوقل» المسالك والممالك, ص 6. 
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بلاد افريقية ‏ تونس ‏ «اذا وقعت النيران في أعلاها تتصل في الليلة الواحدة أو 
في بعض لیلة. وذلك في مسافة تسیر فيا القوافل نحوا من شهرين» وني كل محرس 
منبا رجال مرتبون نظار وطلاع يكشفون البحر فلا تظهر في البحر قطعة تقصد 
ساحل بلاد المسلمين الا والتنيير يبدو في المحارس فأمنت الشواحل في أيامه 
السعيدة. . .»(9) 


ونأتي الرابطة بمعنى الرباط سواء في الاطلاق على مكان الحهاد أو مكان 
العبادة» وإن كان بعضهم يسمي الیش المقم في الربط رابطة. (۱0) وقد ”مى 
المؤرخون «رابطة» المكان الذي أقام فيه عبد الله بن ياسين وجماعة من اللمتونيين 
الصنهاجيين في إحدى الجزر الساحلية بأقصى الجنوب المغرني» وذلك في أوائل 
القرن الخامس المجري (الحادي عشر اليلادي). وتلاحق الصنباجیون برابطة ابن 
ياسين لينقطعوا معه فيها إلى عبادة الله تعالى» وليتعلموا منه أمور دينهم الى أن بلغ 
عددهم نحو ألف رجل فدعاهم لحهاد القبائل الزائغة عن تعاله الاسلام» وتطور 
أمرهم إلى أن کونوا دولة المرابطين. وقذ ذكر ابن الزيات التادلي امتوق عام 
7 /1230 في كتابه التشوف أحد عشر راطا وتسع رابطات؛ أكثر أسمائها 
بربرية. مثل رباط (تيطنفطر) ‏ عين الفطر ‏ الذي يقع على ساحل احیط 
الاطلنطي جنوبي مدينة الجديدة» على بعد نحو 11 کلم وهو اليوم خراب ويسمى 
تيط. وكرباط (تينمل) بالاطلس الکبیر الذي هو دار المهدي بن تومرت» ورباط 
(تانوتن) من بلاد دكالة» ورباط (تاماطت) من عمالة مراکش» وكرابطة (انبدور) 
خارج سجلماسة: ورابطة (تامنغاطت) بالقرب من ساحل أنفا الدار البيضاء. 
أما الزاوية فهي عبارة عن مكان معد للعبادة» وإيواء الواردين احتاجين 
وإطعامهم. وتسمى في الشرق خانقاة وهو لفظ أعجمي يجمع على خانقهات أو 
خانقاوات أو خوانق. وقيل في تعريف الزاوية المغريية نبا «مدرسة دينية ودار 


9 الخطيب ابن مروان» المسند الصحيح الحسن» ص 49/157 
10( محمد بن علي الدكالي» کتاب ۹1 الرباطاته ص 2. 
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مجانية للضيافية. وهي ببذين الوصفين تشبه كثيرا الدير في العصور الوسطى»«11) 
ولم تعرف الزاوية في المغرب إلا بعد القرن الخامس الهجري» وحیت في بادىء الأمر 
(دار الکرامة)» كالتي بناها يعقوب المنصور الموحدي في مراكش» ثم اطلق اسم 
(دار الضيوف) على ما بناه المرينيون من الزواياء كالزاوية العظمى التي أسسها أبو 
عنان الريني في خارج فاس وهي التي ذكرها ابن بطوطة في رحلته. وقد جدد 
الدلائيون بناء‌ها أيام انتشار نفوذهم في العاصمة الادريسية. فظن بعض المؤرخين 
أم موسسوها(12) ومن أقدم الزوايا التي حملت هذا الاسم في الغرب زوايا الشيخ 
أي محمد صاخ الماجري (ت. 631  33/‏ 1234) ني أسفيء وقد تعددت 
زواياء حتى بلغت ستا وأربعين» وانتشرت فيما بين المغرب ومصرء إذ كان هذا 
الشيخ يشجع أصحابه على حج بيت الله الحرام» واستکار من اتخاذ الزوايا في 
الطريق التي يسلكها رکب الحجاج ليأووا اليما في مراحل سفرهم الطويل. وني القرن 
الثامن الهجري (الرابع عشر اليلادي) تکاثرت الزوايا في المغرب» وثمت حوفا 
مدارس استقر فيها طلبة العلم» الأمر الذي حدا بملوك بني مرين أن يشيدوا كذلك 
مدارس بجانب الراکز التعليمية الکبری خصوصا جامع القرويين بفاس. وقد أفرد 
النطيب ابن مرزوق التلمساني الباب الواحد والاربعين من كتاب المسند الصحيح 
احسن لذكر المدارس الكثيرة التي أسسها السلطان أبو الحسن امريني132). 
وتطور أمر الزوايا بالغرب خلال القرن العاشر الهجري «السادس عشر 
اليلادي» حيث تغلب النصاری على السلمین في الااندلس وساموهم سوء 
العذاب» ثم امتدت أطماعهم الى احتلال الثغور المغربية وضعفت الدولة الوطاسية 
عن الدفاع عن حوزة الوطن. هنالك بدأت الزوايا تتدحل في شؤون البلاد 
السياسية وتدعو الى الجهاد ومقاومة الاجنبي. ووجد نداء الصوفية اذانا صاغية» 
1( دائرة المعارف الاصلامية» المترجمة الى العربية» العدد التاسع من امجلد العاشرء ص 332. 
2) محمد بن علي الدكالي السلويء الكناشة العلمية» ص 278. وقد ذكر ابن بطوطة زلوية أي عنان في موضعين 
من رحلته (الطبعة الاولى بمطبعة وادي النيل ‏ القاهة عام 1287 ه) ني صحيفة 22 وصحيفة 177. وقال 
انها أعظم زلوية شهدها في المغرب والمشرق تقع على غدير الحمص (وادي الجواهر) خارج المدينة البيضاء (فاس 


الجديدة)» ولا يوجد في هذا الوقع اليوم الا بقايا اسوار يظن نبا أطلال تلك الزوية العظمى. 
3 الخطيب ابن مرزوق. السند المحيح لسن ص 158 وما بعدها. 
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اللوحة رقم 1 


حرحة تواحه القادم الى الدلاء 
وتستر بقابا مسجد ابی بكر بالزاوية الدلائية القديمة 


تصو بر المولف 
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فهب الشعب يذود عن حمى البلاد وحمل السلاح معهم فقادوه في معارك ظافرة 
انتبت بطرد الرتغال من الثغور التي كان يحتلها في الجنوب» ونصب رجال الزوايا 
الشريف أبا عبد الله القائم السعدي  1510/ 923  915(‏ 1517) ملكا 
على الغرب. وقد كان تأسيس الزاوية الدلائية في عهد الدولة السعدية هذه. 
3- أصل الدلائبيسن 

تطلق كلمة «الدلام) على الارض التي أسس فيها الجاطيون زاويتهم بالحنوب 
الغرني للأطلس التوسط المشرف على سهول تادلا. ولفظ الدلاء عربي (جمع دلو 
إناء يستقى به الماء) استعمله بهذا المعنى ‏ مقصورا وممدودا ‏ کتاب عاشوا في 
الزلوية الدلائية» مثل الحسن اليوسي وحمد المرابط الدلائي. وإذا كان من المستغرب 
اطلاق هذا الاسم العرني القح على بقعة تقع في وسط بربري صرف فان لا ندري 
كذلك هذه التسمية سببا ولا تاريخاء اللهم إلا ما يبدو من تقارب لفظي بين الدلا 
وتادلاء الأمر الذي يجعلنا نفترض أن الاسمين كانا مترادفين لمسمى واحد. ويؤيد 
هذا لافتراض أن عبد العزيز الفتشتالي ‏ وهو معاصر للزاوية الدلائية ‏ أطلق 
لفظ الدلا على تادلا حینا تحدث عن توزيع المنصور الذهبي لأقالم المملكة على 
أبنائه» فقال «... وعقد للمولى زيدان أصغرهم على الدلاء ثم بدا له أن يديل 
كلا منبما بالاخر فنقل المولى أبا الحسن للدلا وعقد له على أعمالها وشفعها له 
بلاد أدحسان(14) جارتها وللتاخمة لأعماها»(15) ونحن نعلم من سائر المصادر 
التاريخية أن ولاية زيدان وأبي الحسن ابني المنصور كانت شاملة لإقلم تادلا كله. 
ولعل الزوية الدلائية بعد أن اشتبرت خصوصا عندما تزعمت الحركة السياسية 
بالغرب اختصت باسم الدلاء بيغا بقيت السهول المجاورة لما تسمى تادلا. ونجد 
للؤرخ أبا القاسم الزياني (يبربر) أحيانا لفظ الدلا فيكتبه (يدلا)(6٠»‏ وذلك ما 
نجده جاريا على ألسنة سكان تلك الناحية حتى اليوم. 
4) أدخسان جبل في لاطلس التوسط بالقرب من خنيفة. وهناك قلعة تدعى أيضاً أدخسان. انظر أبا القاسم 
الزياني الترجمة الکبری ص 463. 
5) عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفا »> ص 191 
6) أبو القاسم الزياني. البستان الظریف في دولة أولاد مولاي الشریف» ورقة 5/ 
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ینتسب الدلائيون إلى قبيلة محاط» أحد فروع صنهاجةءوهو جذم من 
لبرانس الذين يرجع المبم مع البتر جميع أنساب البربر(07. ولا عبر بما ادعاه 

بعض المورخين المتأخرين من رفع نسب الدلائيين إلى ألي بكر الصدیق(18 وإنما 
هم بناء عل انتساب الدلائیین ن أنفسهم من قبيلة لمتونة الصنهاجية التي 
كانت تسكن بأقصى الصحراء المغربية» وفصيلتهم القربى هي بنو الطالب» ويقال 
لهم بلسان البربر (ايت يتيدر) في عداد قبائل الاطلس التوسط. وكانت مساكن 
محاط قبل انتقالهم الى الدلا على ضفاف نہر ملوية(19) العليا فيما بين تونفيت 
وميدلت» ثم تفرق امجاطيون بعد ذهاب عزهم أيدي سبأء واستقروا في جهات 
مختلفة بالمغرب کا سنراه في الباب الاخير. 


وأول من استوطن من امجاطيين أرض الدلاء الشيخ الصا أبو حفص عمر 
احاطي» ثالث أجداد الشيخ ألي بكر مؤسس الزاوبة الدلائية» وذلك في أواخر 
نمرن الثامن الهجري» بناء على القاعدة التي ذكرها ابن خلدون من أن كل مائة 
سنة لا بسعها الا ثلاثة اباء.(20) «وكان بنو مرين يعظمون السادات الدلائيين 
غاية» وربما قاموا وأجلسوا أحدهم £ مکانہم»(21) 


ولابعرف للشيخ عمر المجاطي ولا لابنه أحمد تاريخ ولادة ولا وفاة» وإنما يذكر 
للأول اجتباد في العبادة» وللثاني علم وصلاح. أما الشيخ سعيد بن أحمد بن عمر 


7 ابن خلدون. العبر (القسم الذي نشو دسلاك) ج 1 ص 106. 

8) رفع نسب الدلائیین الى أي بكر الصدیق محمد بن أي بكر اليازغي في حدائق الازهار النديةء وعبد الودود التازي 
في نزهة الاخيار الرضین, وسليمان اون في البدور الضاوية. 

9) ذکر الاستاذ أحمد بن قاسم النصوري في كتابه تاريخ زيان تفاصیل مهمة عن مجری نهر ملوية أختصرها فیما 
بلي نهر ملوية من الاؤدية العظام بالاطلس التوسط ومنبعه من عين تسمی (عين سبت) في الاطلس الكبير بلا 
ايت يحبى مركز تونفيت في سفح جبل یسمی (توجيط) ثم يبط مها نحو الشمال ويلتقي بعيون اخرى فتکون 
منبا أودية صغارء كوادي (توالت) ووادي (انزکمیر) الكل من دائة میدلت؛ فيببط الجميع قاصدا الشمال من 
حت مدينة ميدلت على نحو 830. غربيبا» وهنا يظهر تضخم نهر ملوية ويتجه نحو (الاقصاي) على 50ك همال 
ميدلت» ثم مركز ميسور على 80 كلم من ميدلت ثم مركز اوطاط الحاج» ومنه یدخل‌متاب ال مغب الشرلي قيصل 
الى مدينة كرسيف حيث تطل عليه جبال رشيدة. ويستغل بر ملوية من أوائل منبعه في قبائل بربية من دائة 
میدلت كايت يحمى » وأيت ت عياش» وأيت يزدك . 

0 ابن خللون » المقدمة » طبعة دار الكتاب اللبنا 1961 ۰ ص. 304. 

21) سليمان الحوات» البدور الضلوية. ورقة 5/أ. 
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صحن مسجد أني بكر في الزاوية الدلائية القديمة 


اللوحة رقم 2 
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بقايا صومعة مجسد أي بكر في الزاوية الدلائية القديمة 


اللوحة رقم 3 


نقد كان حيا عام 953 ه (1546 م) وذكر في حقه صاحب نزهة الفكر(22) 
أنه «كان طالبا قارا فاضلا خيرا دينا فائقا مكغرا للصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم مولعا بها (....) وكان له عند أمراء وقته التعظم التام» والتوقير الكثير 
ولاحترام» لما كان عليه من الاشتغال بالعلم والدین» وما سلف من العلم 5 
ی ابائه الأقدمين» > رحمة الله علييم أجمعين. وکانت عنده ظواهر (كذ) ملوكية من 
بني مین وبني وطاس وغيرهم تتضمن الاحترام والتوقیر» والتنزیه عن الوظائف 
اجا على العامة والتحریر» وتتضمن قطاعات (كذ) لاضین له ببلاده واستمرت 
بأيدي بنيه من بعده من أولاد الشيخ سيدي أبي بكر إلى أن كانت رحلتهم 
لتلمسان ففقدت»(23) 
وهناك ظهير للسلطان محمد الشيخ السعدي  951(‏ 964 /15444 
- 1557) يوصي بتعظم سعيد بن أحمد الدلاني» ويشير إلى وجود ظهائر قديمة 
عنده ويقن على التصرف اا ولا نعرف عن الشيخ محمد بن سعيد 
الدلاني الذي یدعیٍ بلسان قومه (جمي) ۷ أنه كان مور الحال» مستقم 
ال سا ق حاف ولدين هما أبو اسحاق ابراهی وأبو الحمال أبو ۳4 
موسس الزاوية . 
4 تأسيس الزاوية الدلائية 
لا نعرف بالضبط متى وجدت زاوية الدلاء» غير أنه يمكننا الاطمئنان الى 
القول بأن تأسيسها كان في الثلث الأحير من القرن العاشر الهجري؛ حوالي عام 
4 ه 1566 م أسسها أبو بكر بن محمد بن سعيد الدلاني بإشارة من شيخه 
أبي عَمر القسطلي25). فقد ذكرت كتب التراجم أن هذا الشيخ كان يكرم 
2 نزهة الفكر في مناقب الشيخين سيدي محمد ووالده سيدي ألي بكر لعبد السلام بن الطيب القاردي المنوى 
عام 1110ه أحد الصادر المهمة التي اعتمد عليبا صاحب البدور الضاوية 
03 نقله عن نزهة الفكر سليمان احوات في البدور الضاوية ورقة 7/أ. 
4) انظر هنا لظهير في ملحق رقم 1 
5) الشیخ أبو عَمَّر القسطلي من ذرية الشاعر الاندلمي الشهير ابن دراج القسطلي كاتب المنصور ابن أني عامر 
وشاعر بلاطه. ونسبته إلى قسطلة مدينة بالاندلس يقال ها قسطلة دراج» وعد الامام ابن حم في الجمهرة 


أسرة هنا لشاعر من بين بابر صنباجة» توفي الشيخ القسطلي عام 1566/974 ودفن برياض العروس با کش. 
وتي الخنؤنة الملكية كتاب لمؤلف مجهول يضم طائفة من كلام الشيخ القسطلي في التصوف. 
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ارون غل زوه براك بحسب داوعا و و ی 
الاطعمة ما لا يبحطم عمله ل کبار ر الوسرين وأرباب الدولة. وقد أمر اح 
القسطلي أبا بكر الدلا ني باتخاذ زاوية له في أرض الدلا يطعم فيها الطعام على نحو ما 
يفعله هو بمراكش. فلم يسع أبا بكر أمام إلحاح شيخه إلا أن يبني الزاوية الدلائية 
البكرية(26) ويفتح أبوابها في وجه المريدين والزائرين. 

ولا يقتصر مدلول الزاوية الدلائية على هذا المسجد الخاص الذي أسسه أبو 
بكر وإنما يشمل كافة القرية القائمة حوله بدورها وأسواقها ومساجدها وسائر 
مرافق الحياة الضرورية لماء وهو أمر نجد له مثيلا في اخواتها الباقية لعصرنا الحاضرء 
كزاوية سيدي حمزة بجبل العباشي قرب میدلت» والزاوية الناصرية بتامكروت» وزاوية 
أيت إسحاق نفسها التي قامت على أنقاض الزاوية الدلائية الحديثة. ولا شك في 
أن الزاوية الدلائية باعتبار مدلول القرية» لم توجد دفعة واحدة» وإثما اجتازت مراحل 
في تشييد مبانيها طيلة حياة الشيخ أبي بكر الدلاني الذي «كانت له الماثر 
الحسان» التي لا يصدر مثلها الا عن سلطان» كبناء القناطر» وحفر العیون واجراء 
مائهاء ونوسعة الاودية وبنائهاء وشراء الرباع في غالب البلاد وحبیسها على الطلبة 
والضعفاء والمساكين» وتشييد مباني الزاوية حتى كانت في عداد المدائن» التي یکل 
اللسان عن وصف ما فا من امحاسن»(27 


ولقد تفرعت عن الزاوية الدلائية هذه» مدينة أخرى تقع جنوبپا على بعد 
نحو 12 کلم أنشأها في سفح الحبل حفيد الشيخ أبي بكرء السلطان محمد 
الحاج بن محمد الدلايي عام 1048 /1638» فورثت عن قرية الدلاء القديمة اسم 
الزاوية الدلائية البكرية. وماها بعض المؤرخين مدينة الدلاء زاوية محمد الحاج(28) أو 
مدينة أزغار(29) وهناك نص من القرن الحادي عشر يدل بوضوح على وجود 
6 تدعى الزلوية البكرية أيضا نسبة لسسها الشيخ ألي بكر اللاي 
7) سلمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 1/10 
8) آبو القاسم الزياني الترجمانة الکبری التي جمعت أخبار العالم برا وبحرا ص 2463 


9 عبد الله العياشي الاحيا والانتعاش في تراجم سادات زاوية یت عياش ورقة 249. وأزغار كلمة بربرية تدل 
على البسيط من الارض. 
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منظر عام لزاوية أيت إسحاق البنية على أنقاض الزاوية الدلائية 
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زاويتين دلائيتين اثنتين» احداهما عاصمة الامارة الدلائية والاخرى قرية فما قبور 
الدلائيين. وذلك فقرة من رسالة(30) وجهها الفقيه محمد بن عبد الحبار<!3) الى 
شيخه اي سالم العياشي صاحب الرحلة المشهورة وكان اذ ذاك غائبا با حرمين 
الشريفين» يتحدث له عن المسغبة التي حلت بالمغرب عام 1071 /1661 يقول 
فا «والقرى التي حول الزاوية مدينة الدلاء ودار المغرب في تلك الازمنة قد خريت 
كلها إل ما کن م لات فى مها قية رت بال وبا قنور أوايلك 
اللوگ..»(32) 


ونجد في شعر ألي علي اليوسي تلمیذ الزاوية الدلائية إشارة إلى المدينتين 
الدلائيتين العليا والسفل فقد قال مرة حينا طلع الى الزاوية الدلائية القديمة 
رحلتٌ وقد نز عل التلاء . وعلفت لقي ال اسلا 
وخلفي عصبة بدرون غيبي مغيب الغيث عن قوم ظماء 
فقل هم إذا ظمئوا استغيثوا بحر لا يُكدّر بالُلاء(3) 
5 ب موقع الزاوية الدلائية 


۹ وفع اضطراب فِ حدید الزاوية الدلائية بسبب تخریبا وانطماس 
معالها. فأشار اليما بعض موّرخي القرن الاضي |شارات عامة غامضة کقوشم نبا 
نقع على ثلاث مراحل من فاس مكتنفة بين بجاناة وهسكورة وتادلا(34» وجاء 
لاوریون ني مطلع هذا القرن یتحدئون عن الزاوية الدلائية وموقعها بأحاديث 
متضاربة(35) ثم وقع في نفس الاضطراب أحد جهابذة مورخینا لا نشر في السنة 
0) هنه الرسالة طويلة تشتمل على مقدمة وثلائة فصول وخاتمة. انظرها بعامها في الإحيا والانتعاش من ورقة 247 

الى ورقة 263. 
1) محمد بن عبد الجبار تلمیذ الي سالم العياشي, كان شاعرا نحويا فقیبا له عدة مولفات انظر ترجمته في الاحيا 
و الانتعاش ورقة 229. 
2) عد الله العياشي» الاحيا ولانتعاش ورقة 229 
34 سلمان الحوات» البدور الضاويةء ورقة 5 اب 
H. De Castries, Les Sources Inédites de ‘Histoire de Maroc, France, Tome Ill p574‏ )35 
.300 .م Lévi Provençal; les Historiens des Chorfa‏ — 


- La Mission Scientifique du Maroc, Villes et Tribus - Rabat et sa région, Tome |, p. 77 


La Section Sociologique D.G.A.I. Archives Marocaines - Volume 28. Editorial. 
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الماضية كتابا قال فيه «لا يعرف بالضبط موقع هذه الزاوية الان؛ وإغا احقق أا 
كانت تقع بناحية وادي أم الربيع قريبا من تادلة. ولعلنا لاخطیء اذا عينا ها بلاد 
تامسنا المعروفة اليوم بالشاوية» ومن ثم شهر بعض الدلائيين بنسب السناوي»(36) 
وذكر مورخ مغرب كبير آخر في مقال نشره منذ شهور فقط أن الزاوية الدلائية 
«درست معالمها لدرجة انه لم يتوصل بعد الباحثون الى تعيين امحل الذي كانت 
يك 0 0 

والواقع أن هناك زاويتين دلائيتين» قديمة وحديثة ما تزال أطلاههما قائمة 
الذات مائلة للعيان حتى اليوم. ويعرف سكان ناحية خنيفرة الزاوية القديمة باسم 
(أيت بدلا) أي أهل الدلاء» ويروي شیوخهم بالتواتر ما كان لمذه البقعة الطيبة من 
ماض علمي حید. وعندما زرت هذه الزاوية لول مرة يوم 25 ذي الحجة 
1 /30 ماي 1962 صحبة الاستاذ أحمد بن قاسم النصوري صاحب 
تارج زپان(38) لیف حولنا كثير من سكان الدلاء ومن ینم شيخ فان بشرف 
على التسعين ظل يحدثنا بلهجته البربرية عن أخبار الزوية وصلحائها وعلمائها 
حدیثا تخلتط فيه الحقائق بكثير من الأساطير. 

نقع الزاوية الدلائية القديمة التي أسسها الشيخ أبو بكر الدلاني على ربوة في 

سح ۳ (بوثور) يبنه وبين جبل (تاغولیت)» وتنحدر في شرقيها شعبة (أقا ايزم) 
أي شعبة الاسد» وتتفجر بالقرب منها عين جارية خرقر السجد وتضیع في 
الشعاب. وفيها بقايا اة الني أمسسة آبو بکر الدلای» حیث ری الزائر 
صفين من السواري والحنايا قائمين بجهة القبلة» والمنار التبدم الذي م يبق منه 
سوى العمود الداخلي الذي تلتف حوله الدرج على ارتفاع بضعة ة آمتاره وجدران 
القبتين المشيدتين على ضرحي الشيخين الدلائیین ۳1 بكر وابنه حمد» وقد نبتت 
أشجار التين والعليق والشوك بكاة في جوانب المسجد حتى غطته وجعلت التنقل 
في داخله متعذرا(39) 

أما الزاوية الدلائية الحديثة التي بناها السلطان محمد الحاج الدلايي فهي 
التي نقوم على أنقاضها زاوية أيت اسحاق الحالية» في الطريق التي تربط يبن خنيفرة 
6 عد الله كنون» البوغ للغريي ج 1ء ص 269. 
7) محمد الفاسي . مجلة البينةء السنة لاو العدد الثاني يوه 1963 ص 64. 


8) انظر نص قصيدة قالما لاستاذ المنصوري في زيارتنا لاطلال الزاوية الدلائيةء في ملحق رقم 2. 
و انظر اللوحات رقم 4.3.2.1. 
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مكتب قائد زاوية أيت إسحاق في موقع المسجد الأعظم 
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وقصبة تادلا (40). وما تزال حتى اليوم اثار الأسوار العظيمة التي كانت خيط بهذه 
المدينة متدة على مسافات شاسعت ترتفع ا عن ا الأرض قلیلا وتساويه 
آخری أو دفي حت رکام التراب. وتوجد داخل هذه الأسوار المتهدمة اشوا 
آخری ما تزال قائمة با بردجهاه لعلها كانت تحط بقصر السلطان محمد احاج 
الدلاي وي داخلها مسجد جدد سقفه أخيراء وبقایا أقواس الديوان(41) 

وكان ر. هنري 8.۳۲۱8۷ أول من تنبه من احدئین الى وجود زاويتين 
00 إذ نشر مقالا في مجلة هیسبریس ۷5 سنة 4221944)تحت عنوان : 

ين كانت تقع الزاوية الدلائية؟ تحدث فيه عن الزاويتين ووصف ما وقف عليه 
من ااه مضیفا الى ذلك روايات استقاها من فقيه قرية معمر وقائد ایت 
سخمان المكي امهاوش وغيرهماء واثبت هنري كل ما معه من محدثيه دون أن 
يكلف نفسه عناء البحث واتمحيص والرجوع الى الصادر التاريخية للتأكد من 
صحة تلك الروايات» لكن صاحب القال له على أي حال فضل السبق 
لاكتشاف موقع الزاويتين الدلائيتين > والتنبيه الى بعض النصوص التي وردت ف 
کتاب الاحیا راا وهي تتحدث عن ازاوية الدلائية القدعت ودي محمد 
احاج عاصمة إمارة الدلائیین. ویتاز هذا القال آیضا با وصف صاحبه من أسوار 
مسننهة كأسوار فاس. وقد اختفت هذه الأسوار اليوم تماما كا اجى اتود 
الأعظم ومناره الشاخ وباب حاط الکبیر الذي كان يطل على وادي أهل زمُور 
(أسيف نايت زمور) وقنطرته(43) وذلك بسبب نحطم جنود الاحتلال الفرنسي هذه 
آلاثار واستخدام أنقاضها في بناء الكاتب والشكنات إلعسكرية. 


وقد حدئني بعض شیوخ زاوية یت اسحاق آنه شاهد هدم الفرنسیین 
الأسوار القديمة وغيرها مستعملين قي ذلك الألغام التفجرة ٠‏ وی أثناء هدم صومعة 
السجد التي كانت قائمة وراء اللكتب الحالي للقائد وبعد نقض أجزائها العلياء 
سقطت دفعة واحدة على إثر تفجير لغم قوي فيباء فغطت مساحة كبررة من 
الأرض وأدرك حطامها اج جنود الکوم فمزقر شلوه. ولا كان جنود الفرقة الثالئة 
يحفرون أسس مباني الشكنات العسكرية بزاوية أيت اسحاق سنة 1941 اكتشفوا 

بعض القنوات التي كانت تجلب المياه الى مدينة محمد الحاج وتوزعها حت الأرض 
على الدور کا هو الحال بفاس. 


40( تبعد زاية أيت إسحاق عن خنيفرة بنحو 35 كلم» وعن قصبة تادلا بنحو 64 كلم. 
41) انظر اللوحات ارقام 8.7.6.5 . 


۰ .م- 36 .۲ ,۲۱۵50۵۲5 )42 
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بقایا اسوار داخلية يظن أنبا كانت تحط بقصر السلطان محمد الحاج 
ف الزاوية الدلائية الحديئة (زاوية أيت إسحاق) 


تصویر للؤلف 


40 


3 


بقايا قنطرة وادي أهل زمور بجوار الزاوية الدلائية الحديغة 


تصوير الولف 
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الباب الثاني 
تعالم الزاوية الدلائية 


1 . الزاوية الدلائية كمركز ديني 
) الشيخ أبو بكر مؤسس الزلوية الدلائية 
ب) إطعام الطعام في الزلوية الدلائية 
ج) احتفال الدلائيين بعيد المولد النبوي الشريف 


2 طريقة الزاوية الدلائية 
) سند الدلائيين في الشاذلية 
ب) اذكار الزاوية الدلائية 
ج) مريدو الزلوية الدلائية 


3 علاقة الزاوية الدلائية بغيرها من الزوايا 
) الزلوية الناصرية 
ب) الزلوية الفاسية 
ج) الزلوية العياشية 


1 الزاوية الدلائية كمركز ديني 

رأبنا في الباب السابق أن تأسيس الزاوية الدلائية القديمة كان لنشر الطريقة 
الشاذلية ولإطعام الفقراء وأبناء السبيل. وقد انقطع أبو بكر الدلالي أزيد 
من ثلث قرن في زاويته لارشاد الریدین الوافدین عليه من کل حدب. وإلقاء 
دروس وعظية كان يبكي خلافما حتى تبتل يته ابيضاءء فیتاثر الحاضرون أيّما 
با ومتلء قلومهم حشوعا وإنابة الى الله. ثم خلف أبا بكر بعد وفاته آبنا 
لصلحای فساروا على نهج والدهم في الوعظ ولارشاد. وإطعام الواردین على 
زونهم» وا حدب على رجال العلم والدین» حتى بلغت الزاوية الدلائية في عهدهم 
شاا بعيدأ في الشهرة وانجد لم تبلغه زاوية من قبل أو من بعد. وسنلم في هذا 
لباب بترجمة الشيخ أي بكرء وعادات الدلائيين في إطعام الطعام والاحتفال بالمولد 
لنبوي» قبل أن نشير إشارة خاطفة إلى طرقتبم الصوفية» وعلاقة زاويعهم ببعض 
ازوايا التي عاصتها. 

) الشيخ أبو بكر مؤسس الزاوية الدلائية 

ولد ابو بكر بن محمد العروف بجمّي بن سعيد بن أحمد بن عمر 
الصنباجي انجاطي بالدلا عام 1537-36/943 -- تقريبا ‏ وكان هذا العام 
يسمى (عام بوعقبة) لمقابلة أحمد الوطامي وجيشه من أهل فاس مع ابي العباس 
لاعرج السعدي ومقاتلة هل مراكش على مشر ع بوعقبة من وادي العبيد بتادلاء 
فكانت الوقعة الحاسمة التي قضت على الوطاسيين وتسنم على إثرها السعديون 
عرش الغرب. وهکذا يكون شيخ الدلاء قد عرف النور هو والدولة السعدية في عام 
واحد. وپروي بعض المؤرخين أن شيخ تادلا الصاح آبا الحسن علي بن ابراه 
البوزيدي(1) كان من الحاضرين في ولعمة العقيقة التي أقامها محمد بن سعيد المجاطي 


1 ) الشيخ أبو الحسن البوزيدي دفين أقرض للشهور ببسيط تادلا» توني عام 1549/956. 
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لولوده» وأشار عليه بهذا الاسم. ونشأ أبو بكر نشأة صالحة فحفظ القران الكن 
في كتّاب قريته وارتحل الى مدشر الي عباد(2) لتعلم التون العلمية» ثم انتقل | 
طلب العلم الى مكناس وفاس «حتى بلغ في أقصر مدة أقصى الأمنية» فتضلع ز 
قواعد الشريعة وتبحر في موارد ا حقيقة» رق 


على أن أبا بكر منذ صباه لم يكن شغوفاً بالعلوم الظاهرة شغفه بصفا 
الباطن ومو الروح» فأقبل على عبادة الله والتعرف على الصالحين من أوليائه. وكاز 
اتصاله بالشيخ اي مر القسطلي نقطة حول في حياته» انصرف بعدها نهائیا عر 
الاشتغال بالغروة الطائلة التي خلفها له والده منقطعا الى الدعوة الى الله وإرشا 
العباد وهدايتهم. ويذكر المؤرخون قصة طريفة غذا الانصال» وهي أن أبا بكر 
الدلائي سافر إلى مراكش حاضة السلطان عبد الله الغالب السعدي (965 
1+ 1574) لتجديد الظهائر القديمة المتضمنة لاحترام الدلائييز 
ونعظیمهم. فلما وصل الى القصبة التي هي مقر سكنى الملك وحاشیته» جعل 
يتردد هل یتوجه الى البلاط أولاً لقضاء ما جاء من له أم يبدأ بزيارة الشيخ الى 
عَمّر القسطلي الذي مع عنه كثيرا ورغب في التعرف عليه. وبينا هو محتار في أمر 
اذ خرج من باب القصبة عبد أسود من عبيد السلطان وم يكد برك مح 92 
خو غاضباً يريد أن يضربه بعصاه وهو يقول «أهذا موضعك؟! هذا 
موضعك؟!» ففر أبو بكر إلى الشخ أبي عَمَّر ونال من عنايته واهةامه ما لم يكز 
له بالحسبان وأخذ عنه عهد الشاذلية» وبقي يختلف الى زيارته طيلة حياته مع وذد 
الريدين من قبائل زعير وتادلا. وقد رأينا في الباب السابق أن الشيخ أبا عمر 
القسطل هو الذي أمر أبا بكر باتخاذ زاوية له في الدلاء يرشد فیبا المريدين ویطع 
الفقراء والمساكين والطلبة والزائرين. «فكان يطعم الطعام الذي ۸ يعهد في بلاد 
ورل الناس منازشم» ويعطي لكل قوم ما يناسبهم» کا كان شيخه (أبو عمر 
القسطل) یفعل. فإذا لامه أحد في التفرقة يبن الناس قال له من جعل الناس 


2 ) عدشرء بعني قرية صغيرة. ویقع مدشر الي عباد في منتصف الطريق بين الدلا وأبي الجعد. 
3 ) سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 9 
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سواء» فليس لحمقه دواء» وما قصده أحد الا أفاض عليه من سیبه» يعطي عطاء 
من لا يخاف الفقر 
فلو رأى من مضى بعض مکارمه 2 لم يذكروا في الندى مَعْناً ولا هرما) 
وبعد أن أسس أبو بكر زاويته في الدلاء اجتبد في تكثير العمارة من حوها 
فبنى الدور والدكاكين وسائر المرافق الضرورية وحبس الرباع على الطلبة والمساكين 
حتى صارت من أحسن للدن وأكثرها سكانا وأشهرها ذكراء يقصدها الناس من 
مختلف الحهات ويلتقي فا العلماء والطلاب الوافدون فينالون من التعظم والا کرام 
ما يجعلهم يرغبون في المقام بها أطول ما يمكنہم من الزمن» وتعقد انجالس العلمية في 
مسجد الدلاء الرحب» وتقوم سوق العلم فيه على قدم وساق. ولا قامت الفتنة بين 
أبناء النصور الذهبي» واسودٌ أفق المغرب وانقطعت فيه السبل وتغلب الاقوياء على 
لضعفای وكثر السلب والنببء لانعدام السلطة التي تسهر على حفظ النظام» 
كان الشيخ أبو بكر بما له من المنزلة الرفيعة عند القبائل البربرية يكف أيدي الجناة 
عن الجرائم وينصف الظلوم من الظالج ويدفع بالتي هي أحسن. وقد اتفق جميع 
من نرجم لشيخ الدلاء على أنه كان نقي الظاهر والباطن نظيف اللابس» شديد 
بياض الثياب» جميل الهّدْي كثير السلام» خافض الطرف قليل الكلام. حسن 
العشرة شديد احافظة على العهد. كرم الاحلاق داعيا الى انحبة والتساعح والتصاي» 
بعقد في زاويته مجالس للوعظ والارشاد یفتتحها دائما بقوله «روی احسن عن 


أيه الحسن» عن جده الحسن» أن أحسن الحسن الخلق احسن»(5). 


4 محمد الافراني» صفوة من انتشرء ص 46. والشطر الاول من ابیت غير موزون وپستقب لو كتبنا مثلاً «يوما» 
بدلا من «بعض». ويشير الببت الى معن من بن زائدة وهرم بن سنان الحوادين الشهورين. 

و أحمد بن يعقوب الولالی» مباحث الانوا ورقة  .1/58‏ ر 
ويعني بالحسن للذکور لا الحسن الثنى» وبالحسن للذكور نیا باه الحسن بن علي بن أي طالب؛ ونجده الحسن 
الرسول الکرم؟ ويراد به الوصف بالحسن فقط» إذ ليس الحسن من أسمائه عليه السلام. ول يعتمد أحد من اخفاظ 
سند هذا الحديث ولا متنه ولعل اختيار الشيخ ابي بكر له كان بسبب التناسق وحسن السجع زيادة على ما يدعو 
اليه من حسن الخلق. 
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وكانت وفاة أبي بكر الدلالي يوم السبت 3 شعبان عام 29/1021 شتبر 
2 ودفن في مسجده في الدلاء(6). 


ب) إطعام الطعام ي الزاوية الدلائية 


كان محمد بن سعيد الدلائي موسر الحال» كثير الحرث والماشية» کا كان 
ابنه أبو بكر العالم الصالح حبباً الى الناس» يقبلون عليه ويلتفون حوله» وكان يجد في 
سعة حال والده ووفرة أغنامه ما يقري به ضيوفه الكثيرين ويطعم به زوان الوافدين» 
حتى ضجر الوالد من كثرة ما يذبح ابنه من الماشية وما يستبلكه من مطامير 
الحبوب» فلامه على الافراط في الانفاق ونصحه بالاعتدال» غير أن أبا بكر لم يغير 
من خطته واستطاع أن يقنع والده بأن عمله ليس من الاسراف في شيء(7» وما زال 
كرمه بنمو ويطرد إلى أن ال إليه تراث والده بعد وفاته. وأمه شيخه القسطلي 
بالإطعام. فجعل يصرف ثروته الواسعة في إكرام الوافدين على زاويته» تمده حقوله 
الشاسعة ف الدلاء وفي بلاد غريس بتافيلالت بما يكفيه من الحبوب طول .السنة» 
وتعطيه قطعان الأغنام والأبقار من إنتاجها ما يستجيب لحاجيات مادبه اليومية. 
«كان كثير الاطعام بالانواع الختلفة من الطعام» آمرا جارج عن الوصف» مباينا 
للعادة والالف» فكانت مراجله دكماً تغلي» وطباخه لم يزل يفرغ ولي 
في جفانٍ کي وقدو 7 راسیات 
هكذا یفعل دأبا بالوفود الزقرات 
بل كان يطحن كل يوم مسا وعشرين صحفة من القمح وعشرين 
تلیسا(8) ثم كان يطعم کل انسان تارة عا اشتهاه ۴ نفسهء وتارة بما يناسبه مع أبناء 
جنسه» فليس احضري عنده كالبدوي» ولا الضعیف كالقوي. .»(9). 


6) انظر ترجمة الشيخ أبي بكر الدلالي عند محمد الافراني في الصفوة» ص 47-46 وني نزهة الحادي» ص 274 وما 
بعدها. وحمد للهدي الفاسي في ممتع الماع طبعة عام 1313 من ص 144 الى ص 147. وتحمد القادري في 
نش للثاني طبعة الرباط ‏ الدار البيضاء 1986-1977) 1 ۰173-163 

7) هناك اسطورة تقول بأن ابا بكر اتفق مع والده على أن ما تلده الاغنام م ن الذكور يذبح للاضياف» ويترك ما للمده 
من الاناث فصارت الغنم بعد ذلك لا تلد الا الذكور» أدرك أبوه عندئذ أن ي مر سرا وسلم له الامز. 

8) الصحفة مکیال یقدر بثلاثة قناطير» ولتلیس كيس مزدوج يصنع من صوف آو شعر أو وبر لتنقل فيه الحبوب 
على ظهور الدواب. 

9) سلمان الحواتء البدور الضاوية» ورقة 15اب 
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وقد سار محمد بن الي بكر الدلائي على مج والده في الاطعام وتوسع 
عمله فیی فكانت له قيّمات من النساء على الطعام يدفع هن من الدقيق وما يلزم 
للطبخ بقدر ما تحت انی من إماء الخدمة» ويوظف عليبن من الصحون ما 
يناسب ذلك. فاذا حضر وقت الاطعام دفعت کل منہن ما عندهاء وكوفقت عليه 
إن كان جيداء وإلا عوقبت على فساد عملها. ويروي مترجمو محمد بن ابي بكر 
الدلاني عن کرمه الدهش قصصا غريبة» ويذكرون أرقاماً عالية لمن كان یجلس الى 
مائدته بمناسبة أو بغيرها. . فمن ذلك أنه كان يطعم في سنة من سني الغلاء سبعة 
الاف من الفقراء کل یوم» زيادة على الواردين عليه والمقيمين عنده من طلبة العلم 
وغرهم. وأطعم ني يوم واحد احتفل فيه بسابع المولد النبوي الشریف سبعين ألفا 
من سكان الزاوية وغيرهم من الوافدين عليها الحضور ذلك الموسم دون أن يقوم من 
موضعه طيلة اليوم الا للصلوات(۱0) 
واستمر الحال كذلك بالزاوية الدلائية بعد وفاة محمد بن أبي بکر إذ كان 
لولده السلطان محمد الحاج الماثر العظيمة في إكرام الوفود» وقد خصص حمسمائة 
بغلة لحمل الدقيق من الارحى إلى الزاوية» وانخذ قصعا عظيمة يطعم فيها الناس. 
ج احتفال الدلائيين بعيد المولد البوي الشريف . 
أدركت الزاوية الدلائية شهرة عظيمة أيام الشيخ محمد بن الي بكر» فكان 
عيد المولد الشريف مناسبة يقصدها الناس فيه سواء مہم العلماء والادبای 
والاغنياء والفقراء» والسوقة والرؤساءء فينزلون على الرحب والسعة وينالهم من حفاوة 
ابن ابي بكر وإكرامه ما تقر به أعينهم وترتاح له أقدعهم. ويقضون في تلك البقعة 
الطيبة أياماً يظل البشدود فما يرددون القصائد والمقطعات والوشحات في مدح 
الرسول الکر هس[ بردة الامام البوصيري وشمزیته ويقوم الشعراء بإلقاء 
قصائد ينظمونها خصيصاً لهذه الناسبة لا سیما منبم شاعر الزاوية أحمد 
الدغوغي(!1) الذي كان یذیل مولدیاته بمدح الشیخ محمد بن الي بكر والدعاء له 


0) انظر تفاصيل ما كان يقدمه محمد بن ابي بكر الدلائي لضيوفه من أطعمة كثيرة» والاواني العظيمة التي یافیا 
الطعام» عند سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 1/48 وما بعدها. 


11( أحمد الدغوغي من موالي آهل الدلای نشا فم وبرع ف الادب وکان مداحا هجاء لا یکاد یسلم من هجوه آحد» 
ترجم له الافراني في نزهة الحادي ص 253 ول يذكر له تاريخ وفاة. 
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فيرتاح لذلك الشيخ وتطيب نفسه(12). وقد شجع الشعراء على نظم القصائد 
والتفنن في صوغها ورفعها الى محمد بن أبي بكر ببذه المناسبة» ما كانوا يلقونه منه 
من جزيل الصلات» وكرم المكافات. وكان لا يثيب منم إلا من مدح الرسول 
عليه السلام وأشاد بمفاخر الاسلام. فقد روي أن الاديب عمرو بن قاسم 
الاندلسبي الرباطي(13) جاء إليه في أحد هذه الاعياد بقصيدتين إحداهما في مدح 
النبي الکرم» والاخرى في مدح الشيخ محمد بن الي بكزء فلما انقضى الموسم 
وحضر هذا الاديب لوداعه أعطاء الشيخ صرة فما مائة دينار بيده ايعنى» وفلسا 
بيده اليسرى قائلا هذه الدنانير جائزتك على مدح النبي عرزي وهذا الفلس 
جزاؤك على مدح محمد ان بکر لذ لا یتسین مدح. 


2 . طريقة الزاوية الدلائية 
أ) سند الدلائيين في الشاذلية 
نعتبر الطريقة الشاذلية المتصلة بالإمام أني القاسم الجنيد(14) من أسلم 
الطرق الصوفية وأقربها إلى السنة» وأكثرها انتشارا بالمغرب» حتی إنها لتعتبر الطريقة 
التمية في هذه البلادء الى جانب المذهب الالكي في الفقه» والعقائد ف 
او وقد أخذ الشيخ أبو بكر الدلاني طريقة التصوف كا تقدم عن الشيخ 
انعر القسطلي الراكشي الذي أحذ عن الشيخ عبد الکرم احاحي 


2 انظر احدی للولدیات التي كانت تلقی في الزلوية الدلائية في ملحق رقم 3. 
3) عمرو بن قاسم هذا هو جد الادیب للشهور محمد بن عمرو الرباطي الذي عارض شقمقة ابن الونان. وقد ظل 
خمرو بن قاسم يتصل بالدلائيين ويمدحهم/مدة طويلة وقد مدح السلطان محمد الحاج الدلاني بقصيدة بليغة 
شتمل على 32 يتا مطلعها ۲ 
يا جهبذا برع البرايا وانتبى كمسا ال حيث السهی وللشتری 
أنظرها في كناشة ابن علي الدكالي السلاوي» ص 270 وما بعدها. 


4) أبو القاسم الجنيد للتوق عام 277 ه يتصل سنده بالحسن البصري التابعي الذي أخذ عن جماعة من الصحابة» 


منم حذيفة بن عان الذي خصه الرسول الكريم بعلم الخواطر وخبایا النفوس. 

يقول عبد الواحد بن عاشر في مقدمة رجزه للرشد للعين الذي يدرس في جميع المعاهد الدينية بالمغرب : 
في عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقة الحنيد السالك 

واخر باب تي للرشد للعین يتعلق (بمبادىء التصوف وهوادي التعرف). 


(15 
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بالفلاح(16) تلميذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الحق التباع المراكشي(07 أشهر 
الاخذين عن الشيخ محمد بن سليمان الحزولي18). 

ويتصل سند محمد بن أبي بكر الدلالي بالشيخ الجمزولي من ثلاث 
طرق» ق» تتجمع كلها عند الشيخ عبد العزيز التباع. فقد أذ محمد بن أهي بكر 
الطريقة يقة الصبوفية عن شيخه أبي عبيد محمد الشر تي1 عن أبيه ألمي القاسم الزعري 
عن عبد العزيز التباع» ما أخذ عن الشيخ اي احاسن یوسف الفامي(20) عن عبد 
لرمن اأحذوب المكناسي 21) عن إلي حفص اخطاب(22) عن عبد العزيز التباع. 
وأخذ محمد بن الي بكر الدلاني أيضاً عن عبد الله بن حسون السلاوي(23) عن 
الي محمد ا هبطي (24) عن عبد الله الغزواني(25) عن عبد العزيز التباع» عن الشيخ 
الحزولي. 


6) وني عد الکرم الفلاح عام 933ه ودفن بقبة القاضي عياض براکش. كان لللكان السعدبان محمد وأحمد 
الشيخ يزورانه في زلوبته. توجد ترجمته ني دوحة الناشر » ص 24 وني متع الاسماع ص 8 من الكراسة 5. 

وفي عبد العزيز التباع بمراكش عام 914 وألف فيه وفي شيخه الحزولي أبو عبد الله محمد للهدي الفاسي کتاب 

مقع الاسماع في ذكر الجزولي واتباع. 

8) الشيخ الحزولي هو محمد بن عبد الرجمن بن الي بكر بن سليمان» عرف جه إل جت قل ما بن سلیمان» 
شيخ الطائفة الحزولية ومؤلف كتاب دلائل الخيرات. كان برباط اسفي أولاء ثم انتقل الى ارال حيث مات 

مسموما عام 65/870--1466 وقد نقله السعديون بعد ذلك الى ضريحه 07 بمراكش» ونرجمته مفصلة في 

کناب تمع الاسماع في ذكر الجزولي والتباع وني عادا! وك وذكفمداءلاومع'ا. مادة :الحزولي. 

أبو عید محمد الشر تي يتصل نسبه بعمر بن الخطاب» توفي عن سن عالية عام 10 1602-1/10 ودفن نجعیدان 

(أبو الجعد الحالية). 

انتقل الشيخ ابو الحاسن من القصر الكبير الى فاس في أواخر القرن العاشر اشجري (السادس عشر اليلادي) 

حيث انخذ زاوبة عظيمة» تخر ج على يده فيبا كثير من اهل الفضل والصلاح. وهو أحد اشاهدین الذين شاركوا في 

معركة وادي انخازن الشهيرة. توفي بفاس عام 16054/1013 وخصه ولده أبو حامد محمد العرني بكتاب 

مراة احاصن من أخبار الشيخ ابي احاسن. 

21) عد الرحمن بن عياد الصنباجي الشهير بالنجذنوب» نوفي في بلاده دكالة عام 68/976--1569 وحمل الى مكناسة 

لزیون ودفن بما. 

عمر الخطاب دفين زرهون» متصوف كبير ترجم له في جملة رجال القرن العاشر افجري محمد بن عسكر في 

دوحة الناشر ص 64 ولم یذکر له تاریخ وفاة. 

عد الله بن حسون الخالدي» انتقل من مدشر سلاش بأحواز فاس الى مدينة سلا وأخذ عنه فيبا كثير من أهل 

الفضل والدين. وهو الذي حمل تلميذه أبا عبد الله العيائي على الحهاد ضد النصارى انختلین للثغور المغربية. ووفي 

عام 1605-4/1013. 

عد الله لشبطيء أصله من صنباجة طنجة من قبيلة مثنة توفي عام 1556-55/963 وقي مشهور بزلوينه 

باحواز شفشاون. 

5) كان عبد الله الغزواني طالبا للعدم بفاس» سلك طريق القوم وصحب الشيخ التباع» وأقام مدة بقبيلته باضط ‏ 
ضاحية طنجة ل 1 فاس» وأخيرا انتقل الى مراكش بیت توفي عام 1529-65 ودفن نحي القصو القصو 
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آما الشيخ الجزولي فيتصل سنده بالامام ابي الحسن الشاذلی(26» عن طريق 
محمد بن عبد الله أمغار(27) عن الي عفان سعيد الرتناني» عن عبد الرهن 
الرجراجي» عن أي الفضل افندي» عن عنوس البدوي راعي الإبل» عن الامام 


أحمد القراتي» عن أبي عبد الله المغرني(28) وني العباس المرسبي(29) وكلاهما عن أي 
احسن الشاذلي(30). 
ویتصل سند الدلائیین بالامام الشاذلي آیضا من طريق الشيخ مد زروق. 

فقد أحذ محمد بن أي بكر الدلاني عن ألي احاسین لفاسي عن عبد الرهن 

اجذوب کا سبق. ومن شيوخ عبد الرهن اجذوب علاوة على عمر الخطاب 
أبو الحسن علي بن أحمد الصنهاجي اللقب بالدوار. كان باولا جذوبا توفي عام 
 34/ 1‏ 1535 - ودفن خارج باب الفتوح في فاس. وتتلمذ أبو الحسن 
الصنباجي للشيخ ابراهم بن علي الحجام من برابرة سوس الاقصی صاحب للزارة 


6 أبو الحسن الشاذلي يتصل نسبه بالمولى ادريس بن عبد الله دفين زرهون. ولد بقبيلة غمارية قرب سبة عام 


1197-3 وتتلمذ للشيخ عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم بالقرب من تطوان. وقد أحذ عن 
الشاذلي خلق كثير بالغرب وللشرق» وكانت طريقته في التصوف بسيطة تشتمل على أذكار جمعها في أحزابه منبا 
حزب البرء وحزب البحرء والحزب الكبير... وتوني الشاذلي بصعيد مصر في سفن الى اج عام 
6 1259-5: ومصادر ترجمة الشاذلي كثيرة مغربية ومشرقية منبا هرأة الحاسن و بمتع الاسماع في فصول 
متفرقة و ۲۱5۱۵۳۳ de‏ ۱۶۳6۷۵۱۵0۵6019 


محمد بن عبد الله امغار الصغير کان يعيش في رباط تيطنفطر جنوي مدينة احدیدت لقيه الحزولي بأرض دكالة 
وأحذ عنه . كانت وفاته فيما به بين عام 0840 85. 
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8 نقل آبو حامد الفاسي في کتابه مراة اخاسن ص 194 ع ن شيخه أحمد بن يوسف الفابي سند الجزولي الى 


الشاذلي کا ذکرت هنا. وقال «ولست آعرف من هؤلاء الشیوخ أحدا سوی الشیخ أللي عبد الله امغار» وأما 
الامام القراني فلا أعلم هل هو العالم تبحر صاحب الذخيرة» والتارخ : یقبله إن كان هو للراد. وأما أبو عبد الله 
المغرني فلم نجد له ذكرا في لطائف للنن. . ولا شك انم لم يستوفوا أصحاب الشيخ الي الحسن » وقد تخرج به في 
للغرب رجال من الصديقين والاولياء» ثم رحل الى مصر واخذ عنه عالم من الناس» ‏ والامام القرائي إن كان هو 
الفقبه للالكي صاحب أنوار البروق في أنواء الفروق. والذخيرة فإنه توي بمصر عام 684 ه (1285) أنظر 
ترجمته في الاعلام للشيخ خير الدين الزركل؛ٍ الطبعة اثانية (بدون ذكر تارخ ولا مككان الطبع) ج | ص 90. 
أبو العباس مد بن عمر الازرجي» ولد ونشاً في مرسية بالا ندلس واليها نسب. وهو أشهر مريدي الشاذلي صحه 
في رحلته الى للشرق وأقام معه بالاسكندرية الى أن توفي بها عام 685  86/‏ 1287. 

أنظر جداول اتصال الشاذلي باخبد من طرق متعددة في باب مصادر تصوف الشاذلي من كتاب علي سام 


عمارء ابو الحسن الشاذلي. 
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ابو الحسن الشاذلى 


دوم دوم 
ابو عبد الله المغربى 
أحمد 0 
أحمد ل 
أبو سل الهندى 
عبد الرحمن الرجراجى 
سعيد الهرتنانى 
000 
محمد e‏ الجزولى 
عبد التباغ 
| | 1 | | 
عبد الكريم الفلاح ابو القاسم الزعری ابو محمد الغزوانى 


ابو القسطل 
ابو بكر الدلائى 


ابو عبيد الشرقی ابو محمد الهبطى 
| 


عبد الله بن حسون 


محمد بن ابى بكر الدلائی 


آبو ۳۳ المرسى 
ابن زد 
داوود 0 
محمد 0 

على بن ۳ 


أبو زكريا القادرى 
| 

أحمد بن عقبة 
۱ 

أحمد زروق 
۱ 


ابراهيم الحجام 


عمر الخطاب ابو الحسن الصنهاجى 
۱ | 
عبد الرحمن ا مجلوب 


ابو ا محاسن الفاسى 


اتصال الدلائيين بالامام الشاذلى عن طريق الجزولى وزروق 
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الشهورة في جبل زرهون وقد اتصل ابراه الحجام بالشيخ أحمد زروق وسلك على 
يده طريق القوم وكانت وفاته عام 926 /1520. أما الشيخ زروق فهو أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفامي» كان من أكابر الفقهاء والتصوفين جمع 
بين الحقيقة والشريعة وعرف بمحتسب الصوفية» وألف كتبا عديدة أكغرها شروح 
لأحزاب الامام الشاذلي ولرسالة ابن أبي زيد القيرواني» وتوني بمسرانه ذات الرمال من 
أطراف برقة عام 899 /1493. أخذ الشيخ زروق عن أي العباس أحمد بن 
عبد القادر ابن عقبة ابهني الحضرمي ثم المصري التونی عام 895 /1490 صحبه 
نحو خمسة عشر شهرا وأدرك على يده درجة عالية. وتتلمذ ابن عقبة لالي زكرا 
يحيى بن أحمد القادري الذي أخذ عن الشيخ علي بن وفا التوفی عام 
7 /1404 دفين القرافة الصغرى بمصرء عن والده محمد بن وفا المتوق عام 
5 /1364 عن شرف الدين داوود الباخلي» عن تاج الدين بن عطاء الله 
اتوق عام 709 /1309 صاحب الحكم المشهورة وأخص تلاميذ الشيخ ألي 
العباس المرسي مريد الامام ألي الحسن الشاذلي. 


ب) أذكار الزاوية الدلائية 


ف 

باحبة الصادقة في النبي الكرى» والاكثار من الصلاة عليه والتسلم. وقد اشتبر 
أجداد الدلائيين بتعلقهم بالرسول عليه السلام» خصوصا منبم سعيد بن أحمد 
الدلايي الذي كان «مواظبا على قراءة دلائل الخيرات لا يفارقه في أكار الاوقات» 
وكان يأمر أولاده بها (الصلاة على النبي عليه السلام) ويرغبهم فیبا وحضهم علیبا 
حتى إنه كان بسافر لنواحي البلاد فياتي بالطرف والفواكه ويقول لهم مرغبا ومدربا 
من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فله كيت وكيت من تلك 
الاشیاء المشتبيات..»(31) 


رأينا أن طريقة الدلائيين جزولية زروقية شاذلية» وهي تمتاز على العموم 


31 نقله عن تزهة الفكر سليمان الحوات في البدور الضاوية ورقة 6 ب. 
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ولا تصدر آبو بكر الدلاني للمشيخة في زاويته» ۸ يلتزم تلقين أذكار 
خصوصة لمن يريد الاخذ عنه» كا كان الشان عند معاصريه من شیوخ الصوفية 
ومن سبقهم ممن سلك هذا الطريق» وإنما كان يأمر مريديه بالتوبة بشروطها 
العروفة» من الاقلاع عن الذنوب» والعزم على عدم ارتكابها مرة آخری» وتلاني ما 
يمكن نلافيه من الحقوق الترتبة من قبل» والاكثار من الاستغفار. ومع ذلك فقد 
«كانت له وظيفة لنفسه ولريديه وهي أستغفر الله وسبحان الله والحمد للهء ولا 
اله الا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظه. وكل واحدة من هذه 
الكلمات بقوضا مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اللهم صل عل 
سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى أله وصحبه وسلم تسليماء 
مائني مرة. لا اله الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء 
قدير. لا اله الا الله الملك الحق المبين» سيدنا محمد رسول الله الصادق الامين 
صل الله عليه وسلم. وكان يسمى ذلك بالوظيفة لأن طريقته ما هي شاذلية ولا 
تلقين في الطريقة الشاذلية كا قال القسطلاني»(12). 

وكانت أوراد الشيخ محمد بن أبي بكر الدلا بي من الاذكار التي كان يوظفها 
على المريدين في اللیل والنبار : «أستغفر الله العظم (مائة مرة) اللهم صل على سيدنا 
محمد الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق باق و المادي الى صراطك المستقم 
وعلى اله حق قدره ومقداره العظه (مائة مرة) لا اله الا الله (مائة مرة) صباحا 
ومساء. ومن الأدعية التي كان يرددها الشيخ محمد بن أي بكر كثيرا ف الزاوية 
الدلائية اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الحد. اللهم اخه بالسعادة اجالناء واقرن بالعافية غدونا واصالناء واجعل الى 
جنتك مصینا ومالناء وتقبل بفضلك أعمالناء واجبر برحمتك أحوالناء واجعل في 
طاعتك أشغالناء الاهناء قطرة من بحار جودك تكفيناء وغرفة من جار احسانك 
تغنيناء فها نحن أسارى الذنوب بين يديك واقفون»وعلى ما عودتنا من فضلك 
واحسانك معولون» اللهم احفظنا في ظاهرنا وباطنناء وعرضنا لنفحاتك القدسية» 


2) سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 20 /أ. 
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ولا تكلنا لاصدقای ولا تسلمنا للاعداء»وكن لنا بما كنت به لاحبائك 
واصفيائك(33). 


وكان الشيخ أبو بكر الدلاني يأمر مريديه أن يصلوا على النبي عليه السلام 
هذه الصيغة «اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما». ثم لما حج محمد بن أبي بكر الدلايي واتصل في 
مصر بالشيخ محمد البكري وأخذ عنه طريقته الصوفية كان من جملة ما رواه تحمد 
عن هذا الشيخ (صلاة الفاتح لما أغلق) فجعل محمد بن أي بكر يلقنها لمريديه في 
الزاوية الدلائية بدلا من الصيغة الاولى التي كان عليها أبوه. والمعروف أن صلاة 
الفاتح لما أغلق هي الصيغة التي يلتزمها التيجانيون في وردهم حتى اليوم» بل نا 
نجد الورد الذي كان يلقنه محمد بن أبي بكر الدلايي يتفق تماما والورد الذي لقنه 
الشيخ أحمد التيجاني لاصحابه. فكلا الوردين يشتمل على مائة من الاستغفار» 
ومائة من صلاة الفاتح لما أغلق» ومائة من الهيللة. وقد قال أحمد بن بابا العلوي 
الشنجيطي ني منية المريد عن الورد التيجاني 
أنه اتف الله مقة وصل مثلها عل خر ال 
وک ون ذي الصلاة بالفريدة (34) مر برتب | عديلدلة 

ول مائة ولتختيم بنسبة الارسال للمعظم (35) 

ولا شك أن كلا من الدلائيين والتيجانيين استمدوا من البكريين شيوخ 
الطريقة الشاذلية بمصر. 


وقد كتب الامام الشرقي بن,ألي بكر الدلايي الى شيخ الطريقة الناصرية 


محمد بن ناصر الدرعي يسأله أن يرشده الى أذكار يتلوها في الليل والنبار فأجابه 


3 محمد بن علي التكالي السلاوي» الکاشة العلية. ص 73. 
4 الراد بالفيدة صلاة الفاتح لما أغلقء إذ كان الشيخ أحمد التيجاني يسميها (الياقوتة الفريدة.) 
5) انظر في هذا للوضوع محمد العربي ابن السائح بغية للستفيد لشر ح منية للرپد. ص 250 وما بعدها. 
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«.. فإذا أصبحت واذا أمسيت فاتل هذه الأدعية سبعا سبعا اللهم صل 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله صلاة: تدرأ بها عنا کل شر باطن وظاهر» انك 
انت الله القوي القاهر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله صلاة 
تجلب بها ال كل خير باطن وظاهرء انك أنت الله القوي القادر» سبحان رلي 
لاعل الوهاب» اللهم إني سالك العافية في الدنيا والاخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية» في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عورتي وامن روعتي» اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن همالي ويميني ومن فوتي ومن تحني أعوذ بك 
أن أغتال. اللهم يا حي يا قيوم برهتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظم . . .»(36). 

ج مريدو الزاوية الدلائية 

طالت حياة أبي بكر الدلائي» وظل منتصبا للمشيخة أزيد من ثلث قرن» 
وكان ذا سند عال في الطريقة ليس بينه وبين الامام الجزولي الا ثلاثة شيو خ» 1 
كان سمح الق كريم المائدة» فقصده الناس من كل حدب وصوبء وامتلاأت 
زاويته بوفود الریدین الراغبين في الاحذ عنه وعن ابنه حمد» والانتساب الیهما. واذا 
كنا لا نستطيع تحديد عدد مريدي هذه الزلوية العظيمة. فانه يمكننا أن نذكر 
بعض النابيين مهم ممن تأهل للمشيخة وانتفع به الناس» وأكارهم من برابرة 
لاطلس المتوسط. 

من آشهر مريدي الزاوية الدلائية محمد بن أبي بكر العياشي التوفی عام 
7 /1657 وهو ولد الرحالة أي سالم العياشي. أخذ محمد العياشي عن 
الشيخين الدلائيين ألي بكر وابنه محمد وطالت صحبته هما وانتفاعه بهما حتى 
يأ للمشيخة وأذن له أبو بكر الدلالي في ارشاد قومه وتعليمهم واطعام انحتاجين 
منبم. فأسس الزلوية العياشية أو الحمزاوية كا تسمى اليوم في السفح الجنوني لجبل 


6) محمد بن علي الدكالي السلاوي» الكناشة العلمية. ص 93 
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العياشي بالأطلس الكبير37). وأخذ عن الشيخ أبي بكر الدلائي أيضا أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن الحسن الدادسي المتوق عام 1062  52/‏ 1653 بواويزغت 
من جبال تادلا. كان قوي الحال كثير التواجد لا یعالك عند تلاوة القران. ونا 
نصدر لتربية المريدين كان أكثر ما يحضهم على المحافظة على أداء الصلوات في 
أوقاعباء وحفظ ألسنعهم من الغيبة والهدر.(38 


ا نتلمذ للشیخ ألي بكر الدلايي محمد بن یعقوب 1 اتوق عام 
0 /1650 وهو جد أحمد بن يعقوب مؤلف كتاب مباحث الانوار. وكان 
رجلا بربريا لا يخلو لسانه من ضعف في بعض مخارج الحروف» ومع ذلك فان 
شيخه أبا بكر الدلاني كان يعجبه أن يستمع اليه وهو يتلو القران» لما كان عليه 
من قوة اليقين والوقوف عند حدود الله. وكان ابن يعقوب يكار من زيارة ألي بكر 
بالرغم عن بعد المسافة يبن بلد.هما (مسيرة ثلاثة أيام) ولم يتخذ محمد بن بعقوب 
لنفسه زاوبة خاصة مكتفيا بزاوية شيخه الدلاليء وبارشاد قومه وحملهم على الحادة 
أيها تيسر له ذلك. وتتلما. للشيخ أي بكر أيضا أبو علي الحسن علي التاسگدلتي :039 
المتوق عام 1005  96/‏ 1597. ما كاد أبو علي يرجع الى قريته الجبلية بعد 
5 عن ابي بكر الدلاني وتزوده بنصائحه حتى جد في تبديل عوائدها الرديئة 
المتمكنة من عامة هل البلده وحبب الیهم العلم بعد أن کانوالا يكترثون به مكتفين 
بمجرد حفظ القران الکرم وتلاوته. و كان قوي البنية مفتول العضلات فانک 
على العمل بجد يباشر الاشغال بنفسه لاصلاح الطرقات وتمهيدها وحفر الاماكن 
الصعبة وتسهيلهاء لآن بلده يقع في جبال وعرة مكسوة بالثلو ج0». م 


7 انظر نرجمة محمد بن ألي بكر العياشي وأخباره مع الدلائيين عند ألي سام العياشي اقغاء الأثر بعد ذهاب أهل 
لائر الصفحات الاولل. وعبد الله العياشي. الاحيا والانتعاش, الفصل الاول من ورقة 16 

انظر ترجمة أبي عبد الله الدادسي عند محمد الافراني صفوة من انتشر من آخبار صلحاء القرن الحادي عشر 

ص 83 وني نشر اللاي » 2 60. , 

9 ترجم أحمد بن يعقوب الللالي في مباحث الأنوار ورقة 41 وما بعدها لجده محمد بن یعقوب وذکر كثيرا من أخبارة» غير 
أنه لم يشر الى تاريخ وفاته. 

0 انظر نرجمة آبي علي التاسكدلتي عند سليمان الحوات» البدور الضاويةء ورقة 23. 
وناسكّدلت قرية يبال الاطلس التوسط جنوي ميدلت» تابعة ادارا مركز تونفيت. 


(38 
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تلمذ لأي بكر الدلاي من شیوخ القرى الجبلية أبو الحسن علي بن | براهم دفين 
تدغة» وأبو الحسن علي بن یوسف دفین ری وسليمان الغياقي صاحب 
الكاف41). وقد زار الحافظ أحمد بن الشیخ أي احاسن يوسف الفاسي التوفی 
عم 1021  12/‏ 1613 الشيخ أبا بكر في زاويته بالدلاء في شهر محم عام 
2 /1603 وأخذ عنه ونال من اکرامه وتعظيمه ما يناسب مقامه العلمي 
ارفع؛ ولا رجع الى فاس سأله الناس عن شيخ الدلاء فقال «أخذ الناس 
الأوضافت: وأحذ أبو بكر بالاتصاف»2». ألف الحافظ أحمد الفاسي في آسانید 
TE‏ الدلاي كتاباً حاصا(43) وکان محمد بن اي بكر اللاي يثني 
کنیا على الامام أحمد الفاسي ويصفه من بين حفاظ عصه الثلاثة بأنه (الحافظ 
الضابط الثقة). 

3 علاقة الزاوية الدلائية بغيرها من الزوايا 


نكائرت الزوايا في المغرب خلال القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة 
(السادس عشر ‏ السابع. عشر للميلاد) حتى كاد عددها يفوق عدد الساجد» 
واختلط فيبا أمر الصا حين بمدعى الصلاح من ذوي الاغراض الفاسدة والمشعوذين» 
وعسر بذلك تمييز الطيب من الخبيث. غير أن هناك بعض الزوايا التي أجمع الناس 
على صلاح أهلها لاستقامة سلوکهم» وظهور نتائج أعمالهم الدينية والعلمية. 
وأشهر هذه الزوايا في القرن الحادي عشر المجري ثلاث الزاوية الدلائية 
والناصرية» والفاسية» ولم تكن هذه الزوايا بمعزل عن بعضها بالرغم من نباين 
3 ولكنها كانت تتصل عن طبيق التزلور ولتراسل» والاحذ والعطاء. فكان 
من أجل ذلك تفاعل أثر تقاربا في وسائل العمل وتمائلا في النتائج. وما 

0 في تلك الظروف الحالكة بنارات شامخة مود بالايمان والعرفان في وسط 
الغرب وثماله وجنوبه. «ومن المقرر عند الاشياخ | أن العلم ما أحياه بالمغرب ثلاثة 
من الشیو خ» سيدي محمد بن أي بكر الدلائي» وسيدي محمد بن ناصر في 


41) ذکر هولاء للیدین الثلاثة الاخيرين سلیمان الحوات ني البدور الضاوية ورقة 23 /ب وقال انه لم قف عا 
راجمهم. وتذغة (بضم التاء) قرية بجوار نینغیر من عمالة ورزازات. 

2 أبو حامد الفاسي مراق احاسن. ص 153 

3 عبد السلام بن سودة» دلیل مرخ للغرب الاقصی» ص 237 
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درعة» وسيدي عبد القادر الفامی»(44). والى جانب هذه الراکز الدينية العظيمة 
كانت الزاوية العياشية ‏ وهي ريبة الزاوية الدلائية ‏ تقوم بدور ممائل في 
منحدرات الاطلس الكبير المطلة على أراضي تافيلالت وواحات الصحراء. على أنها 
وان ۸ تبلغ ذلك الشأو البعيد فانبا قامت بنصيبها في الارشاد والعبذیب؛ وظلت 
محتفظة حتى عصرنا الحاضر بذخائر نفيسة في مكتبتها العلمية العامرة. وقبل أن 
آورد نتفاً من أخبار الزوايا الثلاث وتعابمها وما كان لما من صلة مع الزاوية الدلائية 
أود أن أشير إشارة عابرة إلى بعض الظواهر المشتركة بينها. فقد أست كلها في 
عصر ازدهار الحركة الصوفية بالمغرب وني زمن متقارب (أواخر القرن العاشر 
امجري) باستثناء الزلوية العياشية التي تأر تأسيسها قليلا إلى أوائل القرن الحادي 
عشر بدأت بسيطة في بيت أو مسجد صغير ثم انسعت مبانيها الى أن صار 
بعضها عبارة عن مدينة أو قية كو وان الغرض الريسي لزني هه اروا 

> وفيا محضاً يرمي إلى هداية الناس وعبذیب أخلاقهم بنشر تعالم الطريقة الشاذلية 
ثم نطور نشاطها فأصبحت مراكز علمية هامة تشد إلمها الرحال. 

أ) الزاوية الناصرية 


تقع الزاوية الناصرية بتامكروت على ضفاف وادي درعة وراء الاطلس 
الكبير» بعيدة عن مركز زاكورة بنحو 22 كلم في جنوبها الشرتي. أسسها ابو 
حفص عمر بن احمد الأنصاري(45 عام 1576-75/983. واستقر بها حفيده 
الصوني الصالح أحمد بن إبراهم الانصاري(46) مع شيخه عبد الله ابن حسين 
الرقي(47) الذي كان يلقن فيها أوراد الشاذلية. وقد جاء آبو عبد الله محمد بن 


١ > 

4) محمد بن أحمد الفاسي» للورد افنی» ورقة 2 '/ب. 

5) ابو حفص الانصاري أحد أعيان درعة وزهادها. ووالد الصالحة ميمونة الانصارية أم الشيخ أحمد بن ابراه 
الانصاري. وهو أول من نزل من أفراد قبيلته بتامكروت» وأسس زلويعها في التاريخ للذکور وكانت وفاة أي حفص 
الانصاري عام 1/1010 س 1602. 

6) أحمد بن ابراه الانصاري» الدرعي العابد الزاهد. قتل عام 1642/1052. 

7 عبد الله بن حسین الرقي ‏ نسبة الى الرقة بلد على شاطىء نهر الفرات بالعراق ‏ كان يعرف بالقباب. وهو 
من أكبر صلحاء درعةء أخذ عهد الشاذلية عن الشيخ أحمد بن علي الحاجي الدرعي للتوق عام 89/998 
0 تلميذ الشيخ الشهير الي القاسم الغازي الدرعي للتوق بسجلماسة عام 73/981 1574 وكانت 
وفاة الشيخ عبد الله ابن حسين بتامگروت عام 35/1045 - 1636. 
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ناصر الدرعي(48» الى زاوية تامكروت عام 30/1040 1631 لأحذ الطريقة 
عن الشيخ عبد الله بن حسين. وأقام ابن ناصر في هذه الزاوية 
مدة بطلب من الشيخ عبد الله بن حسين» وأقبل على التدريس ونشر العلم فيهاء 
وقصده الطلاب من ختلف جهات الصحراء. وقد تصدر أحمد الانصاري 
للمشيخة الصوفية بزاوية تامكروت بعد وفاة أستاذه الرق» غير أنه لم يلبث أن مات 
قتيلا بيد أحد منافسيه من زعماء درعة» فاستقل حيكئذ الشيخ محمد ابن ناصر 
هذه الزاوية وأصبح يشتغل فيها بتدريس العلم للطلبة وبتربية الریدین. وتحمل الشيخ 
ابن ناصر كثيرا من شظف العيش «وصبر في هذه المدة غاية الصبر على معيشته 
ركسوته حتى كان ينام مع أهله على التراب» لعدم ما يشتري به حصيرا بفرشه» 
ورما افترش ليفاً أو جريد نخل..»(49), 


وكان محمد بن ناصر ييل الى البساطة في تعليمه» ويقتصر على حل 
مشاكل التون وتقريبها لأذهان الطلاب» يحتنباً کف الول والخلافات المتشعبة» 
فانتفع به كثير من الناس. ومن أشهر تلاميذه الامام أ بو علي اليوسي -والقاضي عبد 
اللك ای والرحالة أبو سالم العاشي(50)»وغررهم. وقد حج ابن ناصر 
مرتين» واشتهر أمره بالمشرق مثلما اشتهر بالمغرب» وکفر أتباعه ۳3 عنه فيبما. 
وم تكن له أوراد معينة يلقنها لجميع أتباعه» ولا كان يراعي حالة المريدين ويسلك 
بهم سبيل التدرج في الاذكار. ويمكننا أن ندرك على الاجمال طريقته في التلقين 
وتري السنة من صدر رسالة أجاب بها بعض طلبة تلمسان حين كتبوا اليه 
يسألونه الدخول في زمرته» وأن يبعث اليم بحدیث السبحة والخرقة والضيافة(51). 
8 بخ محمد بن ناصر يتصل نسبه نجعفل بن ابي طالب. هاجر أجداده الى درعة في صدر القرن العاشر المجري» 
ولد حمد بن ناصر ونشأ بقرية اغلان في درعة» ثم انتفل الى تامكروت في التاری: المذكور وعمره إذ ذاك نحو 27 


سنة ة والت اليه زاویتپا بعد وفاة الشیخن الرقي والانصاري» ونسبت اليه فعرفت بالزاوية الناصرية» وها كانت وفانه 
عام 74/1085 1675. وخلفه فيها أبناق حيث ما يزال عقديم هناك حتى اليوم. 

9 أحمد الناصري السلاوي» طلعة للشتري» ج ۰1 ص 133. 

0) ستاتي تراجمهم في الابواب التالية. 

1) يقول بعض الصوفية إن للسبحة والخرقة والضيافة أصلا في السنة» ويذكرون أحاديث في للوضو ع منبا ما رواه 
الديلمي في مسند الفردوس أن النبي ره قال «نعم الذکر للسبحة»» ولجلال الدين السيوطي رسالة سماها 
النحة في استعمال السبحة, ذكر فیبا أن جمعاً من الصحابة كانت هم سبحة» كعائشة وهي هريرة وأني الدرداء» 
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قال «... وأوصيكم بتقوى الله ولا ترجوا ولا تخشوا الا الله. وأما السبحة 
والضيافة والخرقة فليس عندنا فيهم رواية. ونما طريقتنا الذكر؛ وهو عو ما ذكر 
الشيخ السنوسي في اخر شرح العقيدة الصغری(2؟» فإن رغبم في الدخول في 
السلسلة» فصححوا التوبة وشروطها وعليكم بتقوى الله والتوكل عليه في جميع 
الامورن والتأهب ليوم النشورء والتزود لسكنى القبور. وإذا فرغه من الاذكار 
الأثورة بعد صلاة الصبح فقولوا استغفر الله مائة مرة» اللهم صل على سيدنا 
محمد النبي اي وعلى اله وصحبه وسلم تسليماء كذلك لا له إلا الله» ألف 
مرة. هذا اذا كان من يعاني القراءة وكان 'ذكرا وأما لمرأة فحسبها من الميللة مائة 
مرة. وان كان عامياً فليذكر الهيللة سبعة الاف مرة» ویزاد عند تمام كل مائة» محمد 
رسول الله عق هذا هو الورد بين الصبح والصبح...536 وهكذا نری أن 
محمد بن ناصر كان يراعي أحوال الناس من التفر غ والاشتغال. فیأمر الرجل 
العادي أكثر ما يأمر به الطالب المه بدروسه ويخفف عن المرأة کثیرا لضعفها 
ومسژولیبا في البيت. وهناك مسائل آخری تدل على شدة تمسك شيخ الناصرية 
بالسنة» وتعزز ما ورد في الرسالة من عدم الخاذ السبحة والخرقة والضيافة لعدم 
رواية شيء ثابت في شانها. من ذلك أنه ترك قراءة الفاتحة بعد الصلوات» لنفم 
السبب» واقتصر على أذان واحد يوم الجمعة» ولم يكن يدعو في المنطبة لأمير 
المؤمنين» الامر الذي كاد يجر عليه شرا مستطيرا اذ بعث اليه السلطان الرشيد بن 
الشريف بكتيبة من الحيش للبطش به ولكن الله سلم. 


بت وكذلك بعض العارفين الاولين كالجنيد ومعروف الككرخي وعبد القادر الحيلالي. ويقال إن الرسول عليه السلام كسا 
قَرد بن هبرة وبين من ثيابه لما سأله ذلك. ويروي شیوخ الصوفية لبس الخرقة بسند متصل ينت ينتبي الى علي بن الي 
طالب وأويس القرني» أنظر تي هذا الوضوع أحمد للاجري, للنباج الواضح» ص 159 وما بعدها. 
32 ابو عند الله محمد بن يوسف السنوسي عالم تلمسان للتوق عام 89/895 1490 له كتب في العقائد 
كبرى وصغرى. وصغرى الصغرى. وتعرف الصغرى بأم البراهين وقد طبعت مرارا في مجموع للعون بفاس» 
ومصر ويشير ابن ناصر في رسالته الى قول السنوسي في اخر أم البراهین عندما تحدث عن كلمتي الشهادة 
«فعلى العاقل أن يكار من ذكرها مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد الايمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه 
ودمه. .». 


3) أحمد الناصري السلاوي» طلعة للشتري» ج ۰1 ص 148. 
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وإذا أردنا أن نوازن بين الطريقتين الناصرية والدلائية» وجدنا أنبما تلتقيان 
في نواح کثیرق فكلتاهما تتصلان بالامام الشاذلي عن طريق الشيخ أحمد زروق» 
وان كان سند الدلائیین أعل وأوسع» لأحذهم عن شيوخ عديدين وانفرادهم 
بطريقة الشيخ الحزولي دون الناصريين العا أورا اد الزاويتين كيرا [ذیأمر كل 
من شيخي الدلاء وتامگروت مريديه بالتوبة أولأء والاكثار من الاستغفار» واطيللة» 
والصلاة على الرسول الكرم. ويتفق الدلائيون والناصريون في صيغة الصلاة عا 
الي ۳ > إلا أن الدلائیین یزیدون فيا کلمتین هما «عبدك سره 
فيقولون اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمى وعلى ١‏ 
وصحبه وسلم تسلیما. ییغا یقوفا الناصریون بدونهما 6 وردت ,في 7 
السابقة(54) وان احتصت کل منبما بادعية فإغهما لم تفتا متضامبتین في التزام 
البساطة ومراعاة السنة» وعدم الاتيان بالعبارات الصوفية الغامضة والکلمات 
لپمة اشتملة لكل تأويل. 

هذا وم يتتلمذ الناصر یون للدلائیین مباشرق غير آن الشیخ محمد بن ناصر 
درس العلوم اللغوية والفقهية على أني الحسن علي بن يوسف لري نلمیذ 
حمد. بن آي بکر الدلاي. وكان أبو الحسن هذا كثيراً ما يضيق ذرعاً بضنك 
عيش نامکروت» ويقصد شيخه ابن أي بكر 5 الدلای فینال من عطایاه و 
ما ينقلب به ال آهلهمسرور وبعث الشيخ محمد بن ناصر مرق مع أستاذه آلي 
ا لحسن بقصيدة يمتدح فيبا شيخ الزاوية الدلائية محمد ابن اللي بكر» منبا 


له يدان يد لظ . مقمعة ويد جود تفيد الناس 1" 
كأنما هاتف الحق يخاطبه أنفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا(56) 


4 كان. هذه الصيغة للصلاة على النبي عي معمولا با في الزلوية الدلائية الى أن غيرها محمد بن الي بكر الدلالي 
بصلاة «الفاتح لما اغلق» بعد أخذه عن الشيخ البكري کا تقدم في الفصل السابق. 

وی بو الحسن علي بن يوسف بن امد بن عبد الم الدرعي التامكري. الامام العام الحليل افختبد امتفنن في جملة 
من العلوم العقلية والتقلية كان جل دراسة الشيخ محمد ابن ناصر علیه. ترجم له محمد للكي الناصري في الدرر 

للرصعة, ص 253 و یذکر تارخ وفاته. 

في البيتين خلل في الوزنء ويستقم لو جعل (كف) بدلا من يد في الشطر الثاني من البيت الاول» و(للحق خاطبه) 

بدلا من الحق يخاطبه في البيت الثاني. 


)56 
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فكان لها الوقع الطيب في نفس ابن ألي بكر ونال أبو الحسن من معروفه 
فوق ما كان يعهده منه. وإلى ذلك كانت هناك اتصالات ومراسلات بير 
الناصريين والدلائيين أشرنا في الفصل السابق الى بعضها. ولعل الامام أبا على 
اليوسي كان أهم صلة ربطت ين الزاویتین فقد درس بتامگروت عل الشیخ محمد 
ابن ناصر وأخذ عنه عهد الشاذلية وهو ما يزال حدثا في مقتبل العمر» ثم .النحق 
بالزاوية الدلائية واستقر بها خبائياً تلميذاً ثم أستاذا» وم تنقطع صلة اليوسي بشيخ 
تامكروت طيلة العشرين سنة التي قضاها في الدلاء. وقد امتدح اليوسي الشيخ 
محمد بن ناصر بقصيدة دالية بليغة يبلغ عدد أبياءها 540. مطلعها 
عرج بنعرج افضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الارمد 
وأجز من ازع الذي بحضيضه أجداث أصداء العشير الحمد572) 

ب) الزاوية الفاسية 


الشيخ الاول هذه الزلوية هو أبو انحاسن يوسف الفاسي. ولد ونشأ بمدينة 
انقصر الکبیر وأخذ فيها عن الشیخ عبد الرهن بن عیاد الدکالي العروف باحذوب 
للتقدم ولازمه الى أن توفي عام 1569-68/976 فتصدر بعده أبو احاسن 
الفاسي للمشيخة وترية الریدین» وانتقل الى مدينة فاس عام 81-80/988 15 
وسکن بدار في أقصى الدرب الجديد من حي الخفية بعدوة الاندلس كان یسکن 
في أعلى الدار ويجتمع الریدون في أسفلها. ثم اشتری دورا مجاورة لها وأسس فيها عام 
4 مسجدا ومنارا وزاوية. وبعد مدة أمر أبو احاسن اصحابه بتطوان «ببناء 
رابطة هنالك لأورادهم وأحزامهم واجتاعهم للذكر والتذكير» فبنوها في العيون منها 


وذكر في الدرر للرصغة (مخطوط خ.ع. 265 ك. ٠ص‏ 362), أن الرسول الذي حمل كتاب الشيخ ابن ناصر 
الى الدلاء لما رجع اليه برد بليغ من إنشاء محمد المرابط الدلائي قرأه الشيخ ابن ناصر وقال «فاتونا هوّلاء بالبيان» 
أي سبقونا. 
7 اللصاب الشعاب الضيقة» الارمد تراب على لون الرماد. وا جرع منعطف الوادي» والاصداء جمع صدى 
وتشتمل هذه القصيدة كلها على مفردات لغوية جزلة حتى يظن آنها من شعر الجاهلين. وقد جعل فا اليوسي 
شرحاً سماه نيل الاماني في شرح التهاني طبع بمطبعة التقدم بمصر عام 1329. 
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وقام الرسم بها أحسن قيام» ولم تزل الصلوات راتبة بها ورسوم الخير من تلاوة وذكر 
وغيرها ثابتة فيبا واسم الزاوية جاريا عليبا ووقف الناس علیبا أوقافاً»(58). 


وهكذا أسس الشيخ أبو المحاسن الفاسي في أواخر القرن العاشر اشجري 
(السادس عشر لميلادي) زاويتين إحداهما بحي اخفية بفاس» والاخری بحي العيون 
بتطوان كان يجتمع فیهما أصحابه من الريدين. وقد رتب لهم الشيخ أورادا يقرؤوتها 
جماعة على لسان واحد جهرا ني ثلاثة أوقات الأول بعد صلاة الصبح» ويقرأون 
فيه حزب الفلاح(9؟» والمسبعات العشر والمعشرات التسع(60»» ووظيفة الشيخ 
زروق(61) والحزب الكبير(62). والثاني في العشي. وورده المسبعات العشر ووظيفة 
الشبخ زروق» الا انبم يستبدلون بعبارة (أصبحت وأصبحنا وما أصبح) قوهم 
(آسیت وأمسينا وما أمسى). والثالث بعد الغروب. ووظيفته حزب الفلاح ثم 


حسبنا الله ونعم الوكيل سبعين مرق(63) 3 صلاة الشیخ عبد السلام بن 
مشیش(64). 


8) ابر حامد العرني الفاني: مراق احاسن ص 43. 

9و حقيقة الحزرب کا قال الشيخ زروق في شرح حزب البحر للامام الشاذلي «هو الورد العمول به تعبدا وخوه. وهو 
لي الاصطلاح جموع أذكار وأدعية وتوجهات وضعت للذكر والتذكير والتعوذ من الشر 3 وطلب الخير واستنتاج 

للعارف وحصول العلم مع جمع القلب على الله سبحانه بذلك وم نکن في الصدر الاول ولا من بعده بقريب لكن 

جرت عل أيدي مشايخ للتصوفة» وحزب الفلاح هو من جمع الشیخ محمد بن سلیمان الحزولي انظن في 

ملحق 4. 

لنسبعات هي عبارة عن عشر جمل من الاذكار تتلى کل منها سبع مرات» وهي من الشعارات القديمة للصوفية 


دم وه ارات كه الشيخ الجزولي تتلى كل جملة فیبا عشر مرات. أنظر 
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ای انظر .وظيفة الشيخ زروق عند العرني الفاسيء مراة احاسن؛ ص 5855. 

2 الحزب الكبير لاب الحسن الشاذلي وأوله على ما عند ابن عطاء الله وابن عباد والشيخ زروق «بسم الله الرامن 
الرحم . وإذا جاءك الذين يومنون باياتنا فقل سلام علیکم» انظره عند العریي الفاسي» مراة احاسن 
ص 63-58. 

3) (حسبنا الله ونعم الوکیل) سبعین مرة لم يكن يقرأها للريدون في حياة الشیخ ابي انحاسن» ولا زادها ولد الحافظ 
إحمد بعد موت والده. 


4 أنظها في ملحق رقم 4 
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وهنالك زاوية فاسية أخرى أسسها بحي القلقلیین(63) بفاس أخو الشيخ ألي 
احاسن وتلميذه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي المشهور بالعارف بعد 
تأسيس زوية الخفية بقليل. ظل آبو زيد الفاسي يسير في زاويته على النبج الذي 
يسير عليه أخوه أبو احاسن في زاوية الخفية الى أن توفي فخلفه فيها حفيد أخيه» 
عبد القادر بن علي بن اي احاسن» وكان أخص تلاميذه وأقرب الناس اليه 
وأكارهم استفادة منه. وقد عني الشیخ عبد القادر الفامي بزاوية القلقليين عناية 
خاصة وانکب فیبا على تدريس العلوم وتربية المريدين» ثم جدد له المولى اماعیل 
بناء هذه الزاوية ووسعها على النحو الذي هي عليه الآن. وكان المريدون على عهد 
الشيخ عبد القادر الفاسي يجتمعون فیبا للذکر مرتين في الیوم» فیقرآون حزب الغداة 
بع صلاة الصبح الى طلوع الشمس وهو يشتمل على ما تقدم من حزب الفلاح 
والمسبعات والحزب الكبير مع زيادة ذكر لا اله الا الله مسمائة مرة» ثم محمد 
رسول الله عشر مرات» ثم اسم الجلالة خمسمائة مرق» ثم محمد رسول الله في 
أثنائه ما نیس ثم يقرأون هذا الدعاء ثلاث مرات اللهم أحينا عليبا يامولاي» 
وأمتنا علیبا يامولاي» وأثبتنا عليبا يا مولاي عند الشهادة ولرجر ع اليما ویختمون بلا 
اله الا الله مرق ويق رأون الفاحة وينصرفون. وقد را بعض لمريدين حزبين من 
القران الكريم. ثم يجتمع المريدون في الزاوية أيضا بعد صلاة المغرب لقراءة حزب 
الفلاح وحزب الشيخ عبد القادر الحيلالي(66) وصلاة الشيخ عبد السلام ابن 


5 ذكر صاحب أزهار البستان أن أصل زاوية القلقيين دار يعلى البحري الاندلسي وهبت لعبد الرحمن الفامبي العارف 
عام 1027 فبناها زاوية وحبّسها على الذاکرین. 
م بدفن الشيخ أبو انحاسن في زلويته بانخفية» ولا أخوه عبد الرحمن بزلوية القلقليينء ونما دفنا حارج باب الفتوح 
بروضةبما الشهورة. 


6) الشيخ عبد القادر بن أي صالح الشريف الحسني للعروف بالجيلاني للتوفى ببغداد عام 561  65/‏ 1166 
صاحب الطريقة الجيلانية النتشرة في جميع البلاد الاسلامية الى أن طغت علیبا الطريقة الشاذلية في المغرب منذ 
القرن السابع للهجرة. وقد ازداد قدم الشاذلية رسوخا با مغرب في القرن التالي مع الشيخ محمد بن سليمان الحزولي 
الذي كان يعد أتباعه بالآلافٍ وأخذ عنه جل شیوخ عصره في هذه البلاد ثم تأكد ذلك في القرن التاسع للهجرة 

مع الشيخ أحمد زروق شارح أحزاب الشاذلي ومجدد طریقته في أقطا ر ال مغرب غير ان بعض شیوخ اام زروق 
یرنفع سندهم الى الشيخ عبد القادر الجيلالي. ومن للعلوم أن عبد القادر الفاسي أخذ عن عم والده أي زيد عبد 


مشيش. کا كان النشدون كثيرا ما يختلفون الى زاوية القلقليين للترنم بالامداح 
النبوية والاشعار الصوفية بحضرة الشيخ عبد القادر الفاسي «ولا يستعملون شيعا 
من السماع حتی یقدموا قبله قراءة القران» وکان يحب کلام الششتري(67) 
باللحون» وکلام سيدي عبد الرحمن اجذوب وغده. ولا ینکر شيئا من ذلك ولا 
يحب الة مع ذلك سدا للذريعة.. وکان يرخص في الرقص ولکن لذي حال غالب» 
ومع ذلك يأمر بالسکون» ويدبى عما يؤثر في العقول من السماع» ولا يمنع شيعا في 
الفرح بالمولد النبوي من الرقص والشطح»(68» 
وهنالك صلات متينة ووشائج قرلي تجمع بين الزوايتين الفاسية والدلائية 
منذ عهودهما الاولى» فأبو انحاسن الفاسي هو أحد الشيوخ الأولين في السلسلة 
التي تصل محمد بن أي بكر الدلاني بالامامين أحمد زروق ومحمد بن سليمان 
الجزولي. وقد تتلمذ الحافظ أحمد بن أي انحاسن الفاسي على شيخ زاوية الدلاء ألمي 
بكر» وحص أسانيده في طريق القوم بتأليف سبقت الاشارة اليه. وأقام أخوه أبو 
حامد محمد العريي الفاسي مدة طويلة في الزاوية الدلائية» يدرس الحديث على 
الشيخ محمد بن أبي بكر الدلاني» ويلقي دروسا في مختلف العلوم على الطلبة 
الى أن تخرج على يده كثير من العلماء الدلائيين على ما سياتي في الباب الثالث؛ 
وله مراسلات مع الدلائیین ومقامة أدبية وقصائد في مدح أستاذه محمد بن ألي 
بكر الدلائي. «ولا عزم المامون على تسلم العرئش الى النصارى بعث الحافظ أحمد 
الفاسي الى الشيخ أي بكر الدلاني يستشيره » فأشار عليه با خرو ج.»(68م) کا شد 
الرحلة الى المدينة الادريسية كثير من أحفاد الشيخ أبي بكر الدلاني للأخذ عن 
الر<من الفامي العارف الذي يتصل سنده بالشيخين الجزولي وزروق معاء ولعل ذلك يفسر ما نراه هنا من قراءة 


مربدى الزلوية الفاسية زب الشيخ الجيلاني» هذا بالاضافة الى أن الشيخ عبد القادر الفاسي كان صوفيا متحررا 
یخار من كل طريقة ما يراه صا حا وكان كثيرا ما يستشهد بقوله تعالى «وامر قومك يأخذوا بأحسنبا». 

7 أبو الحسن على بن عبد الله اميري الششتري شاعر أندلسي متصوف تنقل في البلاد وكان بتبعه في أسفاره ما ينيف 
على 400 فقير يخدمونه» وله تاليف منبا للقاليد الوجودية ف أسرار الصوفية وشعره وموشحاته وزجله في غاية 
الحسن يوجد كثير منها في ديوانه للطبوع بمصر نوق الششترى بقرية الطينة القريبة من دمياط بمصر عام 668 / 
9. 

8) عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي؛ تحفة الا کاب الباب الثاني عشرء غير مرقم. 

8 العربي الفاسي: مراق احاسن ص 155 


رن 


الامام عبد القادر الفاسي حفيد الشيخ أبي النحاسن خصوصا في الوقت الذي 
كانت فاس خاضعة لنفوذ السلطان محمد الحاج الدلائي. ومن أشهر المتخرجين 
على يد الشيخ عبد القادر الفاسي الطيب بن المسناوي الدلاني مفتي الزاوية البكرية 
وفقیبها الکبیر. وبعد النكبة التي اضانت الدلائیین كار عدد طلبعهم في زاوية 
القلقليين بفاس وكأنهم وجدوها أشبه ما تکون بزاويتهم القديمة» ففیبا تعقد انحالس 
العلمية وحلقات الاذکار وتتشد الاشعار والوشحات والازجال الصوفية. واذا 
كانت الزاوبتان الفاسية والدلائية تتحدان في.سلوك نبج الشاذلية فان اذکار الزاوية 
الدلائية تمتاز بالبساطة والسیر مع ما يناسب موقعها في وسط البادية ومریدیها من 
آعراب تادلا» وبرابرة زیان» اذ لا یعقل أن يكلف هفلاء بحفظ أحزاب. الشاذلي 
واحزولي ووظيفة الشیخ زروق وغيرها من الاذکار للعقدة الطويلة» بعکس الحال 
في زاوية فاس التي كانت تستقبل مریدین متحضرین يمتلك جلهم مبادیء علمية 
تژهلهم لادراك الاحزاب السابقة وغیرها من السبعات والعشرات. ولعل هذا مما 
تمتاز به الطريقة الشاذلية التي لا تعين أذكارا لريديها في کل مکان ولا تقیدهم 
حتى بقراءة الاحزاب التي وضعها الشاذلي نفسه تاركة للشيوخ جال الاختيار لما 
يناسب الحال» فتعددت بذلك مظاهر هذه الطريقة واختلفت صيغ أذكار مريديها 
لا تجمعهم الا سنة الرسول الكرم التي هي البداً الاساسي الذي لا يمكن الحيد 
عنه في هذه الطريق. 
ج الزاوية العياشية 


ی ارو ایاج این رو دی کو وهع؛ في ,اسفخ جل 
العياشي» على ضفة احد روافد وادي زيز بعيدة عن ميدلت بنحو 60 كلم جنوبا. 
أسسها محمد بن أبي بكر العياشي عام 1044 /1635-34 باشارة من شيخه 
محمد بن أبي بكر الدلائي. «وهو الذي أذن له في اطعام الطعام بالزاوية» وكان 
(محمد بن ألي بكر العياشي) يعطي الاوراد للناس» ويقصدونه من القبائل 
البعیدة»(69) ونحن وان لم نعفر على ما يبون لنا هذه الاوراد التي كانت تلقن في زاوية 


9 عبد الله العياشي» الاحيا والانتعاش» ورقة 18 
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أيت عياش» فاننا لا نشك في أنها كانت قريبة ما يتلقاه المريدون في زاوية الدلاء. 
فشيوخ ابن ألي بكر العياشي كلهم شاذليون» وأكثر اقامته كانت في الزاوية 
الدلائية» أخذ فيها أولا عن الشيخ أبي بكر الدلاني» ثم عن ابنه محمد من بعد کا 
سبقت الاشارة الى ذلك. وقد تکاثر الواردون على الزاوية العياشية حتى ضاق 
مسجدها بالمصلين يوم الجمعة» فوسعوه» وجددوا بناعه عام 1066/ 
165615 


ولا ال أمر الزاوية العياشية الى أبي سالم العياشي أخذ يشتغل فيها بتدريس 
لعلم» وسار على نیج والده في الاتصال بالدلائيين وتعظیمهم؛ وله معهم 
مساجلات أديبة شعرية ونغرية» ومراسلات علمية» آهمها الاسئلة التي وجهها الى 
مفتي الزاوية البكرية الطيب بن السناوي الدلا ني وتلقى عنبا أجوبة ضافية70 وم 
تتقطع صلة العياشيين بالدلائيين حتى بعد تخريب زاوية الدلاء» اذ نجد حمزة بن أي 
سالم العياشي يأخذ العلم في فاس عن محمد المسناوي الدلاني ويؤلف كتابا في 
ترجمته(71). والى حمزة هذا تنسب الزاوية العياشية» لان عنايته مها كانت بالغة» 
فعمل على تنشيط الحركة العلمية فيباء وبذل كل ثروته في اقتناء الكتب 
واستنساخها. وكادت الزاوية العياشية تلقى نفس لمصير المحزن الذي لقيته أخعها 
بالدلاء» فغرب السلطان الرشيد أهلها عنها الى فاس وتركها قاعا صفصفا كزاوية 
الدلاء. وظل يصم أذنيه عن توسلات العياشيين في الرجوع الى ديارهم» بعد أن 
استوخموا حاضرة المولى ادريس» وكانوا يسكنون أخصاصا فوق حي الفخارين داخل 
باب الفتو ح» لقلة ذات يدهم وعدم تعودهم على عيش الدن. وقد رجع ال 
عياش الى زوايتهم باذن من السلطان اسماعيل بعید تولیه لللك ني أوائل عام 
3 /1672. وما زال جبل العياشي يحتضن حتى اليوم هذه الخزانة العلمية 
العظيمة وهي بحی مفخرة كبيرة لبلادناه وشاهد ناطق بماضيبها العلمي احید؟ 
وحبذا لو صرفت العناية الى تنظيمها وتيسير سبيل الاستفادة منبا والكشف عن 
کنوزها الدفينة. 
0 انظر نص الاسئلة وأجوبتها عند سليمان الحوات البدور الضاويةء ورقة 168 /أ الى ورقة 170 /أ. 
1 عبد السلام بن سودة» دليل مؤرخ للغرب الاقصی» ص 222 
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1 الاهمية العلمية للزاوية الدلائية 


عني الشيخ أبو بكر الدلايي بالعلم والعلماء عنايته بالتصوف والمريدينء 
واهم بالغ الاهعام بتعلم أبنائه الستة» فكان منهم من يدرس على العلماء الوافدين 
على الزاوية الدلائية ومنهم من ينتقل الى مدينة فاس لیدرس فيبا. ولا اضطربت 
أحوال المغرب بعد وفاة أحمد المنصور الذهبی() وانتشرت الفتن بسبب اختلااف 
أبنائه وتنازعهم على الملك» أخذ الناس يفرون من الدن الى البادية ؛ وكانت الزاوية 
الدلائية من حسن البقاع التي يلتجىء اليبا العلماء حيث يجدون الطمانينة وراحة 
البال وينعمون بکرم ضيافة أهلهاء فيتفرغون للعلم وتدارسه. وقد حصل أبناء أي 
بكر على بضاعة علمية غير مزجاة» فتصدوا للتدريس في زاويتبم وأقبل علديم 
الطلاب من كل حدب وصوب. 

نطور آمر الزاوية الدلائية في الثلث الثاني من القرن الحادي عشر اشجري 
وکارت فبا المدارس التي ازدحمت بالطلاب» حتی كان یسکن في البیت الواحد 
طالبان فا کار (2) ينفق محمد بن ألي بكر علييم جميعاء وكان لطلبة العلم «بالمدرسة 
التي بازاء جامع الخطبة ألف وأربعمائة مسکن»(3) وتکاثر عدد العلماء المشتغلين 
بالتدريس في مساجد الزاوية الدلائية سواء من أبناء الزاوية نفسها أو من العلماء 
الطارئين علیبا» وتكونت فيبا خزانة كتب عظيمة شبهها بعضهم بخزانة الحكم 
المستنصر بالاندلس «وجميعها عشرة الاف سفر»(4. 


وقد أجمع كل من تحدث عن الناحية العلمية للزاوية الدلائية على آنبا بلغت 
في هذا المضمار شأوا بعيداء وبذت فاسا في تلك الفترة وفاقتها» وقد قال الاستاذ 
عبد الله نون في هذا الصدد «ان الثقافة الاديية واللغوية كانت في الناحية التي 


1 . توفي النصور الذهبي عام 1012 /1603 

2) أحمد بن يعقوب الولالي. مباحث الانوار الورقات 7 /۱و 25 /ب و 33 /ب مع الاشارة الى أن مد بن یعقوب 
هذا كان طالبا يسكن في بيت مدرسي بالزلوية الدلائية. 

3 عبد السلام القادري. تقایید تاريخية ص 11. 

4( عبد السلام القادري. تقاييد تارخة ص 11. 


درس فيها اليوسي» آقوی منیا في فاس» بل إننا نقول» إن الثقافة اللغوية التينة التي 


كانت موجودة ف زاویه الدلاءی حيث درس اليوسي»هي التي أحيت ذماء الادب ي 
للغرب بعد عدم...»(5) 


أ) العلوم التي كان الدلائيون يدرسونها 

اشتغل الدلائيون بكل ما كان معروفا لعهدهم من العلوم الدينية واللغوية 
ولادبية» وبرز منبم علماء أفذاذ في جميع الميادين. وسأشير هنا إشارة خاطفة إلى 
كل صنف من أصناف الفنون التي كانت تدرس في الزاوية الدلائية. 

القراءات 


اشهر الشرتي بن أبي بكر الدلاني من بين إخوته باتفوق في علم القراءات 
وان مختصا بتدريس هذا الفن ني الزاوية الدلائية مع أنه كان مشاركا في كثير من 
اللوم الاخرى ونجازا من قبل شيخه أي حامد العريي الفاسي إجازة عامة. فكان 
الشري يلقن الطلبة فن التجوید. وبعلمهم القراءات السبع» ويدرهم عل تلاوة 
لفران الكرم تلاوة مجودة متقنة. وقد وصفه الامام أبو علي اليوسي بأنه قطب رحى 
لقن في المغرب في قصيدة يمدحه بها 
أفطب الرحى في المقرئين بذا الافقق ويا نجل قطب كان في مقعد صدق 
وم يعلموا أن لو خلا الغرب كله من الخير كان الخير يرجى من الشرتي 
التفسير 


كان الشيخ محمد بن أي بكر الدلايي فارس هذا الميدان» وله فيه سند عال 
بوصله بأكثر المؤلفين في تفسير القران الکرم» عن طريق مجیزه الامام أي عبد الله 
القصار(6) وغيره من شيوخه. وبذلك يروى جامع ايان ي تفسير القران عن 


5) عبد الله كنون» خل وبقل» ص 275. 
6( محمد بن قاسم القصار» امام فاس في التفسير والحديث والفقه لم يؤلف كتابا بالرغم من سعة علمه» وتویي في 
طريقه الى مراكش عام 1012 / 1603 فحمل الها ودفن بازاء باب روضة أي العباس السبتي. 
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مؤلفه أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» وتفسير الكشاف عن جار الله تحمود 
ابن عمر الزخشرى» وتفسير الرازي عن مؤلفه فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
وتفسير الثعالبي عن أي اسحاق محمد بن أحمد الثعالبي» وتفسير الييضاوي عن 
ناصر الدين أبي محمد عبد الله بن عمر الييضاوي» كا يروي بنفس الطريقة تفاسير 
آخری() 


وكان محمد بن 0 بكر 0 يرجع الى هذه الکتب وغيرها ليلقي 
الحديث 


يعتبر محمد بن ألي بكر الدلايي من أكبر حفاظ المغرب وأعلمهم بالسنة 
«مع الضبط والاتقان حيث تصحح نسخ الکتب رت من فيه ولا سيما 
وبقية الكتب الستة و موطأ الأمام ماللث» و مسند الامام جد بن حنبل» و شفا 
القاضي عياض وسائر منصفاف الحديث الشريف. وكانت مجالسه الحديثة 
عظيمة الشأن يحضرها الى جانب الطلبة العلماء'على اختلاف طبقاءهم وحيثياءهم. 
ويذكر لنا أبو حامد محمد العرني الفامي أنه حضر أحد هذه المجالس لقراءة 
البخاري يوم الاثنين سادس رمضان العظم عام 1043 /1634 وقد طال احلس 
من قبل صلاة الظهر الى غروب الشمس عدا وقت الفريضتين (10). وناهيك بدرس 
يستغرق القاؤه نصف يوم ! وأعظم بشيخ يستطيع أن يلي طوال هذه الساعات في 


7) محمد بن ألي بكر الدلائي الفهرست» ورقة 1 ۱و ب. 


8( الكتب الستة هي صح حا الامامين اي عبد الله البخاري ومسلم القشيري» وستن محمد ابن ماجه القرويني؛ 
وألي داوود السجستاني وأي عيسى الترمذي» وأني عبد الزمن النسافيه 
9) سلمان الحواتء البدور الضاوية ورقة 51 آب 


0) نقله عن خط أبي حامد الفاسي» سليمان الحوات في البدور الضاوية ورقة 103 / 
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بدرس صحیح الامام البخاري وختمه کل سنه» وحتفل بیوم الخه احتفالا كبيرا 
يحضره العلماء من البلدان البعيدة وينظم الشعراء القصائد وتقدم فيه صنوف 
الأطعمة(11). 


وقد كان أخوا الشيخ محمد بن أي بكر: عبد الکرم ومحمد الخدم 
لدلائيان محدثين حافظين كذلكء فأكبا بدورهما على تدريس مصطلح الحديث 
رکب السنة للطلبة» وتخرج على يدهما كثير منبم. 


التوحيد والفقه والاصول 

اشتغل كثير من علماء الدلاء بالتوحيد والفقه وأصوله» وكانوا يقومون على 
تدريسها في زاويتهم مع الفنون الاخرى. ومن الكتب التي كانوا يعتنون بها في هذه 
الادة مع الجوامع لعاج الدین السبکي. وورقات امام الحرمين و اختصر للشيخ 
خليل بن اسحاق المالكي . و ومختصر ابن احاجب» وعفقائد الامام السنومي لا 
سيما العقيدة الكبرى. وأشهر فقهاء الزاوية الدلائية واخرهم هو الطيب بن 
الساوي بن محمد بن أبي بكر امام المنقول والمعقول الذي كان يرجع اليه علماء 
عصره فيما يحدث من الشاکل الفقهية ويستفتونه ف النوازل الطارئة. وقد تقدمت 
لاشاة في الباب الثاني الى الاسئلة التي وجهها اليه الرحالة أبو سالم فقيه الزاوية 
لعباشية وأديمها وهي تتعلق بمسائل أشكل عليه أمرهاء بعضها في فن الاصول من 
کناب جلال الدين احلی. 

التصوف 

اشتهر عالمان دلائيان بتدريس التصوف وتربية الاذواق» وهما الشيخ محمد بن 
أي بكر الدلاني وأخوه عبد الرحمن. ومن كتب هذا الفن التي كانت تدرس في 
ازوية الدلائية رسالة القضيري» و حكم ابن عطاء الله و أحزاب الشاذلي. 
ولف محمد الخديم الدلاني كتابا في التصوف كا ياتي في الباب السابع. 


11) انظر احدى القصائد التي قيلت في خه البخاري بالزلوية الدلائية في ملحق رقم 5. 
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النطق والتوقيت 

اهم الدلائيون بدراسة هاتين المادتين وأتقنهما كثير من علمائهم وني 
مقدمتهم الشيخ محمد بن أبي بكر الدلايي الذي أخذههما عن الامام أحمد بن 
القاضي. ومن الكتب التي كانت تدرس في الزاوية الدلائبة مختصر السنوسي في 
النطق الذي جعل له الحسن اليوسي شرحا کبیرا؛ وروضة الازهار للجادري في 
التوقيت. 


ب) تفوق الدلائین في اللغة وقواعدها 

لعل أهم فن تفوق فيه الدلائيون وبذوا فيه معاصريهم قواعد اللغة العربية التي 
كان ها الحظ الاوفر في حلقاءهم العلمية. وتفوق الاعاجم على العرب في هذا 
الميدان ظاهرة قديمة عرفت منذ العصر الأول لجمع اللغة وتدوينهاء فأبو عبيدة 
وأبو عبيد بن سلام» وحماد الراوية وخلف الأحمر وغيرهم من رواة الشعر القدامی 
كلهم من الموالي» وكذلك كان سيبويه والكساني والفراء وابن السكيت وغيرهم من 
نحاة البصرة والكوفة. و القاموس احیط الذي برجم اليه اللغويون في العربية حتى 
يومنا هذا هو من تأليف محد الدين الفيروزيادي الفارسي؛ وقد أقبل الاعاجم 
المسلمون على اللغة العربية باعتبارها لغة القران والدين» وجدوا في تعلمهاوتعليمها 
لغرابتبا عليهم وتفوقوا في ذلك على العرب الذين كانوا يعتبرون أن العربية لغتهم 
الأصلية ولا حاجة إلى معاناة دراستها وتدوينها. ومن اشهر نحاة الدلائيين 
أبو العباس أحمد الحارثي :بن أبي بكر الدلاني الذي كان يداوم على اقراء کتاب 
سيبويه طول عمر» والشاذلي بن محمد بن ابي بكر الذي كان متفرغا في دروسه 
لادتي النحو واللغة» حتى قيل إنه أقرأ ألفية ابن مالك مائة مق و مقامات 
الحريري ثلائین مرة يختمها كلها من أوما الى اخرهاء ومن الكتب التي كانت 
تدرس بالزاوية الدلائية أيضا كتابا للغنى والتوضيح لابن هشام. و الكامل 
للمبرد» و الامالي لأبي على القالي» و مختصر العين لاني بكر الزييدي» و الكافية, 
و التسهيل لابن مالك و الكافيةء و الشافية لابن احاجب. ويعد محمد المرابط 
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إبن محمد بن أبي بكر الدلايي سيد قومه في هذا الباب. فهو صاحب احالس 
النحوية العالية التي كان يحضرها أمثال الحسن اليوسي وأحمد بن عبد القادر 
القادري وغيرعما من أكابر العلماء. 

البلاغة والأدب 

يكاد يكون جميع علماء الدلاء من رجال الأدب» فهم يحسنون الإنشاء 
ولترسل ويجيدون قرض الشعر. وكان كثير منم يلقن لطلبته دروساً أدبية في 
الكتب المتعارفة آنذاك مثل المقامات الحريرية والدواوين الشعرية. کا كان أبو عَمَّر 
لامام الحسن اليوسي في الزاوية الدلائية علوم البيان» والمنطق» والفقه» والاصلی» 
دون أن يذكر الكتب التي كانوا یدرسونها(12). 

2 أساتذة الزاوية الدلائية من أبنائها 

عرفت الزاوية الدلائية كثيرا من العلماء الذين انتصبوا للتدريس فیها. ونجد 
عند المؤرخين المعاصرين للزاوية ما ينبىء عن وفرة العلماء فيبا أيام ازدهارهاء غير أنه 
لا بمكننا تحديد عدد المدرسين لعدم افصاح المصادر عن أسماء الكثيرين منبم. 
وسأورد عنا تراجم مختصرة لبعض من قاموا بالتدريس في الزلوية الدلائية متحدثا أولا 
عن العلماء الدلائيين باسطا القول قليلا في ترجمة محمد بن أبي بكر الدلاني» ثم 
وأقاموا فيبا للتدریس» وابسط القول كذلك قليلا في ترجمة احمد بن القاضي. 


أبو عبد الله محمد بفتح الم بن ألي بكر بن محمد بن سعيد 
نخاطي الصنباجي الدلائي» واسطة عقد الأسرة وعالها الكبير الذي جلب ها 


2 مباحث للانواره ورقة 7 ۷ 
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الشهرة «خانمة مشایع المغرب» انتبت اليه رياسة الدين والدنياء واستقل بسياسة 
الامور الحليلة والرتب العلیا. عالم حافظ دراك متوسع في علم التفسیر ومعاني 
الحديث وعلم الکلام حسن الشاركة فیبا وني غيرهاء رصين العقل سدید الرأي 
جميل العاشة مراع حقوق الصحبة» كريم النفس عالي الهمة» فیاض العطاء واسع 
العروف. لو تفر غ متفر غ لجمع فضائله في دیوان مستقل» لم يجمع منبا الا ما 
یندر ويقل» ولو صنف من آنواعها أصنافاء وألف من أعدادها الافا...»(13) 
ولد محمد بن ابي بكر بالدلاء عام 967  1559/‏ تقريبا ‏ وحفظ 
القران الکرم وأتقن رمه وتجويده في العقد الاول من عمره» وقرأ على والده مبادىء 
العربية وأحكام الدين» ثم أخذ عن العلماء الوافدين على الزاوية البكرية فدرس على 
ألي العباس أحمد بن القاضي الحسابء والتوقيت» وما كان يعرف انذاك بالعلوم 
الادبية المانیتف وهي اللغة» والنحوء والتصريف» والعروض» والقواي» وصنعة 
الشعرء وأخبار العربءوأنسابها. ومن أهم الكتب التي قرأها محمد بن أبي بكر 
الدلاني على ابن القاضي المغني لابن هشام» و الكامل للمبرد» والامالي لا بي علي 
القالي» و مختصر العين لايي بكر لزيدي» و كتاب القلصادي ني ساب 
وروضة الازهار للجادري. وأخذ عن أبي علي الحسن الدرعي» المعروف بالدراوي 
الفقه ولاصلین14» والمنطق والبيان» في کتب جمع الجوامع للسبكي» وعقائد 
السنوسي ومختصره في المنطق. وتزوج محمد بن أي بكر الدلائي مبكرا مصهرا الى 
أسرة الشرفاء الشبوکیین المعروفين بجمال الخلق والخلق»:الذين اشتهر منهم علماء 
وأدباء حظوا برتب سامية في بلاط المرينيين ومن بعدهم. وقد ذكر ابن الاحمر(5 
في نثیر الجمان نسب الشبوكيين وترجم لأديب منهم يسمى محمد بن یوسف» 
ونقل عنه ذلك أحمد المقري في أزهار الرپاض فقال «وأقارب هذا الشريف لم 


3) العرني الفاسي؛ مراة احاسن ص 225. 
4) للراد بالاصلین. العقائد وأصول الفقه. 


و ابو الوليد اسماعيل بن الامير أي الحجاج يوسف بن الاحمر المتوق عام 807 /1404 رتب كتابه نشر الجمان عل 
قمين قسم في أدباء للغرب وقسم في أدباء الاندلس وخصص بابا لكتاب بني مرين. 
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بإلوا إلى الآنء وهم مصاهرة مع ولينا الفقيه احدث, الحاج الرحالة البركة القدوة 
الصاح الناصح أي عبد الله سيدي نحمد بن الولي الصا سيدي اي بكر بن 
محمد صاحب الدلاء(16) أبقى الله علاهم» وأعانہم على ما آلاهم»(17). 


وقد رحل محمد بن أي بكر الدلاني للقاء شیوخ التصوف بمختلف أنحاء 
الغرب والأخذ عنهم» فاتصل بمحمد بن مبارك بتاستاوت(18»وبعبد الله بن حسون 
بسلاء وبعبد الله الملواني بتاغیا(19)» وباي عبيد تمد الشرقي ي ابي احعد» وسلك 
على يدهم طريق القوم متدرجا في مراتي الكمال الروحي. ثم توجه الى الحج عام 
5 فلقى بالقاهرة الشيخ محمد زین العابدين البکری(20) ولازمه طيلة المدة التي 
قضاها في مصر وأفاد منه کثیراه ثم بعد رجوعه من الشرق سافر الى فاس وأخذ 
عن الشيخ أبي انحاسن يوسف الفاسي عهد الشاذلية» وحضر مجالس الامام محمد 
ابن قاسم القصار في التفسير والحديث والتصوف. ويطول بنا الكلام لو تعرضنا 
لذکر كل ما أخذه ابن أبي بكر الدلاني عن القصارء ونكتفي بالاشارة الى أنه نال 
منه اجازة عامة(21) وروی عنه بالسند المتسلسل التصل بالمؤلفين أحد عشر 
تفسيرا للقران الکری والكتب الستة وسائر مصنفات الحديث وغير ذلك من 
الؤلفات التي تشتمل علا فهرست الامام القصار(22» ورجع محمد بن ألي بكر 
ني أواخر عام 1012 /1904م الى الدلاء عالما عاملا صالحا مصلحاء فتصدى 
للتدريس بالزلوية» الى جانب اخوته الخمسة وغيرهم من العلماء الوافدين» وأسهم 


6) علق المصححون النتدبون من قبل لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة لتحقيق كتاب أزهار الرياض في الامش 


(ج ۰1 ص 294) على كلمة (الدلا) بقولهم «كذا وردت هذه الكلمة في الاصلين ولم نفهم للراد منبا ولم نعار 
على مرجع اخر هذا الكلام المنقول عن ابن الا حمر لنعارض به هذا النص» وهکذا نرى نتيجة الاهمال الذي لحق 
الدلائيين مع ما كان لهم من العلم والجاه فتنكر هم أشقاؤهم بالغرب وأنكرهم اخوائهم بالمشرق ! 

17) أحمد للقري؛ أزهار الياض ج 1 ص 294 

8) تاستاوت قرية جبلية تقع جنوبي ولاس» في طريق وادي زم وتبعد عنه بنحو 90 كلم. 

19) تاغيا المراد بها قرية ملوان الواقعة في ايت حديدو فوق ميدلت. وليس المراد تاغيا للشهورة اليوم التي فما ضر 
مولاي بوعزة بين وادي زم وولاس. 

0) الشيخ أبو السرور محمد زين العابدين البكري الصديقي شيخ الطريقة الشاذلية بمصر توني عام 1007 /1598. 

21 أنظر نص الاجازة في ملحق رقم 6 

2) توجد فهرست الامام القصار مخطوطة في مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 71 ج 
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بدوره ني افادة الطلاب الذين تکاثر عددهم اذ ذاك بالزاوية حتى ضاقت میم 


وخلف محمد بن أي بكر أباه بعد موته عام 1612/1021 في القيام بشؤون الزاوية 
البكرية» فسار على نبجه في إطعام الطعام» ول کرام العلماء والمتعلمين؛ وسعى مثله 
في #بذيب الاخلاق» وترقية الاذواق» مجعهدا في اصلاح الاحوال العامة بالانتصار 
للمستضعفين. من قومه وجرته» .وإنصافهم من الظالین للتغليين عليهم من ذوي 
قرابتهم» فأصابه من شرر الفتنة وعنت البغي ما جعله یبتعد عن الدلاء مدة مهاجرا 
الى تاغياء ولکنه ‏ یستسلم وظل ینشد العدل والأمن» مستعملا طرق الترغیب 
والترهيب تارق وملتجنا ال حد السیف أحياناء الى أن حضدت شوكة الفعة 
الباغية وسادت الطمانينة اقلم تادلا والأطلس التوسط. وتوسع محمد بن الي بكر 
كثيرا في نشر العلم بالزاوية البكرية» وشيد بها مدارس جديدة لابواء الطلبة 
للتكاثرين» ونبغ عدد غير قليل من أحفاد أي بكر الدلايي ونخرجوا من زاوبةبم 
علماء وأدباء وشعراء وأقبلوا بدورهم على التدريس فيباء فقامت في هذه القرية 
الجبلية النائية» الامنة المطمئنة» سوق علمية نافقة راحة» في الوقت الذي كانت فيه 
فاس ومراكش وغيرهما من الدن العلمية التقليدية تعاني من ضروب انحن وأهوال 
الفتن ألواناء حتى تعطلت صلاة الجمعة في القرويين فضلا عن مجالس العلم. 
وظلت الزاوية الدلائية في هذه الفترة الحالكة من تارج المغرب تقوم بدورها المشرف 
في احتضان الثقافة العربية» وامحافظة على التراث العلمي والديني» تفسح صدرها 
الرحب للعلماء والطلاب من مختلف الافاق وتنفق من سعتها بغير حساب. 


وإذا كان تحمد بن أي بكر درس علوما كثيق» عقلية ونقلية کا رأيناء فإنه برز 
في التفسير والحديث» حتى كادت مجالسه العلمية تقتصر عليبماء وكان يحفظ 
صحيحي البخاري ومسلم وكتب السن وغيرهاء ویعرف الروايات امختلفة ورجال 
الأسانيد مع كثير من الضبط والتحري والصدق وعدم البالاة في اهر بالحق. وهو 
القائل عن محدثي زمانه «حفاظ الغرب ثلائة حافظ ضابط ثقة» هو أحمد بن 
يوسف الفامي. وحافظ ضابط غير ثقة» وهو أحمد القري. و حافظ غير ضابط ولا 
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ثقة وهو عبد الله بن علي بن طاهر الحسني»23) وقد تناول الناس هذا الحكم 
بالتعليق» واشتغل به المؤرخون وامْحدّثون فكتبوا في تأييده أو الرد عليه صفحات عدة في 
مؤلفامهم الى عصر نا الحاضرء دون أن يجرؤ أحد منهم على الغض من ابن أي بكر أو 
انيل من ثقته وعدالتنه. ومتاز محمد ألي بكر أيضا بفصاحة العبارة 
وسلاسة الاسلوب» ر عی الانطلاق ی الحديث» والاستمرار ٤‏ الاملاء 
والتقريرءٍ حتى کان درسه أحيانا يستغرق نصف يوم» دون أن ب يشعر المستمعون 
اليه بسأم أو ملل. وعکننا أن نعرف قيمة هذه الدروس اذا علمنا ان من كان 
بحضرها ويستفيد منها احمد المقري» وأبو حامد العربي الفاسي؛ وعبد الواحد بن 
عاشر» وحمد البوعناني» وعلي بن عبد الواحد الانصاري. السلاوي» وحمد المرابط» 
وغيرهم من أعلام العلماء وأكابر المؤلفين. ولم يكن تكوين ابن أي بكر من النوع 
العادي القاصر على جرد الرواية والتحمل والحفظ الالي؛ وإثما كان تكوينا حقيقيا 
أعطاه شخصية علمية مستقلة» جعلته يكون لنفسه طريقة خاصة في فهم 
الحديث» ويرجع إلى أصوله الأصلية. سالكا سبيل احدئین الأولين في انتقاد الرواية 
ورجاهاء وتعديلهم وتجريحهم والعمل على استخراج الأحكام الفقهية من الكتاب 
والسنة. «وقد اعطي من القدوة و إقامة الأدلة ما كان يصل به الى الاستنباط 
من مسالك العلة فتكاملت عنده آدوات الاجتباد» التي يجب عليها في تحقيق 
الناط وتنقيحه الاعتّاد» حتى كان لا يشق له غبار ف المباحثة والمناظرة» ولا يعبر له 
عباب في المذاكرة واحاضرت»(24). 

وقد رأينا عرضا في البايين السابقين جوانب متعددة من شخصية هذا 
العالم الصا وعرفنا شيئا عن كرمه ومواظبته على تدريس صحيح البخاري في 
مسجد الدلاء واحتفاله بالمولد النبوي الشريف» وسنقف على جوانب أخرى من 


(23) ذكر هنه العبارة جل من ترجم لابن أي بكر كالقادري في نشر الحافي 1 3. وقد سبق التعريف بأد 
الفاسي» وستأتي ترجمة المقري» أما عبد الله بن علي طاهر الحسني فهو احدری الحافظ تلميذ الامام القصار ورفيق 
الشيخ ابن أي بكر الدلائي في الطلب. توفي عام 1634/1044 ودفن في بلاده مدغة من عمال سجلماسة 


وبنيت عل ضريحه قبة. ارجع ني موضوع مقالة ابن أي بكر اللاي في حفاظ زمانه الى الكتاني فهرس 
الفهارس 1 296 300. 


(24) سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 30/ب. 
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شخصيته في الأبواب التالية» غير أنه ينبغي ألا يفوتنا هنا أن نعرض بإيجاز لما كان 
عله‌تمن مك ودقة الاحساس وعمق الشعور. ومن بليغ تأثره بالواعظ ما 
حکاه عنه تلميذه أحمد بن يعقوب الولالي بقوله «وحضرته یوما تقرأ بین يديه 
همزية البوصيري شكر الله له سعيه صنبييحة يوم المولد النبوي أو سابعه» وقد 
بلغ من ينشدها الى حيث ذكر الصالحين وأنه يحاول أن يصل الهم وقد فاتوه مع 
كبر سنه(25) فجعل يبكي رحمه الله بكاءغ شديدا حتى بكى لبكائه من حذوه» 0 
غلبه حاله فقام يذهب حافياء وما شاه الثاس إلى منزله..»(26). وقد ازداد طبع 
عمد بن أي بكر الدلائي رقة ‏ في سنيه الأخيرة وأخذ يكار من الانصات إلى 
السماع(27) ویتأثر به غاية التأثر فبلغ ذلك شيخه أحمد بن القاضي فكتب اليه 


عهدك ما تصبو وفيك شبيبة 2 فمالك بعد الشیب أصبحتٌ صایا 

فأجابه محمد بن ألي بكر بقوله ۱ 
نعم لالح برق الحسن فاختطف الحشا فلبیثه من بعد ما كنتٌ ابيا 

ولا دنا أجل محمد ب ان بكر الدلاني جمع أولاده بین يديه وکان يستشعر 
من بعضهم الاستشفاف إلى الإمارة وا لجا و أوصاهم بعدم الانسياق مع الاهوای 
والجري وراء الأطماع» وقال لحم إن الله عز وجل أخبر عن قول طالوت لقومه 
«إن الله متلیکم نهر فمن شرب منه فليس مني ومن م يَطْعَمْهُ فإنه مي لا من 
اغتروف غرفة بيده»(28) وأنا أقول ولو من اغترف غرفة بيده. وم م یولف محمد بن 
ابي بكر الدلاني على ما كان عليه من علم وتحقيق الا كتابا جمع فيه أربعين حديثا 
نبوياء رغبة في نيل الثواب الوارد في ذلكء ومسائل مختلفة من أصول الفقه وفروعه 
بعث بها الى تلميذه أحمد المقري بالمشرق» شأنه في ذلك شأن شيخه الامام 


(25) يشير الى أبيات اضمزية التالية 


کنت في نومة الشباب فما اسی قظت لا ولتي شمطء 
وقادیت أقتفي اشر لو 1 فطالت مسافة وا اققف اء 
فورا السائين وهو أمامي بل وعو فورض ع رعء 


(26) أحمد بن یمقوب اللالي» مباحث الانوار» ورقة 1/50. 
(27) الماد بالسماع إنشاد الاشعار والموشحات ملحنة على حسب الطبوع الموسيقية . 
(28) سوة لبقق الآية 247. 
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القصار الذي لم يترك بعد وفاته إلا تقاييد في وريقات بيعت بوزنها ذهبا على ما 
وفي شرح العربي الفاسي لدلائل الخيرات قال أنشدنا لنفسه شيخ 
لاسلام محمد بن ألي بكر بن محمد (الدلاي) 
عليك بأذيال النبي فْلْذ به رى (7) عجبا في اوقت من غير مر 
فيا مدع للوصل دون طريقه صَلِلتَ واضللت وت بخيبة 
فكل طريق دون باب محمد مود الى الخسران لا غير فاثبت 
وتوفي محمد بن ألي بكر يوم الاربعاء 11 رجب عام 10/1046 دجنبر 
6 عن سن تناهز الغانين» ودفن ضحى الغد الخميس قرب روضة والده 
بالدلاء وشيد على ضريحه لملك السعدي محمد الشيخ بن زيدان 
(1045 - 1636/1063 1653) قبة حسنة بعث لبنائها من مراکش 
وصیفه الأمين مبارك السوسي مزودا بالال وللواد الازمة ومعه عدد من العمال 
والصناع «فبنيت على أحسن ما ينبغي من التنمیق» والتبییج والتزویق»(29) وکتب 
باعل مشهد الدربوز أبيات من نظم الأديب محمد بن سعيد السوسي المرغتي» 
وهي 
هذا ضرخ التقى وانجد والكرم هذا الولي وی العهد ولذم 
هذا المحب لأهل اله قاطبة محمد بن أبي بكر الرضى العلم 
قد سار في رجب لله عام مشوا به الى جنة الرضوان والنعم(30) 
من أجل ذا قام في تشييد روضته محمد الشيخ مولى العرب والعجم 
وقد هدم سقف هذه القبة» ول يبق منها لیوم إلا جدرانها اجار من 
الحص» تبدو لبناعبا الحمر أفقية قي الجدران» وقائمة ة أو منحرفة في أقواس 7 
الوجودة في جهاتها الأربع. وبوسطها ساريتان مربعتان» بینا يوجد القبر محدودبا 


(29) سليمان الحوات البدور الضاوية ورقة 101/ب. 
(30) عدد حروف كلمة (مشو) بحساب الجمل 1046. إذ الشين بألف» وللم بأربعين والولو بستة. والتواریخ الشعرية 
تبنى غالبا على هذا الحساب الابجدي السهل. 
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كسائر القبور العادية مغطى ببقايا القرميد الأحضر الذي كان يزين أعلى القبة» 
وقد قيلت في مدح محمد بن ابي بكر الدلايي قصائد شعرية وقطع نارية لو جمعت 
لكونت ديوانا أدبيا ضخما(31). 


ب) بقية أساتذة الزاوية الدلائية من أبنائها 
عبد الرحمن بن ألي بكر الدلاي 

هو أحد العلماء النابغين في العهد الأول للزاوية الدلائية وفيها أخذ العلم عن 
أي علي الحسن بن أحمد الدرعي الشهير تالدراوي» وألي العباس أحمد بن محمد بن 
القاضي الكناسي» وذلك قبل أن يرتحل الى فاس لیأعذ عن الامام محمد بن قاسم 
القصار» ويدرس عليه التفسير والحديث وغيرسما وينال منه إجازة عامة. وقد رجع 
عبد الرهن الى الدلاء عالما كبيرا فتصدر للتدريس وأقبل عليه الطلبة من أبناء 
الزاوية وغيرها. وكان يدرس لهم التفسيرء والحديث وعلم الكلام والفقه وأصوله 
والنحو» والتصوف. ولا نعرف الكتب التي كان يعتمد عليها عبد الرحمن الدلاني 
في هذه الواد» غير أمها في الغالب لا تخرج عن الكتب التداولة في الزاوية ما أشرنا 
اليه في الفصل السابق. وكان عبد الرحمن ناسكا سالكا سبيل والده في الزهد 
والاعراض عن الدنياء وانقطع في اخر حياته لعبادة ربه في خلوة حارج الزاوية» وبا 
توفي عام 1611/1020م وهو الوحيد بين اخوته الذي توفي قبل والده وبنيت عليه 
«قبة حفيلة مستطيلة» ما تزال جدرانها قائمة حتى اليوم(32). 


(31) ترجم محمد بن أي بكر تلميذه أبو حامد الفاسي في مراق احاسن ص 225 ۰227 ومحمد الافراني في 
الصفرة ص 67 68 ومحمد القادري في نشر للتاني ج 1 ص 339 وما يعدهاء وسلیمان الحوات في 
البدور الضاوية بإسهاب من ورقة 25/ب الى ورقة 101/ب. ومحمد بن احمد الفاسبيء شرح درة الیجان» 
مخطوط خ. ع. رقم 1432ك ص 13-7. والكتاني في فهرس الفهارس ط. يروت ص 394 402. 
وعباس بن ابراهيم في الاعلام 4 277 279. وأخبار محمد بن ألمي بكر الدلائي متفرقة في أكثر الكتب الني 
ألفت ني القرون الثلاثة الاخييق. 
- انظر قصيدة مدح بها العرني الفاسي شيخه محمد بن أي بكر في ملحق رقم 9. 
(32) ذکر ر. هنري في مقاله بمجلة هيسبريس (عام ۰1944 ص 50) ان هذه القبة للستطيلة هي لفقيه الزاوية محمد 
ابن عبد الرحمن» وذلك بناء على رواية محلية غير صحيحة. انظر ترجمة عبد الرهن الدلايي عند : سلیمان الحوات» 
البدور الضاوية» ورقة 24/وما بعدها. 
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محمد الرابط الدلاني 


محمد المرابط أو الصغير :بن محمد ب بن أ بکر الدلا ني هو أحد علماء هذه 
الأسرة الذين طارت شهرتهم بالمغرب والمشرق» وتخطف الناس مولفاته باذلين فا 
لأمان الباهظة. وسبب شهرته بالمرابط تقشفه في الملبس منذ صباه» وزهده في 
الدنيا وإعراضه عنها. أخذ العلم بالزاوية الدلائية فقط عن أبيه وأعمامه وإخونه» 
وغيرهم من العلماء الوافدین على الزاوية کاب حامد محمد العرب الاي واي 
العباس أحمد بن عمران. تولى الرابط الامامة والخطابة والتدريس في المسجد الأعظم 
بالزاوية البكرية» وكانت مجالسه النحوية العالية ملتقى نجباء الطلاب أمثال الحسن 
ليوبي وأضرابه. وقد اشتغل محمد الرابط كذلك بالتأليف في مختلف الفنون» 
نخاصة النحو والصرفت ولاصول» کا سنری ف الباب الاخير عند كلامنا عل 


مؤلفات الدلائيين. أما أدب محمد الرابط فرفيع وغزير» وجله یتسم بالطابع 
الديني» وختص بدح الرسول الکرم. من ذلك قصيدته النونية التي تناهز 200 
بیت» ومطلعها 


حي المعاهد طافح الأشجان وائر هناك لآلىءَ الاجفان 


حرج الرابط مع قومه من الدلاء الى فاس بعد تخريب زاویتبم وتابع رسالته 

العلمية والدينية بحاضة المولى ادريس مقبلا على التدریس في مساجدها متولیا أمر 

الخطابة بمدرستها التوکلیة(33). ثم توجه الى الحج وأقام مدة في مصر أحاطه 

أثناءها علماء القاهرة بمظاهر الاعزاز والاکرام» ومدحه أدباؤها بقصائد تنم عن 

مدى اعجابهم ببذا العالم المغرني الكبير الذي سبق أن عرفوه عن طریق مولفاته 
القيمة. من ذلك قصيدة للامام أي السرور الصيداني. مطلعها 

شمس الحدى من امه نال الاب فرع الكرام ذوي المكارم وا لحسب(34) 


(33) للدرسة للتوكلية هي للدرسة البوعنانية الشهية بحي الطالعة بفاس. 


(34) انظر القصائد التي مدح بها أدباء مصر للرابط الدلاني عند : سليمان الحوات» البدور الضاوية؛ ورقة 34/ب وما 
بعدها. 
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توفي الرابط الدلاني بفاس عام 35(1678/1089). 
أحمد الحارثي بن أبي بكر الدلائي 

هو أحد نحاة الزاوية ولغویبا. قضى حياة الطلب كلها ني الدلاء احذا عن 
علماء قومه» وعن الوافدين على زلويعهم مثل أحمد ابن القاضي» ومد بن عمران 
الفاسي» وع بن عبد الواحد الانصاري السلوي» وي حامد العرلي الفاسبي» وقد 
أجازه هذا الأخير اجازة عامة(36) «وکانت له اليد الطول في اتارج» والحساب» 
واللغة» والبيان» والأدبءوالأصول» والفقه» واحدیث»(37), غير أن النحو واللغة 
غلبا علیه» فكان یقری. كتاب سيبويه طول عمره ک رأيناه في الفصل السابق 
وألف ني الأصول شرحا على مختصر ابن الحاجبء تاركاً تقایید كثيرة في التفسير 
وا حديث, وتوني بالدلاء عام 1641/1051. 

المسناوي بن محمد بن ي بكر الدلاني 

هو أبو عبد الله محمد المسناوي «الفقيه احدث الأستاذ الكبير» الوارد من 
حياض الجد منبلا يروي ويمير»(38) نشأ في الدلاء ثم انتقل الى فاس قبل أن يبلغ 
الحلم» وأكب فيها على تحصيل العلوم جد واجعهاد اخذا عن الامام محمد القصار 
وعبد الواحد ب عادر الأنصاري وغيرهما. وم يرجع الى الزاوية الدلائية الا وهو عام 

بارع .في الفقه» والأصلين» والتفسير» والحديث» وعلم الکلام» والقراعات» لت 
والنحو والأدب» فأخذ يلقن هذه العلوم لتلاميذ الزاوية» وأقبل عليه طلاب العلم 
إقبالا كبيرا إلى أن قتل غدرا حارج الزلوية عام 1649/1059. وقيلت فيه مراث 
کثرة, منبا مزية ولده الطيب التي مطلعها 
غوائل هذا الدهر مرهوبة الفتكِ 2 فإن سر في حينٍ فأكثره مُبكِ(039. 

(35) ترجم محمد للرابط الدلائي محمد القادري في نشر للثانيه 2 236 241 وسليمان الحوات في البدور 

الضاويةء من ورقه 133 الى ورقة 164. ومحمذ بن جعفر الكتاني سلوة الانفاس (2 90) وما بعدها. 
(36) أنظر نص الاجازة عند سليمان الحوات» البدور الضاوية» ورقة 102/ب. 
(37) نفس للصدر في نفس الورقة. 
(38) محمد بن الطيب القادري» نشر للثانلي 2 43. 


(39) انظر ترجمة للسناوي ومریته عند سليمان الحوات البدور الضاوية من ورقة 1/123 الى ورقة 1/125 ومد 
القادري» نشر للغا يب ص. 2 :43. 
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أبو عمر. بن محمد بن أ بكر الدلاني 

علامة أديب» تم تكوينه العلمي بالزاوية الدلائية على بد علماء قومه 
وغيرهم» كأحمد بن عمران وب حامد العرلي اماي كان أبو عمر عالا مشاركا 
في الحديث» والفقه والأصلين » والنحوء والبلاغت والذوين: . ودرس كل هذه الفنون 
بزاوية بم » غير أنه كثيرا ما كان يدرس لتلاميذه كتب تلخيص الفتاح» ومع 
الجوامع» وألفية ابن مالك کا رأينا في الفصل السابق. وله آثار نغرية وشعربة 
كثيرة ندل على رسوخ قدمه ني ميدان الأدب. نوي أبو عمر بالزاوية الدلائية عام 
9 


أحمد بن محمد بن أي بكر الدلاني 

عالم أديب» درس في الزاوية الدلائية على علمائها المتوافرين دون أن جرحها؛ 
7 اشتغل بالتدريس فيبا. كان موسر الحال» عظم الجا بتقلب في رغد العيش 
وينعم بالحياة الترفة الى جانب أخيه السلطان محمد الحاج» متخذا بطانته من أدباء 
لاوية وشعرائهاء الى أن زارهم الشیخ محمد بن عبد الله السوسي(!4» عام 
1 يفي طريقه الى حج بيت الله الحرام» فأخذ عنه مد الدلاني 
وصلح حاله. ورق قلبه» وأعرض عن الدنيا وزخرفها الى أن مات بالدلاء عام 
75 (42). 


(40) نوجد ترجمة الي مر وبعض رسائله وقصائد. عند سلمان الحوات البدور الضاويةء من ورقة 1/128 الى نبابة 
ورقة 130/ب. 


)41( الشيخ محمد بن ن عبد الله السوسي اشتبر أمر ولایته بمراكش. ووشی به الى السعدیین فأوقفی عن نشاطه الصو ثم 


وج الى البقاع للقدسة للمجاور3 فيباء ومر في طريقه بالزلوية الدلائية فأقام عند سلطانبا محمد اخاج عشرة 
وفيه ألف أحمد بن يعقوب الولالي كتابه مباحث الأنوار في أخبار بعض الاخیاره نوفي الشيخ محمد السوسي بمكة 

عام 1668/1079. 

نرجم لأحمد الدلائي محمد بن يعقوب الولالي في مباحث الأنوان ورقة 33/بء وسليمان الحوات في البدور 
الضاوية» ورقة 1/165. 


42) 
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الطيب بن المسناوي الدلايي 


«كان إماما كبيراء وأديبا ماهرا شهيراء وعالا عاملاء وفاضلا کاملا» (43) 
درس في الدلاء وا عل أبيه وأعمامه وغيرهم من العلماء المقيمين بالزاوية 
كالشيخ حمدون الأبان وحمد بن سودة» وحمد العرلي الفامي وغرهم. 7 شد 
الرحلة الى فاس وهي اذا ذاك خاضعة لنفوذ الدلائيين» فاقام فيها معززا مكرما وأخذ 
عن علمائهاء خصوصا منم الشیخ عبد القادر لفاسي» وطال مقام الطيب 
الدلايي بفاس إلى أن تمكن من لمعارف تمكنا متينا فرجع الى الزاوية الدلائية» 
ونصدر للتدريس والفتوی» وازدحم الطلبة عل حلقاته العلمية. و تقتصر براعته 
على الناحية الفقهية الدينية وفا كان الى ذلك أديبا ماهراء جيد الانشاع طويل 
النفس في الشعر نصل احدى قصائده الى 175 بیتا مع متانة لغوية ومو تفكير 
ورقة أسلوب. نوي الطيب بالدلاء عام 1077 /1666. وراه أبو العباس أحمد بن 
عبد القادر التاستاوتي بقصيدة حزينة مطلعها 

اليوم ان لمدمعي أن يَهْمَعا ولهجتي بالوجد أن تتقطَّعا(44) 
محمد الشرتي بن أبي بكر الدلالي 

هو أل أعلام الدلائیین المشاركين في مختلف الفنون» الجخامعين يرن العلم 
والدين والادب. كانت دراسته كلها بالزاوية الدلائية على علماء قومه وغيرهم. 
وأجان أبو حامد محمد العربي الفاسي إجازة عامة. واختص من بين أساتذة الزاوية 
کا رابنا في الفصل السابق بتدريس علم القراءات والتجويد. وهو يتقن الى جانب 
ذلك اللغت والنحو» والبلاغف والادب» والتاريخ. والنطق» والتفسير» وألف ي 
السيرة والبلاغة كا سياتي في الباب الاخيرء وترك اثارا أدبية رفيعة. وکانت وفاته 
بالدلاء عام 1079 /45(1668) 


(43) محمد القادري» نشر الثاني ج. 1[ ص 264. 

4) انظر -رجمة الطيب الدلابي وبعض اثاره النغية والشعرية وما قيل فيه من ثاء عند سليمان الحوات البدور الضاوية 
من ورقة 167 / ب الى ورقة 181 /. 

5) نرجم للشرق محمد القادري» نشر الغا ني 2 364-361؛ وسليمان الحوات 5 البدور الضاوية, ورقة 
4 /؛ «محمد الكتابي في سلوة الانفاس ج ۰2 ص 94 وما بعدها. 
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الشاذلي بن محمد بن ألي بكر الدلائي 

«كان أعجوبة الزمان» في الحفظ والاتقان» يجيد الشعر» ويبرع في 
النار»(46) قرا في الزاوية الدلائية وحدها على علمائها من أهله وغيرهم» كالامام اي 
حامد الفاسي» والشيخ أي العباس بن عمران. ونبغ في اللغة وقواعدها وادایها؛ 
وكرس حياته لتدريس ألفية ابن مالك و مقامات الحريري حتى قيل إنه أقرأ 
الول مائة مرة والثانية ثلاثين مرة كا رأينا. وقد خر ج الشاذلي مع قومه بعد تخريب 
الزاوية الدلائية الى فاس ودرس بها فتخرج على يده علماء كثيرون» منبم الاخوان 
القادريان عبد السلام والعریی» وادريس النجرة. وحلف الشاذلي أخاه محمد المرابط 
في الخطابة بالمدرسة البوعنانية» وفيها كان يلقى أكثر دروسه متصدرا للافتاء وابداء 
النظر في المشاكل الفقهية والنوازل العويصة» ثم تخل عن هذه الخطة تورعا منه 
ومات بفاس عام 1103 / 471691. 


محمد بن محمد الشاذلي الدلاني 
أديب بليغ وعالم مشارك» تكون على يد علماء الزاوية الدلائية ثم درس فيا 
أيام عمه السلطان محمد الحاج. وكان ميله الكبير الى علوم البلاغة والادب» وله 
قلم بارع في الترسل ورقة متناهية في الشعر. ولا أخرج مع قومه من الزاوية 
الدلائية بقي يحن الها طول عمره» ويتنقل في البلدان يكتب إلى والده وإخوته 
مراسلات رفيعة طويلة يستهلها دائما بقصائد رصينة حزينة. وما جاء في مطلع 


إحدى رسائله 
احمّل أنفاس الصبا عبقت نشرا تحية مشتاق یج الذكرى 
منى هتفت بالبان تملي شجونها مطوقة أذكت بأحشائه جمرا.. 


وكانت وفاة محمد الشاذلي عام 1107 / 48(1695). 


6) محمد القادري» نشر للثانيه 3 58 

7) ترجم للشاذلي محمد القادري في نشر لا نيب 3 58 وسليمان الحوات في البدور الضاوی ورقة 131» 
وحمد بن جعفر الكتاني في ملوة الانفاس» 2 96 

8) أنظر ترجمة محمد بن محمد الشاذلي عند محمد القادري؛ نشر لا يب 3 74 وسليمان الحوات في البدور 
الضاوية ورقة 230. وتحمد بن جعفر الكتاني ملوة الانفاس 2 : 89. 


91 


3 آساتذة الزاوية الدلائية من غير أبنائها 

مد بن القاضي 

أبو العباس أحمد بن محمد ابن القاضي الكنامي؛ نسبة إلى مکناسة القبيلة 
البربيية الزناتية» لا الى مدينة مكناس. وجده الاعلى موسى بن ألى العافية الذي 
حارب الادارسة في مستبل القرن الرابع للهجرة.وأمعن في قتلهم وتشريدهم حتى 
كاد یفنیهم(49). ولد أحمد ابن القاضي ني فاس عام 960 /1553) وتخرج على 
يد أكابر علمائها مثل القصار» والسراج والنجور» ورحل الى الشرق فحج للم 
الاولى عام 987 / وجاور ني الحرمين الشريفين مدةء وأخذ في مصر عن الامامين 
سالم السنبوري(50) وبدر الدين القرافي(51) وغيرهما. 


«وكان حافظاء ضابطاء محققاء مورخاه اخباريا ثقة» سيال القريحة بالشصی 
حسن العبارة» لطيف الاشارق مستجمعا العلوم والادب» ماهرا في معرفة علوم 
الاوائل» مشاركا في غير ذلك للأئمة الامائل» وانفرد بعلم الحساب والفراقض ف وقنه 
شرقا وغربا»(32).اتصل احمد بن القاضي: بالسلطان أحمد المنصور الذهبي» وخدمه 
ونال عنده الحظوة الكاملة. «ثم ثاب له رأي في معاودة البلاد للشرقية للتطوع 
بحجة أخرى واستزادة العلم والتحصيل. وكانت له نية بالغة في نشر ماثر مولانا 


49( نسب ابن القاضي نفسه في كتابه جذوة الاقتباس إلى موسى بن أي العافية» واستنكر عمله ضد الاشراف 
«الادارسة». وقد استشكل صاحب سلوة الانفاس (3 133) صحة نسبة ابن القاضي الى. ابن أي العافية 

لا ذكره بعض للرخین من أن يوسف بن تاشفين اللمتوني استأصل شافة ذرية ابن أبي العافية. ویظهر ان ذلك 

يعني قتل عدد كبير من ال ابن العافية لا اسعصا > اذ يصعب القضاء على جميع النسل بعد نحو قرن ونصف 

خصوصا وان آل أبي العافية كانت لهم مجالات واسعة للانتشار في للغربين الاقصى والاوسط. زيادة على بلاد 

أبو النجا سالم بن محمد السنهوري» شيخ للالكية بمصر في وقته. له حاشية على مختصر الشيخ خليل؛ توفي عام 

6 ه 1607 م. 

51) بدر الدين محمد بن يبى للعروف بالقراني» قاضي للالكية بمصرء شارح مختصر الشيخ خلیل, و قاموس 
الفرويادي» و موطاً الامام مالك. ومؤلف فيل ديباج ابن فرحون ی طبقات للالكية. توني عام 1009 ه - 
0 م 

2 محمد بن جعفر الكتاق. سلوة الأنفاس 3 : 134. 


(50 
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لامام أمير المومنين أيده الله في الافاق» فجمع من مفاخر الدولة وفتوحها وماثرها 
ومداحها ما أمل بثه في الاقطان ونشره في المشارق لو ساعدته الأقدار» واستأذن 
بر للومنین أيده الله فأذن له ووصلهء وتوحى الطريق على البحرء فرکب السفن 
من تفر تيطاون فاعترضتهم أساطيل العدو في بحر الزقاق فأسرعهم» وحصل في 
ورطة عظيمة لولا ما تداركه من ألطاف الله تعالى وشعله من عناية مولانا أمير 
للومنین . .»(53) 

هكذا نرى ابن القاضي یقوم في رحلته الثانية هذه بمهمة علمية ‏ سياسية 
في ان واحد» فيجمع الوثائق الضرورية ويسافر الى الشرق ليذيع محاسن الخليفة 
النصورء وينشر ماثر الدولة السعدية فيما قد يعقده من مجالس للتدریس» أو 
يصنفه من الكتب» لولا طالع النحس الذي أوقعه في أيدي القرانصة الافرئم. وظل 
ابن القاضي في الأسر حد عشر شهرا54» عانى خلانها شدة عظيمة» وبلاء كثيراء 
وصور لنا ما كان يعامل به النصارى أسراهم المسلمين من التجويع والاعراء 
رالضرب والتكليف ما لا يطاق» مدفوعين بالتعصب الديني الاعمى وبالرغبة في 
الحصول على الفداء والغراء. وقد كتب ابن القاضي أيام محنته مرارا الى الخليفة أحمد 
النصور يشكو له سوء حاله ويرجو منه العمل على تخليصه من ورطته. وما جاء في 
احدى قصائده الاستعطافية قوله 


3 ۶ و 

وكن يا امام العدل في عون حائر أسير کسیر ذي جناج مذلل 
لقد مقت أيدي الزمان وریکه ودارت عليه الدثرات کجلجل 
ی عليه الدهر من كل وجهة وداست عليه النائبات بارجل 


ولا استرد أحمد بن القاضي حريته بفضل أحمد المنصور الذهبي ألف فيه 
كناب النتقى المقصور على محاسن الخليفة للتصور کا أهدى اليه كل الكتب 
اي ألفها بعد ذلك» ومدحه بقصائد عديدة. وتولى ابن القاضي خطة القضاء في 
مدينة سلا فيما يبن عام 998 و 1601-1590/1010 وکان له نائب بها هو 
3) عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفاء ص 368. 


4) أمر ابن القاضي في 24 شعبان 994 / 1586 وأطلق سراحه في رحب 995 / 1587 
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الأديب حسين اللوكي ثم عزل فرجع الى مسقط رأسه فاس واشتغل 
بالتدريس . (54م) 

وقد أقام ابن القاضي في الزلوية الدلائية مدة غير قصيرة يدرس العلم ويفيد 
الطلبة. وأخذ عنه في هذه الفتة محمد بن أبي بكر الدلالي وإخوته علوم الادب 
والحساب والتوقيت وغيرهاء وكان لابن القاضي طريقة مفيدة في التدريس» يقتصر 
على المهم من للسائل» ولا يتوغل في لتفصیلات التشعبة العقيمة» معتنيا باللب 
والجوهر» خصوصا في الفقه الذي تكغر فيه عادة الاقوال والاحتالات. فكان 
يقرىء مختصر الشيخ خليل ویختمه كل أربعة أشهرء ييا لاینتهی منه غير إلا في 
سنوات. واشتغل في آخر عمره بتدريس صحيح البخاري في جامع لابارین 
بفاس» فكان الذي يسرد الحديث بين يديه هو الشيخ عبد الواحد بن عاشر 
صاحب لمرشد للعين» وحضر مجالسه الحديثية احافظ أحمد بن یوسف الفامي 
والامام أحمد القري صاحب نفح الطيب وغيرهما من أكابر العلماء. 


تاليف ابن القاضي 


ألف أحمد بن القاضي كثيرا من الكتب ني الفقهء والفرقض, واحساب؛ 
وا هندسة» والمنطق» والتاريخ. ويذكر أصحاب التراجم أن المادة التي كان يتفوق فيا 
ابن القاضي على معاصريه هي الرياضيات» غير أن كتبه في هذا الفن قد ضاعت 
للأسف أو لم يعار أحد عليها بعد فيما أعلم(55). وبالعكس من ذلك بقيت لنا 
جل الكتب التي ألفها ني التاريخ والتراجم. ولعل أهمها جذوة الاقتباس فيمن حل 
من الاعلام مدينة فاس بدأه بمقدمة تحدث فيها عن موقع للغرب في الاقلم الرابع 
من الاقالم السبعة التي سممها حكماء اليونان القدماء. وذكر مزايا هذا الاقلم 


4 ذكر ابن القاضي في شرح الاكسير أنه شرع في تأليفه بفاس عام 1608/1017 


55) بعد كتابة هذه الترجمة وقفت في الحزانة لللكية بالرياط وني خزانة ابن يوسف بمراكش على بعض هذه للؤلفات ۲ 
سياتي في الجدول التالي : 
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الأوسط بقوله «وهو أعمرهاء وفيه أرض بابل وجزيرة العرب» وفيه بغداد فلاعتداله 
اعتدلت أبدان أهله» فسلموا من شقرة الروم وسواد الزنج وغلظ الترك وجفاء أهل 
اخبال. وکا اعتدلوا في الخلقة اعتدلوا في الفطنة والذكاء والعلم»(56). وتنبه للوحدة 
الجغرافية لبلاد المغرب الكبير» فقال إن أول بلاد المغرب من ناحية الشرق جبال 
بقة. التي هي آخر أعمال مصر وأول أعمال القيروان مستدلا على ذلك بأن جبل 
درن (الاطلس الكبير) يمتد عبر الجزائر وتونس ولا ينعبي إلا في برقة ثم انتقل للكلام 
عن حكم أرض الغرب هل فتحت صلحا أو عنوةء واستعرض أقوال الفقهاء 
مرجحا انبا «مختلطة هرب بعضهم عن بعض فمن بقي بيده سيء كان له»(57) 
وبعد ذلك تكلم عن قدوم إدريس الأول إلى الغرب ومبايعة قبائل أوربة له» وارتياد 
اديس الثاني فحص سايس الذي أسس فيه مدينة فاس يوم الخميس فاتح ريع 
لاول عام 2 بدا بعدوة الاندلس وأدارها بالسور ثم بعد سنة بنى عدوة 
لقروين. وقد تتبع ابن القاضي مراحل بناء المدينة با فيها من مساجد ودور وأسواق 
وأسوار ابراه وتعرض للتغييرات الطارئة على فاس عبر القرون والدول. ثم سار 
على النبج الذي اختطه لنفسه في القدمة عندما قال «أذكر على ترتيب حروف 
العجم ملوكها (فاس) وعلماءها وأعلامهاء وما لهم من نظم وتاليف» ومن أخذوا 
عنه أو أخذ عنبم» سواء كان من الغرباء القادمين علا أو من أهلها. إلا أنني ان 
شاء الله تعالى أفرد في كل حرف ترجمة للغرباء الوافدين علیها»(58). 


بتمجيد الملك السعدي أحمد المنصور الذهبي, ألفه ابن القاضي بعد فكاكه من 

لامر اعترافا بجمیل هذا الخليفة الذي بذل لتخليصه من أيدي الروم فدية عالية. 

6 النسخة الخطية من جنوة الاقتباس خزانة الرباط 2362 ورقة 3 / أ 

7 نفس للصدرء ورقة 3 /ب. وتجدر الاشارة الى أن أكثر ما ورد في مقدمة الجذوة وبعض فصوفا من الاخبار العامة 
منقول من القرطاس لابن أني زرع» أو من زهرة الآس لاي الحسن الجزناني أو من غيرثما. وتكمن آهمية كتاب 


58) ابن القاضيء الجذوة» ورقة 2 / أ 
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وحقيقة الخلافة وما يجب للسلطان على الرعية» وتحدث في الباب الاول عن حسن 
خلق للنصور وعقله وال خلقه» وني الثاني عن محافظته على التكاليف الشرعية» 
وی الثالث عن عدله في رعيته وقيامه بالشريعة» وفي الرابع عن تعظيمه للمولد 
النبوي وهكذا الى اخر الابواب» وذكر في الخاتمة «نكتا غريبة». وطرفا عجيبة» 
يصغي اليا المنتبي والشادي» والعاكف في ربع الأدب والبادي»599) ويظهر ابن 
القاضي ني خلال الكتاب أستاذا مرحا منطلقا على سجيته يمزج التاريخ بالادب 
ويستطرد القصة والخبر» وينشد ما يستحضره من الشعر الذي يناسب الوضو ع؛ 
ويعتذر في الباب الرابع عن عدم إيراده المولديات الكثيرة التي كانت تنشد بين 
يدي الخليفة النصور لضياعها منه في المحنة التي أصابته عندما أسره الروم في 
البحر. ونجده في المقدمة يثير انتباه القارىء الى طريقته هذه بقوله «وقد أذكر 
بعض حكايات وقصائد ومقطعات أنشدعهاهوملح غريبة استفدعهاء ليكون ذلك 
كلمعين على مطالعة الکتاب لان النظر في فن واحد قد ترغب عنه النفوس» 
بخلاف ما اذا نمق بغیه فقد يسلي العبوس. 


لا يُصلِحٌ النفس إِذْ كانت ماب إلا اقل من حال الى حال60) 
أما كتاب لقط الفرائد من لفاظة حقاق الفوائد فجعله ابن القاضي ذيلا 
لوفيات ابن الخطيب القسنطيني المعروف بابن قنفذ(61) وأرخ فيه لثلاثة قرون» 


59) أحمد بن القاضي للنتقى للقصورء ورقة 2 

0 للنتقى للقصورء ورقة 1 هذا وقد وقفت على ثلاث نسخ قديمة مبتورة من كتاب للنتقى للقصورء أولاها مصورة 
عن مخطوط الخزانة الزيدانية بمكناس ومسجلة في الخزانة العامة بالرباط تحت عدد 1057 د. والثانية مخطوطة 
بالخزانة العامة أيضا تحت عدد 764 د. والثالئة مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط تحت عدد 1153. وبين هذه 
النسخ بعض اختلاف في عناوين الابواب وتریببا. على أن أقربها الى الكمال النسخة الاولى للصورة. وبعد للقارنة 
وتكميل ما أمكن تکمیله من نقص في بعضها بما تنفرد به النسخ الاخرى تين أن الابواب للفقودة من الکتاب هي 
التاسع عشرء والعشرون» والواحد والعشرون. 

1) ابن قنفذ الخطيب القسنطينى (810-741 /1408-7-1341-40) هو القاضي انحدث أحمد بن حسن 
ابن علي بن المخطيب بن قنفذ القستطيني» تلميذ الخطيب ابن مرزوق الجد وأستاذ ابن مرزوق الحفيد. ارثطل من 
قسنطينة الى للغرب وبقي فيه 18 سنة صحب خلافا الشيخ ل مد بن عاشر السلاوي وألف تاليف كثية منبا 
كتاب الوفيات الذي ذكر فيه وفيات الصحابة والعلماء واحدئین وللؤلفين» ورتبه على للئين من السنین.. وانتمى 
بذکر وفيات العشرة الاولى من للائة التاسعة. وهذا الكتاب هو الذي ذيله ابن القاضي بلقط الفرائد. 
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يبتدىء من أول للائة الثامنة الى اخر للائة العاشرة. وقد أهداه كذلك الى ولي 
نعمته الخليفة المنصور الذهبي. ولم يقتصر ابن القاضي في لقط الفرائد على ذكر 
وفيات علماء الاسلام في الشرق والغرب» بل اهم الى جانب ذلك باعطاء نظرة 
موجزة عمن يترجم هم. يذكر للبعض ما تولاه من المناصب خصوصا القضاء 
ويشير الى ما للبعض الآخر من انتاج علمي أو آديي. ويمزج ذلك بذكر الأحداث 
البارزة في السنوات التي يؤرخها سواء كانت تتعلق بالسياسة والحروب» أو 
بالتشييد والعمران. فعندما تعرض مثلا للسنة الخامسة من المائة الثامنة 705 ذكر 
استيلاء أهل الاندلس على سبتة قبل أن يذكر وفاة شرف الدين الدمياطي وغيره. 
وكذلك فعل في سنة 721 أتى بطائفة من آسماء العلماء الذين توفوا فيها ثم قال 
«وبنى أبو الحسن62) مدرسة الصهرع» وبنى حوها سقاية... ودارا لسكنى 
شيو خ جامع الاندلس» وجلب لاء الى ذلك کله من عين خارج باب الحديد 
ورتب الفقهاء والاساتيذ لتدريس العلم وأسكنها بالطلبة» وحبس ربعا كثيرة للنفقة 
علیبا(63» وكانت وفاة أحمد بن القاضي بفاس عام 1025 /1616. (» 


2 أبو الحسن لليني (752-731 /1351-1331) أو السلطان الاكحل کا كان يدعوه العامة» لان أمه سودانية 
هو عظم ملوك بني مرين» امتد نفوذه الى اقطار المغرب كله والاندلس» وكانت له علاقات طيبة مع ملوك مصر 
والسودان» وأسس كثيرا من للدارس والزوایا؛ وبنى القناطر والسقايات. 

3 أحمد بن القاضي» لقط الفرائد. ص 140 

(6 انظر مصادر ترجمة أحمد بن القاضي في كتابنا الحركة الفكرية » 2 : 368 ولفامش 65. 
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ذكر ليفي بروفنسال ني مؤرخي الشرفاء أن لأحمد بن القاضي أربعة عشر 
مؤلفاء منبا أربعة في التراجم وثلاثة في التاريخ» أضفت الها ثلاثة» وذكرت ما 
وقفت عليه منها مخطوطا في الخزانات العامة والخاصة» کا نببت على ما طبع منها. 


1 .جذوة الاقتباس, فيمن حل من الأعلام مدينة 
فاس. 

2 درة الجال, في ماء الرجال. 
جعله ذيلا لوفيات الاعيان لابن خلکان» 
وضمنه نوارة الاعيان من عام وفاة ابن خلكان 
1 الى أوائل القرن الحادي عشر 17 م. 

3 دق السلوك فيمن حوى لللك من اللوك 
أرجوزة ضمنها أسماء الملوك مرنبين حسب 
بوار خ وفياءهم. 

4 بدر الوك الشرق بدرة السلوك فيمن حوی 
اللك من لللوك. شرح به الارجوزة السابقة. 

5 رئد فلا بعوالي الأسانيد الصحاح. 
فهرس ضمنه مقروءانه ونراجم شیوخه. وأجاز 

به الامير زيدان بن أحمد المنصور عام 1010 / 


طبع على الحجر بفاس عام 1309ه. 
ثم أعيد طبعه بالرباط عام 1974 م 
نشره ب.س. علوش بالرباط سنة 1934 ثم 
اعبد طبعه عصر عام 1970 عصر » بتحقیق 
محمد الأحمدي أبو النور. والطبعتان 


مخطوط خ. ع. رقم 52 د. 


خطوط خ. ع. رقم 52 د. 


كان یوجد بفاس في خزانة الشیخ علال بن 
عبد الله الفامي. وتوجد النسخة الاصلية 
خط للؤلف في 156 ورقة بالمكتبة الأكاديمية 
عدید نحت رقم ۷۱ CAYANGOS‏ 


6 غبة لرتض ني طبقات أهل الحساب 
رالفرقض 

7 لقط الفرئد. من لفاظة حقاق الفوئد 
ذیل به وفیات ابن قنفذ 

8 النتقى القصور على محاسن الخليفة أبي العباس 
النصور. 


طبع بالرباط سنة 1976 ضمن كتاب 
ألف سنة من الوفيات. 

طبع أخيرا بالرباط سنة 1986 في جزءين 
بتحقيق محمد رزوق. 
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فقه و فرائض و تفسير 

التيسير العجیب؛ في تفسير الغریب. ۱ مخطوط زاوية تنغملت رقم 344.» الثاني في 
۱ احموع. 

الراثض لطالبي الناهض» باعباه علم الفرائض مخطوط خ.م. رقم 8840. 

وهو شرح لارجوزة ابن داود التلمساني 

القانین الوفيء بجداول الحوقي ‏ في الفائض 

نيل الامل. فیما به بين المالكية جری العمل. 


حساب وهندسة 


فتح اب بحسن التدبی لفك رموز | مخطوط خ.م. رقم 5455. 

الا کسیر. شرح به منظومة الا کسیر في امندسة 

لسعيد التجيبي المتوفي عام 570 /1349 

الفتح اليل با تضمنه من أسماء العدد | مخطوطة خلإنة ابن يوسف با کش رقم 472 

ومعنى الحساب السزیل. لعلها تخط المؤلف. وفیا انه فرغ من تأليفه 
يم الاثنين 16 رجب 1008 بسلا. 


الدخل في افندسة 


كتب ضاعت فى أسر المؤلف 
E‏ ب ضاعت في اسر الوا 
نظم تلخيص ابن البنا. 


ب) أساتنة آخرون درسوا في الزوية الدلائية 


الحسن الدرعي 


أبو محمد الحسن بن أحمد الدرعي المعروف بالدراوي» العام المعقولي) 
المشارك المتبحرء مؤلف شرح صغرى السنوسي في التوحید. وشرح لامية.الامام 
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اجراد السلوي في قواعد الجمل. اشعبر هذا العالم بالانكباب على التدريس وبذل 
الجهود في افادة الطلاب» والحرص على نفعهم» سواء في موطنه الأول بدرعة أو في 
فاس» أو في الزاوية الدلائية «وكانت له اليد الطولى في معرفة العقائد والمنطق» وفي 
النحوء والقراءات» مع کال التحقيق» وجودة الفهم والتدقيق. أقام مدة في الزاوية 
الدلائية يقرىء حتى عم النفع به هناگ . .»(65), 

حط الحسن الدرعي رحاله في الدلاء في السنوات الأولى لتأسيس الزاوية» 
ونال من حظوة أي بكر ورعايته ما يليق بمقامه العلمي والديني» وأقبل عليه الطلبة 
يأخذون عنه» وفي مقدمتهم محمد بن أي بكر الدلاني الذي درس عليه التوحيد 
والفقه» والاصول, والمنطقء والبيان» وغير ذلك من منقول العلم ومعقوله» کا أخذ 
عنه كثير من إخوة محمد بن أي بكر وغيرهم. وارتحل حسن الدرعي في أواخر 
أيامه الى فاس حيث وافته المنية عام 1598/1006 (66). 

أحمد بن عمران الفاسي 

أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران السلامي ثم 
الفاسي العلامة احدث الحافظ الأديب البليغ مفتي فاس» والمدرس بجامع القرويين» 
كان أبوه علي قاضي الجماعة» وجده عبد الرهن من شیوخ الفقه والنحو. وسبب 
بجيئه الى الزاوية البكرية انه أصابه عسر في فاس وضاقت حاله بها فقصد الشيخ محمد 
بن أني كر الدلاني تارا عياله وأولاده بفاس» وأقام عنده يقرىء أبناءه وغيرهم من 
الطلبة. فأرسل ابن أبي بكر الدلايي الى أسرة الفقيه ابن عمران كثيرا من المواد الغذائية 
والملابس والنقود» دون أن يعلمه بشىء من ذلك» ثم غمه بالعطايا 
حينا أراد الرجوع الى مسقط رأسه. وكان الشيخ ابن عمؤن يحدث نفسه وهو في 
طريقه الى فاس أنه سيأتي أهله ببنا الرزق الوفیر لیبدل عسرهم يسراء فإذا به 
يجدهم في رغد من العیش لا عهد شم به. فلما علم بجلية الامر أسرع بالرجوع 
الى الزوية الدلائية وألقى عصا التسیار بباه واستقر مطمعن اخاطر مزاح البال» 


(65) سلیمان الحوات» البدور الضاوی ورفة 25 اب. 
(66) ترجم للحسن الدرعي محمد القادري نشر الثاني 1 : 63. سلیمان ا حوات» البدور الضاوية» ورقة 25 اب. 
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منقطعا للتدريس والافادة. «وحضر الشيخ محمد بن اڀ بكر يوما جلسه وهو 
غاص ببنیه وذوي قإبته ومودته فقال .لحم من أحبني منكم فليعط لهنا الشيخ» 
يعني أبا العباس بن عمإن. فأق كل من الحاضرين با يقد عليه ثم بلغ ذلك 
النساء فأعطت كل واحدة منبن ما قدرت عليه من قرط أو سور أو غياماء ثم 
بلغ ذلك الخبر أهل السوق وأهل البوادي فانتقلوا إليه» فكان الرجل يأني بالفرس 
وغيو ما تيسر له فيعطيه له وقامت لذلك سوق عظيمة..»67). 

ومن أخذ عن أني العباس بن عمان بالوية البكرية محمد المابط اللاي 
أبو عَمّر بن محمد اللاي المتقدمان» والحسن اليوسي الني أخذ عنه كبرى 
الشيخ السنوسي مع شرحها في التوحيل(ة6». 

وكانت وفاة أحمد بن عمإن بفاس عام 1654/1065 (69. 

حون الأ 

أبو العباس أحمد المدعو هلون بن محمد بن موسي الأبار الفا العامة 
الخطيب البليغ» شيخ الجماعة بفاس» وخطيب جامع الأندلس. كان أهله من 
التجار الموسرين فسلك سبيلهم أولا تجلا في الأقطار للاتجار وكسب الأموال» ثم 
شغف بالعلم فانصف عن ذلك الى الدرس والتحصیل» حتی صار اماما في ۳ 
من العلوم» خصوصا النحو والفقه. وسار في حياه العلمية سيرته في حياته 
التجاریة فجال في البلدان ينشر العلوم» وحل بالؤوية البلائية مدة یدرس تطلبتها 
ختلف الفنون جا امب بن السناوي الدلاني التقدم وغيوء 
وكان أكثر ما يقىء عضر الشیخ خی و ألفية ابن مالك رترب اة 
من الأعلام» بل جل طلبة ا مغب عليه انتفع في الختصر. وله عليه حاشية هي 
موجيدة بايني الطلبة. وله فتلوى كثية حسنت»(70). 

توفي بفاس في 23 جمادى الأول عام 1071 /1661 (م) 


(67) سلمان ارات البدور الضاویة ورقة 46/ب. 

(68) الحسن اليوسي؛ الفهرست؛ ورقة 66/. 

(69) توجد ترجمة ابن عمإن عند : محمد الافاني» الصفية ص 141. ومحمد القادري نشر الثاني 2 74 75. 

(70) محمد القلدري. نشر الثاني» 2 109. 

() ترجم لحمدون الا ار محمد القادري» نشر ال خاي 2 109. وعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» أزهار 
البستان. (غطوط خ. ح. رقم 3 ورقة 12/. 
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محمد بن سودة 

أبو عبد الله محمد«!7» بن محمد بن أي القاسم ابن سودة. الفقيه المشارك 
الني اشتبر بالعلم والدين وقيل عنه إنه اخر قضلة العدل بفاس. أخذ عن خاله 
عبد الواحد بن عاشر وطبقته» وتتلمذ له كثير من علام فاسء وأقام مدة في الاوية 
الدلائية يدرس فيها للطلبة» وأخذ عنه هناك جم غفير» في مقدمتهم الطيب بن 
المسنلوي الدلاني. وتول محمد بن سودة القضاء ف فاس بامر من السلطان حمد 
الحاج الدلاني» وكانت وفة ابن سودة عام 1665/1076 02. 

محمن بن سعيد المرغيتي 

أبو عبد الله محمد بن سعيد السوسي المرغيئي نسبة إلى مرغيتة (وينطق 
السوسيون الآن بالغين خاء ويقولون مرخت ومرختي) وهي إحلى فروع قبيلة 
الأخصاص المشهورة بناحية تيزنيت. كان محمد بن سعيد موقتا حيسوبيا مدققاء 
وهو صاحب النظم المشهور المسمى بالمقنع في التوقيت وشرحيه الكبير والصغير. 
انتقل الى مکش وتصدى للتدريس بمسجد المواسين ملة طويلة وقصله الناس 
للأخذ عنه. ثم انتقل الى الؤوية الدلائية للتدريس فیپاء وقد قال عنه تلمینه الحسن 
اليوسي «حضت عنله مجلسا واحدا في ألفية ابن مالك أيام الحداثة» ثم لقيته 
بالژوية البكرية» فجالسته مرإراء وصافحني عن شيخه أي محمد عبد الله بن علي 
ولم يفصح بالسند..» وقذ عمر محمد بن سعيد طويلا وكار الا خنون 
عنه» واشتبر نظمه المقنع في جميع النواحي المغربية ووقع عليه إقبال كبير حتى 


(71) هناك عالان سيديان يسمى كل منهما محمداء الاب والابنء لم أقف على نص يعين من درس منهما في الزوية 
الدلائية» وقد رجحت أن يكين هو الابن نظ لذكر اسمه مقرونا باسم حمدون الابار أثناء وجيدهما في الدلاء وهما 

متعاصران وتلر يخ وفاتبما متقارب. أما محمد ين سودة الأب فانه توفي عام 1606/1015. 

انظر ترجمة ابن سيدة عند عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» أزهار البستان, (خطوط خ. . ح. رقم 583) ورقة 

1 اب. محمد القادري. نشر المثافي 2 150. 

(73) الحسن اليوسيء الفهرست» ورقة 68/. 
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اليع. ومن تاليفه أيضا الإشارة الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصاحت 
وكتاب المستعان في احكام الاذان واختصار السيرة اليعمرية» والفهرست التي 
ذكر فبا أشياخه وأودعها كثيا من الفوائد والفتلوي. وكانت وفاة المرغيثي عام 
9 - 1679 «4. 

تلامیذ الزاوية الدلائية 

ظلت الاوية البكرية كعبة الطلاب يحجون اليما من كل أصقاع ا لغب 
طيلة کامل ويتنافسون في الأخذ عن 0 زین الكبوين. ولا 0 
اسمائهم مع الاسف إلا نزر يسير ورد كيم عرضا عند من تعرض هله الؤوية 
من المؤرخين أو أصحاب التإجم. وتلاميذ الؤوية الدلائية طائفتان» طائفة لازمت 
الإوية منذ أول عهدها بطلب العلم الى أن تخرجت منها ثم اشتغلت بالتدريس فيباء 
وهنا شأن أكثر الدلائيين ين المتقدمين في الفصل السابق وبعض من سناتي على 
ذکرهم هناه مثل محمد بن عبد ال رمن الصومعي» وابن مسعود ام كشي؛ وطائفة 
أحى كان ها سابق دراسة في فاس أو مکش أو غيهما من مرکز الثقافت ثم 
وردت على الؤوية البكرية وكرعت من حياض معارفها حتى رويت وتم تکوینہا 
العلمي» فاستقرت بها مشتغلة بالتعلم والافادة» کالامام الحسن اليوسي والاخوين 
العكاريين محمد وعلي» أو غادرتها بعد مدة طويلة أو قصية لترجع الى مساقط 
رژوسها أو لتلقي عصا التسيار في بلد اخرء كأي حامد الفاسي وأحمد المقري» 


(74) أنظر ترجمة المرغيثي عند 
_ الحسن اليوسي» الفهرست ورقة ۱/68 - ۷/69. 
محمد الافإني» ی ص 177 - 179. 
محمد القادري» نشر الثانی 2 241 245. 
محمد المكي الناصري» الدرر المرصعق ص 15 17, 
عباس التعارجي ال کشي الاعلم» 4 328-319. 
- عبد اي الکتاني» فهرس الفهارس (ط. بروت) ص 556-554. 
اليا و ی ای و ای ی و ی 
الناس اليعمري الريعي الاشبيلي المتوق في القاهة عام ۰1334/734 أنظر مقال الاستا محمد النوني» مکتبة 
الؤوية الحماوية. مجلة تطبان العلد 8 سنة 1963 ص 176. 
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وعبد الواحد ابن عاشر» وحمد ميارة وغيرهم. وساورد فيما بلي تراجم محتصرة لمن 
لم يسبق التعريف بهم من تلاميذ الزلوية الدلائية. 


أ) الحسن اليوسي 

أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي» من قبيلة أيت يوسي البربرية. مفخرة 
الغرب وأشهر من أنجبته الزلوية الدلائية من العلماء حتى ارتبط امه باسمها وظن 
البعض أنه من أبنائها. وقد تتلمذ اليوسي لكثير من العلماء الدلائيين مثل محمد 
الرابط»_ومحمد بن عبد الرحهن» وأني عمر بن محمد بن أبي بكر الدلاني ؛ وأخذ 
عنه عدد وافر من أبناء الدلائيين وغيرهم من الطلبة الذين كانوا يقيمون في الزاوية 
الدلائية. وكان دخول اليوسي الى الزاوية الدلائية حوالي عام 1060 وهو ما يزال 
شابا طالبا للعلم» فتزو ج فيبا فور وصولة اليہاء وي عن هو الشباب ولغوه(75) 
ومكث بها 9 عشرین سنة طالبا ثم أستاذا وفيها أنجب الأبناء والبنات ول یغادرها 
إلا بعد أن أزعجه السلطان الرشيد عنها عند تخريبها. وقد انفرد اليوسي بوصف 
حادثة إخلاء الزلوية الدلائية وعنه نقل ذلك سائر المؤرخين. 

يمتاز هذا العالم الكبير بقوة العارضة» وشدة التحصيل» وجدة الأسلوب» 
فهم يسير في كتبه خصوصا احاضرات» على غير ما عهد عند معاصريه من 
العلماء المغاربة. وإنك لتجد في هذا الكتاب وغیه من مولفات اليوسي طريقة 
جديدة في الكتابة» تذكرك بطريقة أكابر الكتاب القدامى أمثال ابن المقفع» وللبرد 
وأضرابهماء فالالفاظ جزلة متيئة والاسلوب سلس منطلق لا تقيده الاسجاع 
وغيرها من امحسنات البديعة اللفظية إلا متى أتت عفوا دون تكلف» أو وقعت في 
رسائل خاصة تستدعي ذلك ؛ والواضیع/ المطروحة جدية متنوعة متسلسلة يربط 
بینبا رغم تباینبا نوع من التعلق بحيث تتکامل ويستدعي بعضها بعضها البعض الاخر. 

ويحدثنا اليوسي نفسه في فهرسته عن بعض الکتب التي درسها على 
أستاذه محمد الرابط الدلايي بقوله «حضرت عنده تلخیص للفتاح بمختصر 


(75) الحسن اليوسيء الحاضات» ص 141. الفهرست» ورقة 1/70 
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السعد(76© ومیاضم من الخلاصة(77) وصدراً من تفسير القإن بتفسير 
الجلالين«78 وأجازني في فنون العلم کلها..»(79 ويروي لنا كذلك في الحاضرات 
حادثة أدبية طريفة وقعت له عند وصوله إلى الزاوية البكرية وهي تدلنا على مدى قوة 
شخصيته وسرعة بدیپته منذ حياته العلمية البکق اذ وجد شيخه محمدا الابط 
قد ألف كتابا في الخطب الوعظية قرظها الناس وامتدحوها «فكتب كل ما قدر له 
من نار ونظم» فلما رأيت ذلك كتبت أنا أيضاء فوقع في مكتوبي لفظة القطائف 
اللطائف» فاعترض على ورام تبكيتي وقال إنا لا نعف القطائف إلا هنه 
الفروشات. فقلت له إن القطائف هنا جمع قطيفة بمعنى مقطوفة فقال هو 
صحيح في اللغته ولكن الأدباء لهم الاختیار» وعندهم ألفاظ يستعملونها 
خصوصة فلا یرتکب عندهم كل ما يقع في اللغة» فقلت له حينغذ هنا أبو 
محمد اخريري(0؟» يقول في مقاماته 
فلا تعذلوڼي بعد ما قد شرحته على أن منعم في اقتطاف القطائف 
على أن ما زودتمٌ من فکاهة ‏ أل من الحلوى لدى كل عارف 
فتلون وجهه رحمه الله وخجل ولم يإجعني بكلمة فللا معرفة المقامات 
واستحضار هنا البيت لأحجاني عوض ما كنت أحجلته»(8۱), 


(76) تلخيص المفتاح ف البلاغة تدارسه الناس واعتمدوه في هذا الفن منذ القن الثامن الهجري حتى الآن لترکیو 
واختصله. ومؤلفه هو الخطيب القزويني جمال الدين محمد بن عبد الرحمن الاناضولي التوقی بدمشق عام 
9 _ 1339. وكتاب التلخيص هنا هو اختصار للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم ليوسف بن 
أي بكر السكاكي المتوفى عام 28/626 1229. وقد شرح متن التلخيص سعد الدين التفتازاني (نسبة الى 
س قرية من أعمال خرسان) المتوق عام 88/791 1389 بشرحين» مطول؛ ومختصر. والى هنا الأخير 

يشير اليوسي. 

37( الخلاصة هي الالفية المشهورة محمد بن مالك الطاقي الأندلسي. 

(78) الجلالان المشاركان في تفسير القوان الک هما جلال الدين محمد بن أحمد ا حلي المتوفى عام 1459/864 وجلال 
الدين عبد الرحمن بن أني بكر السيوطى المتوقى عام 1506/911. 

(79) الحسن اليوسي» الفهرست» ورقة 66/ أ. 

(80) أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري» صاحب المقامات المشهورة الشتملة على كثير من كلام العيب ولغاتها 
وأمثافاء توفي عام 22/516 1123. 

)81( الحسن اليوسي: اغاضرات. ص 141. 


نفهم من هنه الناظة القصية أن اليوسي قدم الژوية البكرية وقد حصل 
على صت لا يستهان به من المعلومات» فكان يحفظ المقامات الحريرية ويستطيع 
أن يدل بدلوه مع الأدباء في تقريظ كتاب لعالم كبير» بل كان يحاج شیوخ العلم 
وخجهم على حداثة سنه» وهو أمر يذكرنا بمناظة بديع الزمان اهملاي لشيخ 
الأدباء أي بكر اخوارزمي(0. ویظهر أن هنه الحادثة كانت عابق ‏ تتلها ذيول» 
فاليوسي أخذ مجلسه بين الطلبة في حلقة الشيخ المابط العلمية ليستفيد منه طيلة 
مقامه بالاوية الدلائية» والأستاذ المابط بدوره قدر في تلمينه النابغة نباهته وكفاءته 
وأ حله المنزلة اللائقة بمقامه المتاز» ليجين بعد عشرين سنة من تلك المناظة وغل 
بقوله «الصدر الرئيس» فارس الاملاء والتدريس» شيخ الجماعة بالديار البكرية» 
والحضة الدلائية» ذو التدقيق العهید» أبو الحسن بن مسعود» صاحب النباهة 
الشامخة»ه والناهة البلاخته والجلالة العلياء واهمة التي نیطت 
بالعيا..»837) وقد انتقل اليوسي بعد تخريب الزاوية الدلائية الى فاس بأمر من 
السلطان الرشيدء وتصدر للتدريس فيهاء وأقبل عليه الطلبة والعلماء يأخذون عنه 
ألا طائفة من منافسيه فانهم تخلفوا عن مجالسه العلمية» وفييم يقول 
ما أنصفت فاسّ ولا أعلامها علمي ولا عرفوا جلالة منصبي 
لو أنصفوا لصو ال کا صبا ‏ راعي سنين إلى الغمام الصيّب 
ليس هذا من باب الزهو والغرور وما هو نوع من الصراحة البدوية التي 
يمتاز بها اليوسي» فهو يتحدث بنعمة الله عليه ويعرف قيمته ومكانته العلمية ويعبر 
عما يجول في خاطره بدون لبس أو تمويه. وقد ذكرنا في الباب الثاني أبياثا أخرى 
مشاببة لهذه قاهها اليوسي في علماء الزاوية البكرية وطلبعها حينا انتقل منها مرة إلى 
قرية الدلاء. 
وقد حظي اليوسي بتقدير السلطان الرشيد الذي كان يحضر بعض مجالسه 
العلمية بالقرويين» ويجالسه في قصره مع خاصته. وحدثه بدون کلف کا يذكر 


(82) أنظر صورةٍ هذه الناظق الأدبية الطريفة عند زكي مبارك في النثر الفني الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهة عام 1352ه/1934 ج 2 ص 331 وما بعدما. 


(83) انظر النص الكامل لاجازة محمد الرابط لليوسي في ملحق رقم 7. 
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ذلك لنا اليوسي نفسه بقوله « أصابني مرة إسهال» فدخلت على السلطان 
رشيد بن الشريفء وكان يكرمني ويجلني فرأی تغیرا في وجهي» فسألني فأخبرته 
فقال وماذا صنعت من علاج ؟ فقلت له إن الطبيب يصنع لي شراب الريحان» 
فتضاحك ثم قال سبحان الله مالنا ولشراب الريحان» وین عهدته ؟ خذ سويق 
الشعير واخلطه بالای فذلك دوواؤه..»842) وكان السلطان الرشيد یعرف شدة 
تعلق اليوسي بالزاوية الدلائية وأهلها فلامه مرة على ذلك» فأجابه اليوسي متسترا 
ومتقيا «لا ناقة لي فيها ولا جمل». وظل اليوسي يتمتع بحظوته في البلاط العلوي 
حتی بعدما تولى الملك السلطان اساعیل وكان من بين العلماء الذين وافقوا على 
يعته إثر وفاة أخيه الرشيد بمراكش . ولليوسي مراسلات عديدة مع هذا السلطان 
العظم أخلص فيها النصح لأمير المومنين ونبهه الى مواطن الضعف في حكمه» 
وخاطبه بصراحة لم يجرؤ غيره على مثلها في جانب هذا الملك المعروف بشدة 
البأس وقوة البطش. ومنها رسالة مطولة في 147 صفحة بعث بها اليوسي الى 
السلطان جوابا عن كتب تلقاها منه يقول في اوها «هذا وقد وردت علي كتبٌ 
سيدنا الكيمة, ومراسمه الجليلة العظيمة» فاذا هو قد أحسن فيها وأجادء وأبداً 
وأعاد» وبلغ من كل فصل الراد» وفوق الراد ثم رابك أن أمر سيدنا أيده الله 
بالجواب عن فصول الكتاب لا ينبغي آن يہمل» ولعل فيه إن شاء الله فوائد تفصل 
تُحَصّل. .»850 وغادر اليوسي فاسا الى مراكش حيث أقام ثلاث سنوات 
متصدرا للتدريس في مساجدها. ونجده في عام 1682/1093 يتشوق 
للرجوع الى مسقط رأسه ويحن الى عشيرته» وكان قد خلف الأهل في جبال 
الأطلس المتوسط؛ والكتب وما معها في مكناسةء والقبيلة في ملوية «وجرى 
وم ذكر البيتين اللذين أنشدهما سيدنا 'بلال ‏ رضي الله عنه ‏ فهاج بي إلى 
لاوطان اشتیاق» فقلت على نحو هذا الساق 


(84) الحسن اليوسي» احاضرات ص 67. 
(85) الحسن اليوسيء رسالة الى الوای اساعیلخطوط باخزانة العامة بالرباط 1348 د ورقة ۷13. 
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ألا ليت شعري هل أبن ليلةَ بسهب الشتین أو بسهب بتي ورا 
وهل تَعْبْرَنَ بر العبيد ركائبي وهل ركن دايا وأداها وَرَا.»66 
تحققت لليوسي أمنياته الثلاث في الحياة» فوفر حظه من العلم» وكار 
ماله» وزار البقاع القدست«87). وظل وفيا للزاوية الدلائية طيلة حياته يحن إليها 
ويذكر محاسن أهلهاء وم يها أحد تمثل قصيدته الرائية الشهيرة التي يبلغ عدد 
أبياءبا ۰162 ومطلعها 
اکلّف جَفْن العين أن یر الثرّا . فياتى ويعتاضُ العقيقٌ بها مرا 
وأسأله نيكم الوجدت ساعةً فيفشي ول اللوم آونة انرا(88». 


مؤلفات الحسن اليوسي 
وضع الأستلذ بيك في آخر مؤلفه عن اليوسي جدولا مفصلا لكتب 
اليوسي أى فيه بأسماء 33 مولفا مع الاشارة الى المكتبات التي يوجد فيها بعض 
هذه الكتب. وقد أضفت اليه 14 موّلفا لليوسي في الطبعة الاولى و 13 في الطبعة 
الثانية فصار المجموع 60 كتابا أو رسالة. کا أشرت الى مکتبات توجد فيها کتب 
لليوسي لم يقف عليها. وجعلت على كل زيادة هنه العلامة [<) . 


(86) الحسن اليوسي» المحاضرات» 126. 
السهب (بضم السين) من الأرض : البعيد الستوي (وينطق به في اللسان المغربي الدارج» بفتح السين مرادا به 
هذا العنى) وسهب الشنین؛ وبنى ورا موضعان بالأطلس التوسطء وبر العبيد يقع في إقلم بني ملال وعليه 
سد بين الويدان المشهورء وداي هي مدينة الصومعة المجاورة لبني ملال الحالية» وكانت مشهورة بکهرة 
الامراض والوخم. 

(87) الحسن اليوسي» الفهرست. ورقة ۷/64. 

)88( شرح هذه القصيدة عالمان دلائیان في مجلد ضخم سنتحدث عنه في كلامنا عن موّلفات الدلائین» کا شرحها 

محمد بن الهدي بن سودة في 6 مجلدات» أنظر هذه القصيدة تامة في ديوان اليوسي» وفي النبوغ الغرفي لعبد 

الله كنون ج 3» ص 277 وما بعدها. 

للتوسع في ترجمة البوسي ولتعرف على مصادرها ارجع الى مقدمة الطبعة الثانية للمحاضرات (ط. بيروت 

2 ا/ل. 
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اسم الكتاب 


الکتبات التي يوجد بها 


اتويد والفقه والأصول 


1 أجوبة في التوحيد 
2 (<) تأليف في أصول الدين وفروعه. 
3[ (×) جواب عن سوّل العطار الماكشي 


عن دليل ابطال حیادث لا أول فا. 
4 حاشية على شرح كبرى السنوسي. 


5 الد على القرای في الفريق 
وخدت في كلام الله. 


القدم 


7 شح قول خليل وخصصت نة 
نة الحالف وقدت. 


8 (×) عقدة صغری تبني على معرفة 
الله وحكمه وحكمته. 

9 ") فقهية منظومة في خر الرجز عل 
مثال الرشد العین لابن عاشر شتمل 
عل التوحید» فالعبادات» فالتصوف . 


0 () قواعد الاسلا من مضمون 
حدیث البي عليه السام 
موضوعها واجبات الکلف كالرسالة 


الآنية رقم 54 إلا آنبا أوسع مها وأطول. 


خطوط خ. ع. 1241 د ضمن مجموع 


(ص 8 9). ۱ 
مخطوط زاوية تغملت 408 الاول في 
اجموع 


مخطوط خ. ع. 1755 د الثامن في احموع 
3 ب 160 ). 
مخطوط خ. ع. 5 ك. وخرانة القروین 
بفاس 40 ۰837 40 - 732. وف 
دار الکناب المصرية بالقاهة ۰222 ۰266 
3 ۰562 1117 کلام. 

× وقي خ. م. 263 و 1006. وف 
الخإنة الحماوية بالاطلس 69. 
(×) مخطوط خونة ابن الطیفور بسوس 
(م .انار السوسي. خلال جزولة 4 
193 
(×) تنطوط خ. م. 6654. 
()خطوط خ. ع. 9/2223 د 
ص 149 - 151) خ. م. 6726 نامة في 
کراسة. 
خطوط خ. م. 3623 ز. آخر 
جمو ع. 
مخطوط خ. 9 ح ضمن محموع 
(ورقة ۰.124 ۱ -131. ب).1164 د 
(انتسخت في حية المؤلف عام 1099) 
خ. م. 7705. 
خطوطا خ. ع. 157 ح و 612 
ج. (ضمن مموع» ورقة 27 أ 
2 ب) وخطوط خ. م. 4660. 


109 


1 الكوكب الساطع. بشرح همع | مکنبة خاصة. 
اجوامع دلج آلدین السبکي؛ لم يكمله اليوسي 
واعا وصل فيه فيه إلى «إذا الفجائیه». 
2 مشرب العام واخاص من كلمة | مطبوع على الحجر بفاس عام 27 13 
الاخلاص» أو منهج الخلاص من كلمة | في مجلد ضخم. 
الاخلا ص١(2).‏ 
3 سر رسالة في العلم النبوي خطوط خ. ع. 115 ح (فيه رسالة 
رد بها على القاضي عبد الملك التجموعتي التجموعتي بعدها رد اليوسي» فتعليق محمد 
الحجوي مؤلف الفكر السامي) وميكروفيلم 
6 وخطوطا خ. م. 3807 ز. 
(وسط مموع» بعدها مباشة رسالة 
التجموعتي المدود علیبا). 3838 ز (أواخر 
احموع). 
4 -م فح الملك الوهاب» فما | خطیط خ. ع. 618 ج» في 129 
استشكله بعض الأصحاب» من السنة | صحيفة. 


والكتاب. 
المنطة 

5 تاج المفرق» في شرح الطالع | (>) ذكر أحمد المشتوكي في فهرسه أنه قرأه 
الشرق. محمد العرني الفاسي (مه) على اليوسي. 

6 (×) رسالة في النسبة الحكمية | مخطوط خ. ع. 2143 د (ضمن مجموع؛ 
بين الطرفين الموضوع وامحمول. ص 195-193. 

7 ۵ شرح السلم المرونق» للأخضري | ذكو عبد الله كنون في التبوغ المغري 

أ 303. 


8 القول الفصل» في الفرق بین" الخاصة | مخطوط خ. ع. 1072 د ضمن مجموع. 
والفصل. أو الفق ما بين الناتي | (ص 196 223) 
والعرضي. 


(0) عبر بعض مترجمي اليوسي عن مشرب العام والخاص بكتاب في الميللة. كالقادري في نشر المثاني» والصقل في 
الصفحة ال من القانون الطبوع في فاسء وقد اختلطت كلمة (اليللة) على الأستاذ يبك فقرأها هيئة» 
وجعل ‏ خطأ ‏ لليوسي مولفا في الفلك. 

(مه) سمه الأستلذ يبك شرح الطالع المتشر وقال إنه لم يكمل. 
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19 نفائس الدرر على شرح امختصرء 
ار 


مخطوطات خ. ع. 1072 د (ضمن 
جموع» ص 52 195) 451 د. 
1 ك. ولي خزانة القرويين بفاس دون 
رقم. ولي المكتبة الوطنية بالجزائر 2 و 
2. ولي المكتبة الوطنية بباريز 2400 
(ورقة 104 ب س 251). 

() وخطوطا خ. م. 1999 و 2419. 
وخطوط خزانة ابن یوسف براکش 246. 


اللغة والأدب والبلاغة 


0 (×) دالية في التوسل. 
رب أنت المولى إليك استنادي 


21 الديوان ‏ جمعه ولد اليرسي بعد 
وفاة والده. 

2 وم رحلة حجاھة کہا ولد 
اليوسي لما صحب والده الى الديار المقدسة 
عام 1101. 


3 - زهر الأکم. في الأمثال والحگم. 


ره على حروف العجمء فلم يتممه 


ووقف عند حرف الصاد. 


4 شرح تلخيص الفتاح للقزويني 


- ۸ یکمل -. 

5 شعر في راء الشیخ عبد القادر 
الفامي. 

6- شعر لي مدح خير البرية» یتدیء 
بقصيدة اليوسي الشهية 


مخطوظ خزانة تطوان 657. 


طبع عل ا حجر بفاس. وتوجد منه نسخ 
مخطوطة عديدة في خ. ع. منها واحدة جيدة 
ضمن محموع 32 ج وبالمكتبتين الوطنیتی 
بباريز وا حزائر . 

مخطوط خ. م. 2343. 


رم حققته أنا والأستاذ محمد الأخضرء 
ونشره مركز الدراسات والابحاث للتعريب 
بالرباط سنة 1981 في 3 أجزاء» وتوجد منه 
مخطوطات عديدة بالرباط وفاس وسلا 
والقاهرة والجزائر وباريز. 


همه 


09 خطوط خ. م. 2343. 


7 القصيدة الدالية أو التبالي 
في مدح الشيخ محمد بن ناصر عارض 


بها دالية البوصيري في مدح الشيخين 


الشاذلي والمرسي. 

8 القصيدة الرائية في راء الزاوية 
الدلاثية() تشتمل على 162 بيتا. 

9 م قصيدة فائية في الاستغاثة 
يا رعاة الحمى إغاثة ملهوف. 

0 ۵ قصيدة في التوسل» 30 
بیتا مطلعها 


يا رب باسمك العظم الأعم. 


1 _ نيل الأمالي.. في شرح الهاي 
شر ح للقصيدة الدالية المتقدمة. 


التصوف والرد عل 


2 رم أجوبة ١‏ أوا في حكم 
الصلاة على النبي عليه السلام في الورد. 

3 (م أربعة وعشرون سؤالا وجوابا 
تتعلق بمصاحبة الشيّخ وتأدية الاوراد. 

4 لیف في العكاكزة 
الضالة بتادلا وزمور. 


الفوقة 


5 (<) جواب آي السماع عند الصوفية. 


طبعت بمصر مع شرحها الذي سيذكر بعدٌ. 
وتوجد منہا مخطوطات بالرباط 
والقاهرة وباریز . 


وفاس 


مخطوطة خ. ع. 163 د (ضمن مموع؛ 
8 103). 


مخطوطة خزانة تطوان 518. 


مخطوط خ. م 916. 


طبع بمطبعة الکوکب الشرلي بالاسکندرية 
عام 1291. 

(×) ثم طبع عطبعة التقدم بالقاهرة عام 
9 . وتوجد منه نسخ مخطوطة بالرباط 
والخزائر والقاهرة وباريز. 

المبتدعة 


خطوط خ. ع. 1644 د. 


مخطوط خ. ع. 612 ج (ورقة 48 ب 
2 ). 

() مخطوط خ. ع. 1224 ك (ضمن 
حموع. 167 187) ومخطوط خ. م. 
2 زه أواخر مجموع. حديثة لكنبا 
جيدة واضحة. 

مخطوطة مكتبة حسن حسني عبد الوهاب 
المنقولة الى المكتبة الوطنية بتونس. 178. 
أوائل حمو ع. 


و) ‏ ظن الأستاذ بيلك أن موضوع هذه الرائية الجكم والتصوف, وهي لي الحقيقة في اء الزاوية الدلائية وان كانت لا 
تخلو من اشارات صوفية» وأمثال جكمية على طريقة زهير بن أي سلمى في معلقته. 
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6 (") رسالة في التصوف. مخطوط خ. م. 886. 
7 شرح عقد جواهر لعای. في| ؟ 

مناقب الغوث عبد القادر الجيلالي لأحمد بن 

اختار (بنخدة). ۱ 


موسوعات 


8 -الفهرس ۸ یکمل. مخطوط خ. ع. 1234 ك (ضمن حموع 


3 147) (×) وخطوط خ. م. 
1183. 
9 القانون في العلوم و«التعلم| طبع على الحجر بفاس عام 1310و1315. 
وتوجد منه نسخ مخطوطة بالرباط وفاس وباريز 
0ح (>) كناشة علمية فيبا فوائد لي | مخطوط خ. م. 5995. 
اتفسیر والحديث والتصوف ولتراجم» نقلها 
آحد تلامیذ اليومي من خطه. 


1 _ احاضرات في اللفة ولأدب | طبعت على الحجر بفاس عام ۰1317 
والتصوف. (<) ثم نشرعها بالرباط سنة 1976 وحققتّها 


مع الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال» ونشرتها 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والگشر 
بالرباط في دار الغرب الاسلامي ببيروت في 
جزعين» سنة 1982. 
موضوعات مختلفة 
2 _ أخذ الجنةء عن اشكال نعم الجنة (×) ميكرو فيلم خ. ع. 126. 
معرض مخطوطات جائزة الحسن الثاني سنة 
3 الثاني في المجموع. 7 ورقات» 
وخطوط خ. م. 6602 - ضمن مجموع. 
3 تقريظ اللمعة الخطيرةء في مسألة | مخطوط خ.ع. 1234 ك (101/100) 
خلق أفعال العباد الشهيرقه) للمهدي 
الفاسي. 


9) ذكرثٌ هذا التقريط ‏ وان كان صغيرا غير ذي أهمية ‏ نظرا لكون الأستاذ بيرك أثبته في جدوله. ولو تبعنا آثار 
اليرسي من هذا التوع لأنينا بالمات. 
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4 - الدلالة الوافةء في الرسالة الاسفية. 
نصيحة وجهها اليوسي الى من في ثغر 
أسفي وما حوله من الاخوان وانحبین ختمها 
بقصيدة ضمنها ملخص الرسالة وامرهم 
بقراءعباء مطلعها 
عليكم بتقوی الله في السر والجهر 

وإخلاص ما تأتون من عمل الير. 

5 _ سالة الى السلطان اسماعيل 

ينصحه ويعظه. 


6 سالة الى السلطان اسماعيل 
(أخرى مطولة) يرفض فیبا الذهاب الى فاس. 


7 رسالة الى الصوفیین الحاج علي 
وأي القاسم بن معمر. 

8 رسالة إلى العرلي وعبد السلام ابني 
الطيب القادرین. 

9 رسالة إلى المهدي الفاسي. 

0 () رسالة حول من لا يحسن 
النحو والصرف هل يجوز له ان يفسر 
القران. مع حكم الرقص والغناء 
والتصفيق وضرب الغربال اعم. 
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خطوط خ. ع. 612 ج (ورقة 156ل 
7 ب). 


خطوط خ. ع. 611 د (ص 1 4). 
8 د (ص 13 36) نقلها صاحب 
الاستقصاء 7 :82 86. 

() وتوجد منبا نسختان مخطوطتان في خ. 
م. 7150 و 7154. وهذه الاخيرة جيدة 
مشكولة تامة في 7 صفحات بحروف بارزة. 
والأولى کذلك جيدة تامة في 4 ورقات. 


خطوط خ.ع. 849ج (ورقة 1 - 146) 
() وتوجد منبا نسختان خطوطتان في خ. 
م. 75 و 2998. والأولى نسخة ملوكية 
جيدة واضحة مذهبة التجلید. 

وأشير الى ان رسائل اليوسي كانت 
موضوع رسالة جامعية للأستاذة فاطمة 
خليل بكلية الآداب بفاسء وطبعت في 
جزءين بالدار البيضاء سنة 1981. 
خطوط خ.ع. 1138 ك رص 39-32) 


؟ 


؟ 
مخطوط خ. ع. 612 ج.(ورقة 46 أ 
8 ب) وخطوط خ. م. 7704 


1ك (م رسالة صغيرة في التصوفء | مخطوط خ. ع. 612 ج (44 ب 
بها لايع ينتاج وم 45 ب). 
2 م رسالة في النصائح. بعث | مخطوط خ. ع. 612 ج (ورقة 57 ب 
بها اليوسي الى من بمكناسة الزيتون | 64 أ). 
وأعماها. 
3 (>) رسالة في نصح المومنين. مخطوط خ. ع. 612 ج (ورقة ۱ ب 
5 ) 1138 ك رص 1 - 31). 


4 سالة في واجبات الکلف | ( مخطوط خ. ع. 612 ج (12 -27) 


رسالة صغری س. 

55 رسالة في وصل الشعر. ۴ 

6 (×) سالة لبعض الاخوان خطوط خ. ع. 612 ج (ورقة 42 أ 
تشتمل عل نصائح دينية. 4 ب). 

7 ندب الملوك الى العدل مخطوط خ. ع. 364 د (ضمن مجموع 
في اداب الملوك. 3 116). 

8 (>) وصايا دينية. مخطوط خ. م. 2973. 

9 (>) وصايا واجوبة. ميكرو فيلم خ. م. 1523 في مجموع. 


0 (”) وصية اليوسي لأولاده واخوانه. | مخطوطا خ. م. 1577 و 3555. 
حبس فيها كتبه على أبنائه وطلبة العلم. 


ب) أحمد المَقَرِي 

أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المَمَرِي القرشي التلمساني ثم الفاسي. 
العلامة الكبير» الأديب البارع المؤلف الشهیر» صاحب كتاب “نفح الطيب » 
وأزهار الرياض وغیرها. كان أعجوبة الزمان في القدرة على الكتابة المسجعة 
المنمقة؛ وقرض الشعر انحلي بأنواع البديع. کا كان فقيها محدثا. أقام مدة في الزاوية 
الدلائية يدرس الحديث على محمد بن أي بكر الدلائي» وكان هذا الشيخ يعجب 
بقوة حافظة المقري وسرعة ادراكه» ولكنه كان يفتقد فيه التثبت والتحري اللازمين 
في الرواية فيجرحه على طريقة احدئین ويقول عنه «انه حافظ ضابط غير ثقة». 
ولعل ذلك من جناية الأدب على المقري» فالأدباء معروفون منذ القديم بالتساهل في 
الرواية» والتزيد في النوادر والملح. الامر الذي يتنافى وطبيعة احدئین ذوي التشدد في 
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قبول السند» والدقة في نقل معن الحديث. ويؤيد هذه النظرية ما ذكره أبو سالم 
العياشي في رحلته(90 من أن المقري كان إذا أفتى في نازلة فسكل عنها مرة أخرى 
امتنع من ال جواب ثانياء مخافة أن يكون في الثانية ما يخالف الاول. وما أرى ذلك 
الا نتيجة لتصرفه الكبير وعدم تقيده بمقررات الفقهاء المدونة» حتى انه ليوشك أن 
يفتي في النازلة الواحدة بحکمین مختلفين. وبالرغم من هذا الحكم القاسي الذي 
أصدره في حقه الشيخ محمد بن أبي بكر الدلاثي وسارت بذكره الركبان» فان 
العلاقة ظلت طيبة به ين الرجلين الى آخر حيامهما. بقي ابن اي بكر يشي على 
المقري في الدلاء ويشيد بقدرته العلمية وأدبه الرفیع» 5 بدوره يراسل أستاذه 
محمد بن أي بكر الدلاني من الشرق ويبعث اليه بنسخ ما یولفه هناك من 
الكتب» ويطرفه بالنسخة الأصلية لقصيدة العمامة التي كتبها بمجوار القبر النبوي 
الشريف بلمدينة» ويقول في مطلع رسالة وجهها اليه من مصر عام 1041ه: 
تحليلي إن جعت الدلا وجرى ذکری لدی حضة الشيخ الرضى ابن آي بكر 
نتيجة سر الأرياء محمد معرف كياتِ فضل بلا نكر 
فأخبو آلي ۸ أخل عن وداده ف یمن این اللم رى صبري 
ثم يقول المقري في أثناء الرسالة «فأما الشوق ال سيدي ووليي فلا 
يستوفي وصفه القلم واللسان؛ وحدّث عن مسند أحمد بما شعت شعت من عرق عي امع 
غرابعها حسان..»(02 وقد وجه الشيخ محمد بن أبي بكر الدلاني الى القري في 
البلاد الشرقية آسعلة مختلفة من مهمات الأصول والفرو ع وطلب منه أن يكتب 
على كل واحدة منها ما ظهر له امن موافقه أو مخالفه ليختبر مدى تقدمه في العلوم 
الدينية «فقبّلها القري ووضعها على رأسه وعلم أن يومه بسببها خير من مضه 
ثم كتب عليها ما ظهر له بقدر الامكان» وأبرزها في صورة تأليف حسن الوضع 


(91) نقلها عن رحلة العياشي حمد الافرای» الصفوق ص 74. 
(92) انظر النص الکامل نه الرسالة في ملحق رقم 8. 


116 


ماه إعمال الذهن والفكرء في المسائل المتوعة الأجناس» الواردة من الشيخ 
سيدي محمد بن ألي بكرء بركة الزمان وبقية الناس» ووجهها الى شيخه بالزاوية 
البكرية فسر بها کثیر»(93. 


وكان خروج القري من فاس بسبب اببامه بالميل الى قبيلة شراكة في 
فسادها ویغیها أيام السلطان محمد الشيخ المامون السعديء فارتحل إلى الشرق عام 
7 وحج مرارا وجاور في المدينة المنورة مدق ألف فيها كتبا عديدة 
وى الحديث بالحرمين الشريفين. ودخل الى مصر والشام ونال فییما حظوة 
كبيرة» وألف كتابه العجيب نفح الطيب» لكنه مع ذلك لم یصف له العيش اذ 
لقي عنتا كبيرا من بعض العلماء الشرقیین ان وكان 
لغري قد بت زوجه وېنته وکتبه بغاس» وظل قلبه معلقا بذلك» فأسرع اليه اهر 
واشتعل زاس شيا ٠‏ وني محاضرات اليوسي «حدئني الرئیس الأجل أبو عبد الله 
محمد الحاج بن محمد أي بكر الدلاثي ‏ رحمه الله قال : لما نزلنا في طلعتنا الى 
الحجاز بمصر احروسة خرج للقائنا الفقيه النبيه أبو العباس أحمد بن محمد 
المقري» قال وكنت أعرفه عند والدي لم یشب. فوجدته قد شاب . فقلت له 
شبت يا سيدي ! فاستضحك ثم قال 


ور هو 


شيبشي غرْدز وفجار وبحاز فيها اللبيبُ يَحَار 
توفي أحمد القري في مصر عام 1632/1041 (95. 


(93) سلیمان الحوات» البدور الضاوية انظر فيه هذا التویلف بعامه من ورقة 64 الى ورقة 71. 

(94) الحسن اليوسي» احاضرات ص58 . والفرندر مشكولة في إحدى النسخ الخطية بضم الغين وفتح الراء والدال 
وسکون النون .والفجار (بکسر الفاء) الطرق الواسعة ین جبلين. 

(95) ترجم للمقري. محمد الافاني في الصفوة ص 72 وما بعدها. وحمد القادري في نشر المثالي. 1 157 160. 
واحبي في خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر. ج 1 ص 302 وما بعدما. وقد ألف الحبيب الجنحاني 
التونسي كتابا في ترامة القري. 
أنظر أيضا کتابنا الحركة الفكرية » 2 : 367 الحامش ۰.63 
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مولفات هد القري 


اسم الکتاب 


المكتبات التي يوجد بها 


في التوحيد والفقه وعلوم القران 


1 إتحاف المغرم 

الصغری. للسنوسي. 

2 _ إضاءة الدجئةء بعقائد أهل السنة. 
أرجوزة أقرأها في الحرمين الشريفين 
وسائر بلاد المشرق التي زارهاء وانتسخ 
منها في حياة المؤلف نحو ألفي نسخة(*). 


الفری. في شرح 


3[ إعمال الذهن والفكرء في المسائل 
المتنوعة الأجناس» الواردة من الشيخ سيدي 
محمد بن أي بكر. بركة الزمان وبقية الناس. 
حاشية على شرح أم البراهين, 
للسنوسي. 
قطف الهتصر» لي شرح المختصر 
حاشية عل تسر خلیل. 
6 مقصورة في سور القران. 


4 


- 5 


مخطوط خ م. 3544 و 5928. 


طبعت في مصر بمطبعة محمد أفندي میصفی 
عام 1304 بہامش شرح الشيخ عليش 
للعقيدة السنوسية. وتوجد منها نسخ خطية 
جيدة في خ. ع» رقم 2742 ك و 
7 د ضمن مجموع (ص 
4 943)؛ ولي خ. م. رقم 614 و 
3. وهذه الأخية مشكولة. 

آدجها كاملة سليمان الحوات في کتابه 
البدور الضاوية ورقة 64 أ 71 ب. 


ذکرها احبي في خلاصة الأثر. 1 303. 
الصدر السابق في نفس الحزء والصفحة. 
ذکرها العباس بن ابراهم في الاعلام 2 


3 في جملة ما أخذه أحمد البوسيدي عن 
القري بفاس. 


) الا زار محمد الحاج الدلاي مصر عام 1630/1040 آعطاه القري نسخة من هذه القصيدة بحطه فکانت 
النسخة الأصلية في الغرب. وعنبا أخذ الناس جمیعا (انظر الدر الشمين محمد ميارة ج ۰1 ص 82). 
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في التارخ والتراجم والأدب 


7 آزهار الرياض» في أخبار عياض. 


هي أزهار الکمامت في شرف العمامة. 
رجز في العمامة النبوية نظمه بلمدينة 
في 320 بيت» وارسل نسخة منه كتبها هناك 
الى الشيخ محمد بن أي بكر الدلائي.. 
9و ادمان. في مختصر أخبار الزمان. 


الأمين. 
1 - دیوان صغير في الأمداح النبوية. ۱ 

يبدو أن القري نفسه هو الذي همع لانه 

يذكر فيه أحيانا تاريخ ومكان نظم القصيدة. 


الغمين. في أسماء افادي 


2 _ رجز في النعال الشريفة. 
جعله القري خائمة لكتابه فتح المتعال, ثم 
أفرده في نسخة بعث بها الى الشيخ محمد بن 
ابي بكر الدلائي» فانتشرت في المغرب. 


3 روضة الآس» العاطرة الأنفاس, 
في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين 
مراکش وفاس. 


والترجمة والنشر بالقاهرة عام 1939/1358 
ضمن مطبوعات العهد الخليفي للأبحاث 
الغريية بتطوان. ثم أعادت وزارة الاوقاف 
المغربية طبعه في المحمدية سنة 1980 في 5 
أجزاء بتحقیق الأساتذة آعراب وابن تاویت 
والمراس ولي خ. م. 5 مخطوطات لأزهار 
الرياض» احداها تامة في سفرين. 

خطوط خ. ع. 984 ضمن جموع 
(ورقة 99 ب 106 ). 

كانت هذه الارجوزة موضوع دراسة 
جامعية وترحمت الى اللغة الفرنسية. 

مخطوط خزانة حسن حسني عبد الوهاب 
النقولة الى المكتبة الوطنية بتونس رقم 507. 
في 104 ورقة. وثمة خطوط آخر للجمان رقم 
568. 

ذكره امحبي في خلاصة الأثر. 1 303. 


65 ضمن 


مخطوط خ. ع. 565 ج. _ في الأخير _ 


لا تعرف منه لحد الآن إلا نسخة واحدة 
مبتورة من الأول في خ. م. تبتدىء أثناء 
ترجمة أحمد النصور الذهبي» وعنها طبعت في 
المطبعة الملكية بالرباط سنة 1964/1383. 
ثم أعيد طبعها بالاوفسيط بنفس المطبعة. 
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14 - شرح مقدمة ابن خلدون. 
5 - عرف اللشق, من أخبار دمشق. 
6 - فح العال في مدح النعال. 


جمع فيه ما ورد في النعال الشريفة من 
الأحاديث النبوية والأشعار» وتوسع في الشر ح 


والاستطرادات الأدبية. 


7 - كنوز الأسرار في الأنساب. 


8 نفح الطیب. من غصن الأندلس 
الرطیب. وذكر وزيرها لسان الدين بن 


الخطيب. 


ذكره صاحب كشف الظون» 2 106. 
ذكره احبي في خلاصة الأثر. 1 :303. 
توجد منه عدة مخطوطات في خ. ع. 
أحسنها رقم 565 ج. وخطوط خ. م. 
5 بط شرق جميل ملون الا ان به 
رطوبة 

كثيرة. وخطوط خزانة حسن حسني عبد 
الوهاب المنقولة الى المكتبة الوطنية بتونس رقم 
2. وهي مؤرخة سنة 1110. 

والکتاب: مطبوع بافند: 

ذکره القادري في القصد الثالي خناتمة نشر 
الا (4 270) ونقل عنه. 

طبع مرارا واخر طبعة وأحسنها صدرت في 
ببروت سنة 1968 بتحقيق إحسان 
عباس في 8 يجلدات. آخرها خاص 
بالفهارس. ويوجد طرف من مسودة نفح 
الطيب عحط المؤلف في خ. م. 


9 البدأة والنشأة. 
كتاب مملوء أدبا وشعرا. 


0 الغث والسمن. والرث والشمین. 
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ذكره انحبي في خلاصة الأثر. 1 303. 
ولعله هو المخطوط رقم 427 بخزانة حسن 
حسني عبد الوهاب للنقولة إلى المكتبة 
الوطنية بتونس» اذ جاء عنه في الفهرس 
«جموع أدبي يحتوي عل قصائد ومقاطع 
كثيرة من نظم مشاهير الادباء المتقدمين بين 
مشارقة ومغاربة وافريقيين وأندلسيين خاصة. 
الراجح أن جامعه أحمد بن محمد المقري 
التلمسای». 

ذکره احبي في خلاصة الأثر. 1 303. 


21 نيل المرام الخبط لطالب امس | مخطوط خ. ع. 2878 ك. 
الخالي الوسط. وهو رجز في علم الوفق وسرٌ 
الأسماء مطلعه 


أحمد من وفقنا وأفهما 
ما لم نکن نعلمه وألهما 
ج( العري الفامي 

5 حامد محمد العريي بن الشيخ أني احاسن یوسف الفاسي» المؤرخ 
دیب العلامة الشارك» مولف کتاب مراة اتجاسن» عتاز بالحرأة النادرة في 
الق والدعوة الى الدفاع عن حوزة الوطن. وهو الذي اتی بوجوب الجهاد لطرد 
الحتلين الأجانب من الثغور ولو مع عدم وجود الإمام» تأییدا للمجاهد العياشي 
اسلوي. وما ورد في هذه الفتوی الطويلة قوله ‏ «ولا يتوهم متوهم أن ترك مدائن 
السلمين في أيدي الكفرة يدل على عدم الوجوب» لان ذلك من تقصير اللوك 
وهم بذلك في محل العصيان, لا في محل الاقتداء بهم والاستنان» ولا فرق في الحكم 
ين ما أدركنا زمن أخذه كالعرائش والمعمورة» وان كانت غير معمورة» وبين ما ۸ 
ندركه كسبتة وطنجة(97, لان الوجوب متعلق بالمسلمين لا بقيد زمان ولا 
مكان. »(98), 


وكانت حادثة تسلم العرائش للاسبانيين على يد محمد الشيخ المامون 
السعدي طمعا منه في نصرة طاغية النصارى ومساعدته له على استخلاص الملك 
من يد أخيه زيدان» وما ترتب عن ذلك من استفتاء المامون علماء فاس لتبير 
فعلته الشنيعة مدعيا اضطراره لافتداء أولاده وحشمه المرهونين في بلاد العدو بهذا 
الثغر الاسلامي » كانت هذه الحادثة تا في خروج اي حامد الفاسي وأخيه 
الحافظ أحمد من فاس فراراً” بدينهما» وامتناعاً من ممالأة ذلك الأمير الضال على 


(97) كان استیلا الاسبانيين على سبتة عام 1416/819م» وعلى طنجة عام 1437/841 وعلى المعمورة عام 
1( وعلی العرائش عام 1610/1019. 
(98) عبد العزيز الزيانيء الجواهر الخارةء ما وقفت عليه من النوازل ببال غمارق 121:2/ب. 
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فساده وبغيه» وقصدا قبيلة مصمودة بناحية وزان» حيث توفي الامام أحمد الفامي 
هناك بعد نحو سنة من خروجهما(99» وبقي آبو حامد متنقلا في البوادي» وکان 
أكر [قامته في هذه الفترة بالزاوية الدلائية» حيث أخذ عن الشیخ محمد بن أي 
بکر الدلايء امع منه فح البخاري» وتصدر اللتدريس فتتلمذ له اکر علماء 
الدلای وأجاز منهم الشرقي بن أي بكر الدلايي وأخاه أحمد الحارثي وغيرهما. وقد 
ذكر العربي الفاسي في آخر كتابه مرآة احاسن محمد بن أي بكر الدلاني في حملة 
شیوعه وخصص له ترمة حافلة قائلا عنه حافظ ا حائه 2 


العليا»:000, 


وكانت تطوان خاتمة مطاف ابي حامد» وبا توفي عام 
2 (10). 


د) علماء آخرون تخرجوا من الزاوية الدلائية 
محمد العکاري 


الأحوان العکاریان محمد وعلي درسا بالزاوية الدلائية وتخرجا فیبا على يد 
الامام ي علي اليوسي وغيو» ثم قصدا مدينة فاس واشتغلا فیبا بالتدريس مدة. 
وأخصيرا رجع محمد العكاري الى مسقط رأسه بجر كش وأقام بها الى أن توفي» بيغا 
قصد أخوه العدوتين واستقر ببما الى أن وافاه الأجل بمديد. الرباط. هذا ما اتفق 
عليه كل من تعرض بر هذين الشیخین؛ خصوصا أبا الحسن العكاري الحفيد 


(90) كان خروج الأحوين أحمد وأني حامد من فاس صبيحة يوم السبت السابع عشر من صفر عام 1611/1020 

کا ذكره في مرآة احاسن, ص 55. وتوفي الحافظ أحمد الفاسي عام 1612/1021 . 

(100) العربي الفاسي, مرآة امحاسن» ص 225 وما بعدما. 

(101) ارجع في ترجمة العرني الفامي الى : نشر المثاني. 2 10 20. السلطان سليمان العلو» عناية اولى المجد, 
ص 29 - 32» محمد بن جعفر الكتالي, السلوق 2 313 - 315. وإلى کتابنا الحركة الفكريقه 2 420؛ 

ولفامش 12. 
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في كتابه البدور الضاوية في ذكر الشيخ وأصحابه وبناء الزاوية الذي ترجم فيه 
لجده علي العكاري صاحب الضریخ المشهور في الرباط. لكن المؤرخ عبد الرحمن 
بن زيدان صاحب اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس جعل 
الرباطي من الأحوين: العکاریین هو محمد(102» ونسب اله كر ما دكن 
الناس لأحيه علي قفا عن مولف البدور الضاوية الذکور بأنه حفیده» ناقله عنه 
بالنص فقرة طويلة لم أجدها في النسختين الحفوظتين بقسم الوثائق من الخزانة 
العامة بالرباط (رقم 88 د و 2392ك) وان كانت بعض الاخبار التي يتحدث 
عنبا النص المنقول موجودة في النسختين المذكورتين بعبارة أخرى. لذلك نتساعل 
هل هناك كتابان في مناقب شيخ الرباط العكاري ؟ أم أن الأمريتعلق بنسخ مختلفة 
لکتاب واحد؟ تجح الاحعال الثاني لما ذكره المؤرخ الرباطي محمد بوجندار في 
کتاب الاغتباط من آن نت الوجودة من البدور الضاوية کلها مبتورة من 
الأؤائل والاواحر والاثنای وأا وقعت ولا في يد الفقیه الحاج محمد بن 0 
الرباطي فلفق ما عهر عليه منبا وأنشاً ها خطبة وخرجها بعد التنبيه على ما بها من 
البتر(103) ولعل الخزانة الزيدانية تحتوى على نسخة سالة من ذلك البتر كله أو 
بعضه. غير ان تسمية شيخ الرباط محمداً العكاري سبقٌ قلم لا يحتمل الشك ولا 
يقبل الجدل» اذ المتواتر عند الناس خلافه» والقصائد الكثيرة التي قيلت في رثاء 
شيخ الرباط تكنيه أبا الحسن أو تسميه عليا 


فغدا مع الشيخ الشريف أبي حسن علي آوحد العصر 
وفي مية الأديب أحمد بن محمد عمور الفاسي 
ذخري أبو الحسن الشريف آخو الإفضال والاکرام ذو العزم 


والخلط واقع كذلك لا محالة عند المؤرخ ابن زيدان في قوله أن أبا الحسن 
العكاري مؤلف البدور الضاوية هو حفيد الشيخ محمد العكاري» مع أن ترجمة 


(102) عد الرحمن بن زيدانء الاتحاف. ج ۰1 ص 340. 
(103) محمد بوجندارء الاغتباط, ورقة ۷/239. 
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العكاري الحفيد معروفة بخلاف ذلك» بل نجده هو نفسه يترجم في كتابه البدور 
الضاوية لوالده محمد ولجده علي ويذكر محمداً العكاري دفين مراكش على أنه 
أخو جده. وقد عد ابن زيدان من تلاميذ العكاري الرباطي القاضي عبد الله بناني» 
أحمد عاشور» مع أن الأول اتصلت حياته الى حدود عام 5/1220 1806 
والثاني الى حوالي عام 34/1250 1835. والثابت في كتب التراجم أن 
الشيخ عبد السلام بناني جد القاضي عبد الله بناني هذا هو الذي أخذ عن 
الشيخ علي العكاري بالرباط . 


والعكاري المراكشي هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الشريف 
الحسني. كان أديبا خطيبا مصقعاء استقر بالزاوية الدلائية طالبا للعلم مدة 
طويلة» ساكنا مع رفيقه محمد بن عبد الرحمن الصومعي في بيت واحد من يبوت 
مدارسها. ولا لحق به أخوه علي من مراكش ليدرس كذلك بالزاوية أقام معهما في 
نفس البیت . وقد حضر محمد العكاري مجالس الدلائیین في ختلف لفنون» ولازم 
دروس الشیخ الحسن اليوبي آخذا عنه النحو والبيان والنطق والفقه والاصول 
والتوحيد إلى أن نال منه (جازة عامة. ولا حصل على ملكة علمية أخذ یدرس 
بالزاوية الدلائية للمبتدئین من الطلاب وکان من جملة الآخذين عنه فيها رفیقه 
عمد بن عبد ارهن الصونهي: 

وبعد تخريب الزاوية الدلائية توجه محمد العكاري إلى فاسء وأقام بها مدة 
يطلب العلم وأجازه الشيخ عبد القادر الفاسي إجازة عامة قبل أن يرجع إلى 
مسقط رأسه مراكش. لكنه لم يستقر به المقام طويلا حتى ورد عليه كتاب 
السلطان إسماعيل يأمره بالقدوم إلى مكناس ليكون إمامه في الصلوات» وخطيب 
الجمعة والأعياد في المسجد الكائن داخل القصبة السلطانية؛ فاستقر محمد 
العكاري بالعاصمة الاسماعيلية مدة اشتغل فیها علاوة على الإمامة والخطبة 
بالتدريس وافادة الطلاب» وتخرج على يده عدد كبير منهم. وقد ابل هذا العام في 
أواخر حياته بالميض المعروف (بالضيقة) فطلب من السلطان أن يأذن له في 
الرجوع الى مراكش «فأعفاه وتركه بعد أن كتب له عهدا كبيرا بليغا باحترام 
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جميع من هو في جواره» وتوقيرهم ومحاشاءهم»1042» وألح المرض على الشيخ 
العكاري في مراكش الى أن توفي» ودفن بتربة جده الإمام الشيخ التركي» إذ هي 
مقبة آل العكاري بمراكش . و يذكر له حفيد أخيه ولا غوه من ترجم له تاريخ 
وفاة. ولعله هو الذي توفي عام 81/1092 1682 لا أخوه شيخ الرباط على 
ما ذكره ابن زيدون في الاتحاف نقلا عن كناشة الوزير الیحمدي(105). 


علي العكاري 


وأما العكاري الرباطي فهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسني» 
العلامة المشارك الدرس النفاع» ورد الزاوية البكرية طالبا للعلم بعد أن صحب 
الشيخ محمد بن عبد الله السوسي وأخذ عنه طريقة التصوف في مراکش «فكان 
مع أخيه في البيت فاذا هو بحالة أخرى من التحري ومجاهدة النفس والوقوف 
على الحدود» فكان لا يُغتاب أحد بين يديه» ومع ذلك فهو يشاركنا في أخذ 
العلوم الآلية عن الشيخ ابن مسعود مثل البيان والمنطق وأصول الفقه وغيرها كالفقه 
وأصول الدین۱06»وکان ذكيا حسن الأدراك لا يحفظ القران الکرم ولا المتون» 
خلافا لما كان شائعا في ذلك الوقت من تغلب الحفظ على الفهم فكان رفاقه 
الطلبة يتعجبون من حسن تحصيله بالرغم عن عدم إمعانه النظر في الشروح 
والحوائي» خحصوصا وقد كان يدرس معهم كتبا صعبة مثل مع الجوامع في 
الأصول بشرح جلال الدين احلي» فيطالعه مرة واحدة قبل حضور المجلس ويكفيه 
ذلك لتفهم الموضوع والاحاطة به. وقد أجازه مع أخيه محمد المتقدم الامام. الحسن 


(104) علي العكاري الحفيد» البدور الضاويةء ص 108. 

(105) اليحمدي هو العلامة محمد بن أحمد وزير السلطان اسماعيل وأمين مکتبته. له كناشة علمية هامة في 10 
يحلدات بالخزانة الزيدانية بمكناس» وفي الخزانة العامة بالرباط نسخة في جلدين ضخمين خط دقيق لحت عدد 
50 . 
انظر ترجمة محمد العكاري عند عي العكاري» البدور الضاويةء في صفحات متفرقة. وعباس بن ابراهی 
الاعلام؛ ج 4 ص 363. وأحمد الولاليء مباحث الأنوارء في صفحات متفرقة. 

(106) أحمد بن يعقوب اللاليء مباحث الانوار» ورقة 7 
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اليوسي إجازة عامة» ذكر فيها نبما لازما دروسه في مختلف الفنون. کا أجازهما 
الشيخ عبد القادر الفاسبي(107). وبعد تخريب الزاوية الدلائية قصد علي العكاري 
مدينة فاس واشتغل بالتدريس فيها. ويحدثنا القاضي أبو عهان سعيد العميري 
الكنابي (108) عن هذه الفترة من حياة علي العكاري بقوله «لا دخل الشيخ 
العكاري حضرة فاس حين قفل من الزاوية الدلائية» والعلماء اذ ذاك متوافرون بها 
غاية» وكنت حيقذ بالحضرة المذكورة بصدد تحصيل العلم» شرع يدرس كبرى 
الامام السنوسي (109) بجامع القرويين منها. فسمع بذلك فقهاء الحضرة» وكان هذا 
الکتاب من أجل ما یتنافس فيه التنافسون» فاجتمعت جماعة من الفقهای وجننا 
قاصدین ملسه لننظر قراعته وختبر حاله بقصد الانتقاد عليه والامتحان له 
فحضر نا جلسه بہذه النیتف فألفیناه جالسا وقد غص عليه المجلس بالطلبةء وضربوا 
عليه حلقة عظيمة حفيلة» وهو یدرس بصوت فصیح جهير» وشاشيته مائلة لأحد 
شقي راه اشارة إلى تمهره. وعدم اکترائه عنتقد عليه لعرفته لاحکام الفن 
المذكور» وكأنه تحدى بذلك الكتاب اذ ذاك..»110). 

وبعد ذلك وه علي العكاري إلى مدينة سلا وأقامٍ فہا يدرس العلم 
بمسجدها الأعظمء وأخذ عنه كثير من أعلامهاء كالقاضي أبي عبد الله محمد 
المنصوري السوسبي(!11) والقاضي أبي عبد الله محمد زنيبر112) والفقيه أبي محمد عبد 
(107) أنظر نص إجازة الامامين الحسن اليوسي وعبد القادر الفاسي للاخوین العکارپین عند: علي العكاري» البدور 

الضاوية. ص 2 5. 
سعيد بن أي القاسم العميري ‏ بفتح العين وکسر الم نسبة الى بني عمير قرب تادلا المشهورين ‏ كان آية 
في النحو والبیان » واختاره السلطان اسماعیل للتدرپس بحضرته وولاه قضاء عاصمته» وجعل له الشورى في مهماته» 
فکان له بذلك نفوذ کبیر في البلاط الاسماعيلي عکناس؛ حتی كان يعبر عنه بعض معاصریه بالوزیر. أخذ 
العميري عن الشيخ علي العكاري والحسن اليوسي وطبقعبما» وتوفي بمكناس عام 1718/1131 
(109) الامام السنوسي هو محمد بن يوسف عام تلمسان وامامها الكبير» صاحب العقائد الکبری و الوسطى و 

صغرى الصفری, وصاحب الحواثي على صحيح مسلم. توفي بتلمسان عام 89/895 1490. 
)110( علي العكاري الحفيد» البدور الضاويةء ص 7. 


(108) 


(111) محمد النصوري السومي قاضي سلا واحلة البخارية . له شرح على مختصر السنوسي في المنطق» وشرح على 
كبراهء وحواش على العقيدة الکبری للسنوسي أيضا. توفي عام 1729/1142 ودفن بزاوية سيدي مغيث في 
حي الطالعة بسلا. 

)112( 


أبو عبد الله محمد زنيبر المحدث الأديب قاضي سلا. صاحب شرح همزية البوصيري وقعت له عنة مع عامل 
سلا عبد الق فنيش فهاجر الى الرياط. كان حيا عام 1752/1165 وقبه في سلا معروف بالقرب من ضر 
الشيخ أحمد بن عاشر. أنظر ترجمته عند : محمد بن علي الدكلي, الاتحاف الوجیز» ص 105. 
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الله الجزار بن أحمد حجي (113). والعلامة أحمد بن عاشر الحافي (114) والأديب محمد 
ملاح (115). وكان الأمير عبد الواحد بن السلطان اسماعيل(116) ساكنا بالرباط» فلما 
عع بالشيخ علي العكاري قصده بسلا للأخذ عنه» م طلب منه أن تقل الى 
العدوة الأحرى» فلبى الشيخ طلبه» ونزل معه بداره في رباط الفتح» وبدأ يلقي 
دروسه في ضري أي العباس أحمد بن موسى العايدي(1) تارة وني السجد 
الأعظم تارة أخرى » وكان يحضر هذه احالس العلمية علماء العدوتين , كابنه محمد 
العكاري(118) و أني العباس أحمد والرهراء(119) وعامل الرباط أحمد حجي مرينو 
الأندلسي(20» وأخيه القاضي محمد مُرينو(120) وبي عبد الله محمد الزيدي122) 


(113) عبد الله الجزار حجي اشبر بالعلم والنسك» وكان من أخص تلاميذ الشيخ علبي العكاري وأحبيم اليه لازمه 
حتى بعد انتقاله الى السكنى بالعدوة الأخرى فكان يحضر معه صلاة الجمعة في الرباط ولا تفوته مجالسه العلمية 
فيه. توفي عام 1710/1122. 

(114) أبو العباس أحمد بن محمد بن عاشر بن عبد الرحمن الحاني السلاوي صاحب الفهرست التي ذكر فما علماء 
عص وبولف تحفة الزائر في ترجمة فخر سلا ابن عاشر الذي عرف فيه بالشيخ أحمد بن عاشر الجزيري 
السلاوي. وتوفي أحمد الحافي بسلا عام یج 150 

(115) أبو عبد الله محمد ملاح السلاوي. قال عنه أبو الحسن العكاري الحفيد مولف البدور الضاوية انه كان يعبر 
الغبر كل يوم ايحضر مجالس الشيخ علي العكاري بالرباط» وقد وقف له على قصائد رائقة بليغة. وكتب بعضهم 
في امامش انه عاش الى حدود عام 61/1175 1762. 

(116) الامير عبد الواحد بن السلطان اسماعيل العلوي» أمه عربية من قبيلة بني مالك الشهية بضواحي سوق أربعاء 
الغرب . وهي قبيلة المجاهد محمد العياشي السلاوي ولعل لذلك علاقة باقامة الأمير بالعدوتين ول أقف على تاريخ 
وفاته. انظر الدرر الببية للفضيل 1 511. 

(117) يوجد هذا الضريح بحي السويقة بالرباط قرب مسجد مولاي سليمان ينهما طريق ممتدة بين (البويبة) وسيدي 
فاتح. 

(118) محمد بن علي العكاري العلامة المشارك ۸ يقرأ الا على والده» وکتب من املاء والده تعالیق مهمة على مختصر 
الشيخ خلیل, و ألفية ابن مالك. و کبری السنوسي. و سلم الاحضري وغیر ذلك وتصدر بعد والده 
للتدريس والافتاء بالرباط . لم أقف على تاريخ وفاته. 

(119) أبو العباس أحمد بن يمى والزهراء» عالم مشارك أجازه الشيخ العكاري إجازة عامة» وكان جده من وجهاء 
الاندلسيين أهل الحل والعقد بالرباط أواخر الدولة السعدية. توفي بعد عام 1698/1110 في سفر الى الحج بعد 

اداء الفريضة . 

أبو العباس أحمد حجي الأنذلسي الأديب الشاعر الوشاح» كان يسود صحیح البحاري على الشیخ العكاري 

بالسجد الأعظم بالرياطء مات بعد عام 1722/1135. 

محمد مرينو قاضي الرباط أخذ عن الامام السناوي الدلائي في فاس هم عن الشيخ العكاري بالرباط . وقد خلف 

آخاه أحمد في سرد صحيح البخاري بين يدي الشيخ العكاري. توفي بعد عام 1730/1143. 

(122) محمد بن الحاج ابراهم الزيدي الأنداسي أحد فقهاء الرباط المتخرجين على يد الشيخ العكاري ومن أكبر خواصه. 
ترجم له محمد بوجندار في الاغتباط ورقة 7 وم يذكر تاريخ وفاته. 


)120 


)121( 
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والحافظ أحمد بن عبد الله الغربي(123». وقد لقي الشيخ العكاري السلطان إسماعيل 
وتحادث معه طويلا. وتختلف الروايات في مكان هذا اللقاء وكيفيته. فيروي أبو 
الحسن العكاري الحفيد ‏ علي ما ورد في نسخة الخزانة العامة بالرباط ‏ عن 
الفقيه أبي يعزى بن محمد المسطاسي السلاوي تلميذ الشيخ علي أن الملاقاة كانت 
بمدينة مكناس وزاد قائلا «وأنا حاضر واقف خلف الشيخ اذ ذاك فحين تلاق 
بالك حضع له اللك وأهوى ليد الشيخ يريد تقبيلهاء فقال له الشيخ لا تفعل 
وقل السلام عليكم. فطلب منه الدعاء بأن قال له يا سيدي علي ادع الله ل 
لله يجعلني عبدا خلصا لله . فقال له عند ذلك : اللهم آمين . الله يجعلك يا مولاي 
عبداً مخلصا لله. وفرح الملك بذلك فرحا شديداء وعظمه غاية التعظم وقال له 
أردناك أن تكون إمامنا في هذا المسجدء وكان إذ ذاك يبني مسجد الأنوار(124) 
بمكناسة دار مملكته. فقال له الشيخ رضي الله عنه حتى يم المسجد بالبناء إن 
شاء الله ولا يكون إلا ما يحب السلطان..»(125). 

وپذکر ابن زيدان في كتاب الاتحاف أن اللقاء بين السلطان اسماعيل 
والشیخ العكاري كان في السجد الاعظم بالرباط» وذلك ‏ على ما يظهر ‏ من 
جملة النص الذي نقله عن البدور الضاوية. قال «.. ۸ ورد السلطان الاعظم 
مولانا إسماعيل على رباط الفتح. ولا التقی به نجله المولى عبد الواحد الذکور حدثه 
بحال الشیخ الترجم ومناقبه وفضائله ومحاسنه. فقال له لا بد لي أن ألتقي معه في 
هذا الیوم واخذ عنه الطريقة الشاذلية تبرکا . فرکب السلطان وولده فوجدوا الترجم 
با جامع الاعظم یسرد صحیح الامام البخاري» وکان السارد لدیه الفقيه العلامة 
القاضي سيدي عبد الله بناني الأندلسي126). ولا دخل السلطان صلى نحية 
(123) الحافظ أحمد بن عبد الله الغرني العلامة الرحالة الذائع الصيت بالمغرب والمشرق توفي عام 1764/1178 ودفن 

بالزاوية المنسوبة اليه قرب ضریع مولاي ابراهم بمدينة الرباط . 


(124) مسجد الأنوار بمكناس هو العروف اليوم بمسجد سوق السباط. أنظر آخباره في الاتحاف 1 162. 

(125) علي العكاري الحفيد» البدور الضاوية» ص 44. 

(126) لا يوجد اسم عبد الله بناني من بين تلاميذ الشيخ علي العكاري في نسخة البدور الضاوية احفوظة تخزانة 
الرباط . ولم يترجم بوجندار في الاغتباط الا للقاضي عبد الله بن محمد بن عبد السلام بناني المتوفي في حدود 
العشرين من القرن الثالث عشر الهجري وقال إن جده قدم من فاس الى الرباط لنشر العلم بأمر من السلطان 
اسماعيل . 


السجد وجلس لاستاع الحديث والشيخ لم ينظر اليه. ولا م الدرس نظر الشيخ 
الى القاضي وقال له اخم الفاتحة فقال له حاشا معاذ الله والسلطان ينظر بعينه. 
ولا قام من جلسه جذبه السلطان وعانقه وجلس بازائه وقال له عظني يا ولي ال 
وتذاكروا ساعة زمانية وافترقوا»(127). 

ويذكر ابن زيدان بعد ذلك أن الشيخ العكاري لما رجع الى داره بعد هذه 
المقابلة وحد بها مالا كثيرا أهداه اليه السلطان إسماعيل» فبعث الى تلميذه أي 
عبد الله الزبدي وقال له خذ هذا المال وافعل به ما شئكت. فاشترى الزبدي 
للشيخ دارا كبرى بدرب البروزى من حومة السويقة(128) مجاورة للدار الصغری 
التي كان يسكنها ودفن فيها بعد ثماته. ولم ينفصل السلطان عن الرباط ويتوجه الى 
سجلماسة ‏ حسب رواية ابن زيدان ‏ إلا بعد أن صحب معه الشيخ 
العكاري وعشرة من تلاميذه من فقهاء العدوتين وذلك ليوْم به في الصلوات الدمس 
وخم معه صحيح البخاري» ويتبرك به أنجال السلطان في تافيلالت. 

ولا استرجع السلطان إسماعيل مدينة المهدية من يد الاسبان عام 
2 وکان قد شارك في هذا الفتح كثير من المجاهدين السلاویین منهم 
الشيخ أحمد حجي رفيق الشيخ علي العكاري وصديقه الحمم» طلب السلاویون 
من السلطان إسماعيل أن يأذن برجوع الشيخ علي العكاري الى مدينعهم فوافقهم 
على ذلك وعاد العكاري من جديد إلى سلاء وسار فیبا سيرته الأول من تدريس العلم 
بمسجدها الأعظم وأقبل عليه طلبتها وعلماؤها إقبالاً کیرا. ولا ندري المدة التي 
قضاها الشيخ علي العكاري في هذه الاقامة الثانية بسلاء ولعلها لم تطل اذ كانت 
للشيخ تعلقات كثيرة بالعدوة الاخرى» لاسيما وهو يمتلك هناك دارين صغرى 


(127) عبد الرحمن بن زیدان, اتحاف أعلام الناس» ج 4» ص 96. 
(128) ما يزال حفدة الشيخ علي العكاري يسكنون هذه الدار بزنقة سيدي عبو بحي السويقة في الرباط» وهي تتصل 
بضر جح الشيخ العكاري بواسطة مر صغير (خراجة) موجود حتى الیوم. 
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والعبادة» ونشر 0 وتعمم الافادق إلى أن توفي عام I OE‏ (129), 
محمد بن عبد الرهن الصومعي 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الزمراني التادلي الصومعي» نسبة الى قرية 


ر الشهرة بتادلا(130» العلامة المشارك. الورع الصا صاحب شرح 


سينية ابن بادس(31) وشرح همزية البوصيري32. مكث مدة طويلة في الزاوية 


الدلائية مقيما في غرفة من غرف مدارسها مع الخوین العكاريين المتقدمين . وكان 
لازم ۶ حالس الشيخ أبي علي اليوسي وغيره» ثم انقطع مدة عن دروسه للالتحاق 


)129( 


(130) ما 


)131( 


)132( 
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9 جعل ابن زيدان وفاة الشیخ العكاري الرباطي عام 81/1092 1682 نقلا عن كناشة الوزیر اليحمدي. 
وهذا من ذيول الخلط ین الأحوين العکارین وربما كان التوفی في هذه التاريخ هو محمد العكاري دفین مراکش؛ 
اذ هو أكبر من علي سناء فيناسب عادة أن تتقدم وفاته عليهء ‏ أنه هو الذي يستأثر باهعام الوزير اليحمدي 
أكار ما دام قد عاش وایاه في بلاط السلطان اسماعيل إماما وخطيبا کا تقدم في ترجمته. 
أنظر كذلك في ترجمة علي العكاري» زيادة على المراجع المذكورة في الهوامش السابقة 
1 حرز الأمانة في سبب تسمية دار الضمانة حمد بن أحمد بن الغازي 1313 في مجلدین (بزانة حمد ابراهم 
الكتاني بالرباط). 
2 رسالة في مناقب وسية ة الشيخ علي العكاري» لألي يعزى للسطامي تلميذه. 
3 - فهر أحمد بن عاشر الحاني السلوي ‏ مخطوط. 
4 مجالس الانبساط » محمد دنية (طبعة الرباط 1986) ص 86 90. 
5 مطلع الدراري» ني اخبار سيدي علي العكاريء لؤلف تجهول الاسم. 
تزال قرية الصومعة قائمة حتى اليوم متصلة بمدينة بني ملال . وقد آنجیت کنیا من العلماء مثل عبد الرحمن 
بن اسماعيل الصومعي صاحب التشوف في رجال السادات أهل التصوف المعروف بالتشوف الصغير . وأحمد 
بن أني القاسم الصومعي شيخ زاوية الصومعة أيام ازدهار الزاوية الدلائية» وهو الذي آجاز المقري صاحب نفح 
الطيب وأخرج له ستين جلدا كلها من تصنيفه» وكانت له خزانة علمية تحتوي على 1080 بجلدا. توفي عام 
3 
أبو الحسن بن أني القاسم بن حسن بن بادیس القسنطيني» صاحب النفحات القدسية وهي قصيدة سينية 
مطلعها 1 

ألا صل إلى بغداد في هنا النفس 2 وحدّتْ بها عمن وی باطنّ الرمس 
ذكر فيبا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأشهر تلاميذه وجعل لما شرحا سماه اللمحات الانسية. وقال محمد 
القادري في نشر المثالي (2 :108) إنه وقف على شرح الصومعي لهذه السينية وهو شرح عجيب جمع فيه يبن 
الاختصار والتحقيقء وتوفي ابن باديس عام 1385/787 م. 
شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري المصري المتوق عام 1296/2696 له قصيدتان شهيرتان في مدح 
الرسول الکرم احداهما ميمية وتعرف بالبردة والأحرى هة وها شروح كية. ومتاز شرح الصومعي بعدم 
الاطالة والاستطراد والاقتصار على ما لا بد منه لتحليل الابيات ومعرفة ما تشير اليه من أحداث في السيرة البوية 
الكرمة. ويوجد هذا الشرح في قسم الخطوطات بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 232 /ك. ضمن مجموع؛ 
وبالخزانة الملكية تحت رقم 2166. 


بر کش من أجل الاتصال بالشيخ الصوفي محمد بن عبد الله السوسي وسلوك 
طريق القوم على يده. فاغم اليوسي لسفره اذ كان یری فيه استعدادا کبیا 
للاستفادة من دروسه وپعده من اجب طلابه الذین یتوسم فيهم الاهلية لتحمل 
الأمانة العلمية. وم تطل غيبة الصومعي في مراکش» فخرج منها مع شيخه ابن 
عبد الله السومي راجعاً الى الزاوية الدلائية عام 1660/1071 وانقطع من جدید 
ال دروس الامام اليومي وغيره من العلماء الدلائین إلى أن تخرج عالا كبيراء 
ومصلحا ناصحا. ورجع الصومعي» بعد حادثة تخريب الزاوية الدلائية» إلى مسقط 
رأسه في تادلا وأقبل هناك على نشر العلم بين طلبة قبيلته وغيرهم من أبناء الاقلم 
التادلي وتکاثر الآخذون عنه فيهاء ثم صحب الشيخ الصوفي أحمد بن عبد الله 
صاحب زاوية الخفية بفاس وحج معه الى بيت الله ا حرام عام 1688/1100» 
وظل یتردد اليه في مناسبات الأعياد الدينية. ويحدثنا أحمد الولالي عن حال رفيقه 
الصومعي عام 1697/1109 وهو التاريخ الذي ألف فيه مباحث الأنوار بقوله 
«وهو وفقه الله تعالى إلى الآن مقبل على ما يعنيه من العلم والعمل» تخرج عليه في 
العلم ناس من اصحابه» وعپذبت بمصاحبته اخلاقهم. وهو حسن العهد منقطع 
عن الولاق لا يرى غالبا الا ذاكرا أو مشتغلا بالعلم تعليما ومطالعة أو مذاكرة. 

توفي محمد بن عبد الرحمن الصومعي عام 0341712/1123. 

أحمد بن يعقوب الولالي 

أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب الولالي (یفتح الواو وتشديد 
اللام الأولى) نسبة إلى بني ولال أحد بطون قبيلة يت عط (بتشديد الطاء) 
الصنباجية المشهورة بأقصى جبال ملویة(135) وكان أحمد بن يعقوب من أعلام زمانه 


(133) أحمد بن يعقوب الرلالي» مباحث الأنوار» ورقة 31/!. 

(134) ترجم للصومعي أحمد الرلالي في مباحث الأنوار. ورقة 31/! وما بعدها: وحمد القادري في نشر الثالی» 3 
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(35) لبي ولال صلات وثيقة قديمة بأبناء عمومعهم انجاطین؛ وكان محمد بن یعقوب الللالي من ميدي آي بكر 
الدلاثي» وعنه أذ الطريقة الشاذلية كا كان ابنه محمد الولالي من تلاميذ محمد بن أي بكر الدلاني . قضی أحمد 
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علما وتدينا «يجيد التعبير عن كل ما يريدء متبحرا في العلوم محققاً ها»(136) 
انقطع الى طلب العلم في الزاوية الدلائية زمنا طويلا مقيما في إحدى مدارس 


الزاوية» وقد توثقت الصلة بينه وین محمد بن عبد امن ن الصومعي والأحوين 


العكاربين المتقدمين. درس على الامام أبي علي اليوسي وأضرابه مختلف الفنون من 
فقه» واصول» وحوه ومنطق. ومن أهم الكتب التي درسها هناك مع الجوامع 
للسبكي» و ختصر الشیخ خليل» و تلخيص الفتاح للقزويني» و التسهیل لابن 
مالك. ولا حل الشیخ محمد بن عبد الله السوسي بالزاوية البكرية کا تقدم أخذ 
عنه أحمد الولالى الطريقة الصوفيةء فاكتمل بذلك تكوينه العقلي والروحي. وبعد 
أفول نجم الزاوية الدلائية قصد أحمد الولالى مدينة مكناس واستقر بها متصدرا 
للتدريس في قصبة ة الحضرة السلطانية الإسماعيلية» وأقبل الطلبة عل محالسه العلمية 
المفيدة. وگن تخرج على يده من علماء مكناس ابو القاسم بن سعيد 
العميري(137) والطبيب عبد القادر بن شقرون(138). وألف أحمد بن يعقوب كتبا 
عديدة أغلبها شروح وحواش على الطريقة المعروفة في عصره. منها شرح مختصر 
.ماه . 5 2 دع 5 ٤‏ 
المنطق للشيخ السنوسي» وشرح الم الرونق في المنطق أيضا للأخحضري(139» 
وشر ح تلخیص الفتاح» في البلاغة للخطیب القرويني(6:139» وشر ح لاهية 
الافعال, و في التصريف لابن مالك» وشرح روضة الأزهار في التوقیت 
= هذا حياته كطالب للعلم في الزاوية البكرية ول تقتصر الصلات بين القبيلتين البربريتين على الناحية العلمية بل 
ملت الناحية الحربية أيضاء فكان بنو ولال من آهم القبائل المناصرة للرئيس محمد الحاج الدلاي ومن أحسن 
العناصر التي يعتمد عليبا في ناحيتي مكناس وفاس وسهول سايس» لذلك تعرض الولالبون لغارة الرشيد بن 
الشريف افدوخهم قبل أن يتوجه إلى الدلاه. 
(136) محمد القادري» نشر المثاني (الطبعة الحجرية) 2 114. 
(137) بو القاسم هذا هو ابن القاضي سعيد بن أي القاسم العميري التقدم. وكان مثل أيه فقیبا تولى القضاء بمكناس 
وأخذ عنه كثير من العلماء. توفي عام 64/1178 1765. 
(138) عبد القادر بن العربي المنببي الدغري. العروف بابن شقرون المكناسي الفقيه النحوي الأديب الطبيب المشارك . 


من مولفاته شرح البسط والتعريف في التصر یف للمکودي» و الارجوزة الطية المعروفة بالشقرونية» مات بعد 
عام 1727/1140. 


(139) عبد الرهن بن محمد الصغير الاخعضريء مؤلف السلم المرونق في النطق و رسالة الحساب و والجوهر 
المكنون في الثلاثة فنون ‏ المعاني والبيان والبديع ‏ وغيرها من الكتب التعليمية الشهورة. من رجال القرن 
العاشر اشجري. 

(139م) يوجد مخطوطا بمكتبة مكناس تحت عدد 149 وفيه انه أتم تأليفه بمكناس عام 1108. 
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للجادري140) وحاشية على شرح الحلى لجمع الجوامع» في الأصول . ولعل أهم 
كتبه وأفيدها جميعا هو كتاب مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار, الذي ألفه 
رمعم sS‏ ا حادي عشر الهجري للتعريف بشيخه: محمد بن عبد الله السوسي » 
وذكر فيه فيه كثيرا من أخذوا عنه كا ترجم فيه لأبيه وجده وشیوخهما من الدلائیین 
وغیرهم› ولطائفة مهمة من العلماء الذين لقہم أو كاتبهم . وقد خصص أحمد بن 
يعقوب الخائمة لذكر من اشعبر شرفه بالمغرب» وفي هذا الكتاب تبدو قدرة المؤلف 
على التعبير وحسن الأداء في أسلوب سلم خال من التکلف. وقد تحدث فيه كثيرا 

عن الزاوية البكرية» خصوصا في المبحثين الأول والثاني» وسجل من أخبارها 
وأوصافها ما لا يوجد عند غیه من المؤرخين. وكانت وفاة أحمد الولالي بمدينة 
مكناس عام 1715/1128 (۱41). 


أحمد القادري 


أبو العباس أحمد بن عبد القادر القادري الحسني» الفقيه الأديب» العلامة 
الصوفي صاحب نسمة الآس في حجة ميدنا ألي العباس141», وهي رحلة 
حجازية مفيدة جدا على اختصارهاء ألفها عندما حج للمرة الثانية عام 
0 /1688 صحبة الامام العارف أحمد بن عبد الله معن142) وقد سبق 
للقادري أن حج للمرة الأول عام 1083 /1672م وزار مصر حيث التقى 
بشيوخها وأعلامها. وأقام أحمد القادري في الزاوية الدلائية طويلا يأخذ العلم عن 
محمد المرابط الدلاني والحسن اليوسي وغيرماء ثم أصهر الى الدلائیین فتزوج بنت 
(140) أبو زيد عبد الرحمن بن أي غالب الشهير بإ جادري موقت جامع القرويين بفاس ومؤلف روضة الازهار في علم 


وقت الليل والنباره وهي أرجوزة تشتمل على 336 بيتا يدرسها الناس ويعتمدون علیبا في هذا الفن حتى اليوم» 
توفي عام 1435/839. 


(141) ترجم لاحمد الولالي محمد بن الطيب القادري في نشر المغالي 3 233-229. وعبد الرحمن بن زيدان في 
الاتحاف 1 340 وما بعدها. 

(141م) توجد مخطوطة في الخنزانة الملكية بالرباط تحت عدد 8787. 

(142) أحمد بن محمد بن عبد الله معن اذى الصوفي الكبير صاحب الزاوية المعروفة في فاس بالخفية من عدوة 
الانداس. وكان الذي اختطها هو أبوه الصالح حمد بن عبد الله في حدود عام 1048 /1638م. ۸ جدد 
الح جد ره ا ا ات عل وا لا 
وعلمائها. توفي الشيخ أحمد عام 1120 /1708 
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الشاذلي أخي الرئيس محمد الحاج مستقرا نبائيا بالزاوية الدلائية الى أن خرج منها 
مع أهلها عندما خربها السلطان الرشيذء فقصد زاوية الصومعة بتادلا حزينا ييكي 
مجد الدلاء الغابر» وپندب جدها العاثرء وقد روى عنه صاحب تحفة المعاصر (143) 
عبارات موثرة وصف بها حادثة إخلاء الزاوية. 
كان أحمد القادري يقرض الشعر في سهولة ويسرء وله رجز فيمن هاجر الى 
الحبشة من الصحابة. وحث لطيف حول قاعدة ابن خلدون في تقدير الأجيال 
مع أمور تتعلق بالنسب الشريف من نسل الحسن والحسين بعد أن سأله عن 
ذلك شرفاء جبل العلم «فأجاب عن جميع مسائل السوال با ينبغي من النقل 
المتع» وما هو للمستفید مقنع» وحقق أن قاعدة ابن خلدون ليست 
بعطردة..»(144) وقد سافر القادري مرة مع شيخه أبي علي اليوسي ومرا بقرية أزرو 
ومعهما كثير من الناس فنزلوا بها واجتمع أهلها على الشیخ اليوسي دون أن یظهروا 
له شيعا من كرم الضيافة. فلما أ الجوع على الشیخ وأيس من قراهم عمد الى 
زاده وتناول منه سويقاء فأقبلوا يشاركونه في أكلهء وكان فيهم قضاة وأعيان القرية 
فأنشد اليوسي أبياتا للاديب الدغوغي 


قرية لا قری لابن السبيل بها با لها ولأنجاس بها اجتمعوا 

للا رم يقرون واردها من سؤر باردها في ضيمُيْه وجع 

لقلت من زار آززو زار مقبرةً ورب مقبرة ژورها انتفعوا 
فاد أحمد القادري على هذه الاییات مثلها وقال 

وان حللت بها فانزل بروضتها لا تم ساعة فالخيرٌ ممتنع 

لقد أتيناهم يوم الخميس ضحی فلم يتل منهم قوت ولا شیم 

قالوا القضاة أتواء قلت لاكرامنا إذا هم في سويق الشيخ قد 


(143) تحفة المعاصر في بعض صا حى تلامذة أهي عبد الله محمد بن ناصر , محمد بن عبد الله الحوات» أحد الصادر 
الحامة التي اعتمد عليبا سليمان الحوات في كتاب البدور الضاوية. وقد نقل عبارات القادري في التحسر على 
الزاوية الدلائية في ورقة 116 

(144) محمد القادري» نشر الثالي» (الطبعة الحجرية) ج 2ء ص 121. 
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توفي أحمد القادري عام 1133 / 172120. ودفن بقرب ضرع الشيخ 
أحمد المني خارج باب فتوح من مدينة فاس(145). 


محمد بن مسعود المراكشي 

أبو عبد الله محمد بن مسعود المراكشي الفقيه النحوي العام الصالح. 
انصرفت همته منذ أول عهده بالدراسة الى تحصيل قواعد اللغة العربية» والفقه 
المالكي فقرأ ألفية ابن مالك و مختصر الشيخ خليل أكعر من مرة بالزاوية الدلائية 
على علمائها حتى أحرز قصب السبق فيهماء فأخذ يدرسهما بدوره لطلبة الزاوية 
مع كتب أخرى في هذين الفنين. وله تقاييد كثيرة وملاحظات مهمة كتبها على 
مختصر خليل. وكان في ابتداء آمره مفتونا بمظاهر الدنيا شغوفا بزخرفها وشوهاء 
يعاشر المترفين من شباب الدلائيين أولي السلطة والجاه لا يكاد ينعبي من إلقاء 
دروسه وپنصرف من السجد حتى يغشى حالس الانس والطرب. وكان محمد بن 
مسعود بالاضافة الى شبابه وعلمه خفيف الروح حلو النكتة شأن كثير من 
المراكشيين » فعبافت عليه زملاژه من شباب الزاوية وصادف ذلك منه ميلا ورغبة 
فتوثقت الصلة بينهم. ولا قدم الشيخ الصوفي محمد بن عبد الله السوسي 
من مراكش الى الزاوية البكرية اتصل به محمد بن مسعود في جملة العلماءء 
فأعجب باستقامة الشیخ. وجده» ولازمه طيلة الأيام العشرة التي قضاها بين 
ظهرانيهم» فتبدلت حاله وتطهرت روحه من أدران المادة حتى إنه مزق ما كان عليه 
من ثياب فاخرة واستبدل بها ملابس خشنة» وانقطع عن رفاقه الأمراءء ولم يلبث أن 
غادر الزاوية الدلائية نبائيا فرارا من مجالس لوه القديم وقصد قرية تمجث بتادلا 
حيث عاش بحبوار الشيخ الصوفي على بن عبد الرحمن الدرعي(146) يدرس العلم في 


45 ترجم لاحمد القادري ابن عمه محمد القادري في نشر المثالي 3 :.251-247. ومحمد الكتاني في سلوق الانفاس 
2 353 


6) الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الدرعي هو دفين تادلا بمنزله بها المسمى (تمجت) توفي بالطاعون» ولعله وباء 
عام 1090 /1679 م 


135 


زاويته ويرم الناس في الصلاة. م جرت أحداث سياسية اسعبدف فيها الشيخ على 
ابن عبد الرهن لعسف بعض الولاة» فغادر محمد بن مسعود هذه الزاوية الى قرية 
مت بالقرب من مراكش وظل فيها على ديانته وعبادته واشتغاله بالتعلم 
والارشاد وتدريس الحديث الشريف الى أن توفي بالطاعون. ولعله الوباء الذي 
اجتاح الغرب عام 1090 /1679م(147). 


علي بن عبد الواحد الانصاري السلوي 


أبو الحسن على بن عبد الواحد بن محمد بن أبي بكر الانصاري 
السجلماسي أصلا السلوي ثم ال جزائري» الفقيه احدث العالم المؤلف النفاع» نشأ 
بسجلماسة وقرأ بفاس وزاوية الدلاء ورحل الى الشرق فأخذ عن علماء مصر مثل 
الامام الاجهوري(148). م استوطن مدينة سلاء وفيها نشر علمه وألف تاليفه 
العديدة» مثل الیوافیت الثمينت وهو نظم في قواعد الذهب ونظائر الفقه على 
نسق منهج الزقاق49) وشرح تحفة ابن عاصم(150» كا شرح الأجرومية في 
النحو<!؟1) وغير ذلك. 


وذكر الافراني في الصفوة (ص 135) أن علي بن عبد الواحد الانصاري قرأ 
صحيح البخاري على الشيخ محمد بن أبي بكر الدلاني نحو إحدى وعشرين مرق 


7) أنظر ترجمة محمد بن مسعود عند أحمد بن يعقوب اللالي» مباحث الأنوار» ص 103 105 عبباس بن 
ابراه » الاعلای 5 49. 

8) أبو الحسن علي الأجهوري شيخ المالكية بمصر وصاحب شرح مختصر خليل. أدرك شهرة عظيمة بالمغرب حتى 
كانت توجه اليه منه الامشلة للاقتاء. توق عام 1066 /1655 

9) أبو الحسن على بن قاسم بن محمد التجيبي الشهير بالزقاق» الفامي. له نظم المنهج في أصول المذهبء ولامية في 
أحكام فقهية جرى بها عمل فاس» توفي عن سن عالية عام 912 /1506 

0) بو بكر محمد بن محمد العروف بابن عاصم» قاضي غرناطة» صاحب الرجز المشهور تحفة الحكام في الأحكام 
الفقهية الذي شرحه المغاربة والمشارقة وحفظه الناس لسهولته ورقة أسلوبه. توفي عام 829 ه ‏ 1425 م 

1) الاجرومية كتاب صغير يشتمل على مبادىء النحوء آقبل الناس عليه كثيرا. ومولفه أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن داود الصنباجي الفاسي المعروف بابن اجروم المتوفي عام 723 ه ‏ 1323 م 
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كا قرأ عليه الشفا للقاضي عیاض(152) والموطأ للامام مالك بن آنس(153) ورسالة 
الامام القشيري(154) وحكم ابن عطاء الله(155) 


وقد استوطن علي بن عبد الواحد الجزائر في أواخر اام وتخر ج على يده 


هناك كثير من الاعلام. وتوفي بالطاعون عام 1054  44/‏ 5 156(164. 


(152 


(153 


(154 


(155 


(156 


القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي » امام الحديث والفقه والادب» دفين مراكش التوفی عام 544 ه ‏ 
9 م وقد أفرده أحمد المقرى بتاليف أزهار الرياض في أخبار عياض نشر منه بيت المغرب بالقاهرة 3 أجزاء. ثم 
نشرته وزارة الاؤقاف المغرية كاملا في حمسة آجزاء. 

الامام مالك بن أنس الاصبحي إمام دار الحجرة, وأحد أصحاب المناهب الاربعة المشهورة توفي .عام 179 ه - 
5 م 

عبد الکرم القشيري من أشهر الصوفية الذين كتبوا في الورع وتحاسبة النفس. ويعرف كتابه بالرسالة القشيرية. 
طبعت في مصر مورا وتوفي عام 465 / 1072 

تاج الدين بن عطاء الله الاسكندري الشاذلي» من أكبر مقاومى ابن تيمة» ألف نحو 20 كتابا أشهرها الحكم في 
أبحاث الصوفية. وتوفي عام 709  9/‏ 1310 

ترجم لعلي بن عبد الواحد الانصاريء محمد الافرني» الصفوف. ص 135 وما بعدها. ومد الحجوي» الفكر 
السامي» 4 111 112. وأخباره متفرقة في نفح الطیب. و البدور الضاوية وغيرها. 

وي تعريف الخلف للحفناوي (ص 69.من القسم الأول) أنه توفي عام 1057 مطعونا في الجزائر. 
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الباب الرابع 


الدلائیون والسياسة 


1 


3 


موقف الدلائیین من الاضطرابات الداخلية 
) علاقة الدلائيين بالملوك السعديين 
ب) موقف الدلائيين من ابن أبي علي واي زكريا 
د) علاقة الدلائيين باحاهد العياشي . 


زعامة محمد الحاج السياسية 


ب) نزوع محمد الحاج الى الحكم 


أعمال محمد الحاج الحربية 

)١‏ الحملتان الدلائیتان الاولیان (وقعة أي عقبة) 
ب) مهاجمة امجاهد العياشي 

ج) غزو شرفاء سجلماسة (وقعة القاعة) 

د) الجهاد ضد الاسبانيين في المعمورة 

ه) حملات تأديبية في بلاد زعير والحياينة 


1 موقف الدلائيين من الاضطرابات الداخلية 
) علاقة الدلائيين باللوك السعدین 


لم يكن الدلائیون في باديء الأمر يبتمون إلا بالناحیتین الدينية والعلمية. 
الشیخ أبو بكر موّسس الزاوية الدلائية كان زاهدا في الدنيا عزوفا عنهاء لا يشتغل 
حى بتدبير أموره الخاصة» ولا ينصرف عن عبادته وأذكان الا لرشد مريديه 
يعظهم ويذكرهم . وسار محمد بن ابي بكر الدلائي على :بج والده في الاعراض عن 
الدنيا وزخرفها والانقطاع الى عبادة الله وتربية المريدين وتدريس العلم للطلبة 
القيمين بالزاوية» وإكرام الوفود والاحسان الى الناس جميعا. وظل يعترف بسلطة 
السعديين ملوك مراكش» حتى بعد أن مزقت الحوادث *ملهم» وبدا عجزهم وقلة 
كفايعهم » وآخر من بايع منهم الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور (1040 /1631 
- 1045 /1636) 

وعلى الرغم ما كان محمد بن أبي بكر الدلاني من نفوذ قوي لدی القبائل 
الربرية في الاطلس التوسط وما امتاز به بعض أبنائه من شجاعة وفروسية وما 
آنه الله من بسطة في العلم والمال والجاه» على الرغم من ذلك كله ۸ يحاول ابن 
أي بكر قط استغلال تلك الامكانيات الواسعة التي لم تتح لغيره ليدلي بدلوه في 
بحر السياسة والسلطان. وانما كان يدعو الى السمع والطاعة» والمسك بالوحدة 
ازم الجماعة. وطالا ندد بما كان يشعر به عند/ بعض بنيه من الزهو وحب 
الياسة. وعاش محمد بن أي بكر الدلاني أربعا وثلائين سنة من عهد الفوضى 
الاضطراب (1046-1012 / 1636-1603) الناتج عن تصدع السلطة 
الركزية وانقسامها وعجزها عن حفظ النظام في البلادء خصوصا في الاطراف 
الجبال. وكان برابرة الاطلس خلال هذه الفترة یلتفون حول شيخ الدلاء لما يعرفون 
نيه من صلاح الحال وطهارة النفس ورحابة الصدر» ورعيا كذلك لعصبيته القوية» 
اذ كان رهطه محاط في ذروة تلك القبائل شدة بأس وصعوبة مراس. وهكذا نجد 


محمد بن أبي بكر الدلائي حكما يختصم اليه قومه» وملجاً برع اليه المستضعفون 
من جيرانه» فلا يألو جهدا في إصلاح ذات البين والعمل على إنصاف الظلومین؛ 
ساعيا دائما في الخير والسداد» داعيا الى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد 
عرفنا تما سبق أنه اضطر مرة الى الهجرة من الدلاء الى قرية تاغيا بناحية ميدلت 
عندما اشتد عناد بعض القبائل الطاغية وتألبت على اذايته والکید له. 

وفي هذه الظروف التي لم يبق فیبا لسلطة السعدیین في جبال الاطلس 
وبلاد تادلا الا الاسمء كان لابد من وجود قوة محلية في هذه النواحي تعمل على 
حفظ النظام وتأمین السبل وحماية القوافل» فتکون في الدلاء جيش قوي من فرسان 
حاط وأيت اسحاق وغيرهما من القبائل البربرية بقيادة ثلائة من أبناء الشیخ محمد 
بن أبي بكرء اشعهروا بالشجاعة والاقدام وهم عبد الخالق؛ وعمرء وحمد الحاج(ا) 
وم تقتصر تحركات هذا الجيش على العمل في النطاق الحلي انحدود بل ذهب بعيدا 
عن الدلاء فسار إلى سلا وفاس لمساعدة المجاهد العياشي في القضاء على بعض 
الفتن الداخلية. ا توجه الى تافيلالت لانجاد أهل قرية تابوعصامت والوقوف في 
وجه الجيوش السوسية مما سنراه مفصلا في فصل آت. وسيكون هذا الجيش 
الدلاثي السند الأول الذي يعتمد عليه محمد الحاج بعد وفاة والده لاقامة إمارة 
دلائية مستقلة عن نظر السعديين. 


ب) موقف الدلائيين من ابن أبي محلي وأبي زكريا ا حاحي 


أبو حلي أو ابن أي ملي (بفتح الم والحاء وكسر اللام المشددة) هو أبو 
العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي» كان يزعم أنه من نسل العباسیین. انتقل 
أبو محل في مقتبل العمر الى فاس لطلب العلم وتخلف عن المجاهدين الذين 


1) عبد الخال الدلاثي عالم أديب وبطل مغوار» وهو أول رئيس من الدلائيين قتله أعراب تادلا غدرا عندما كان راجعا 
من حركة تأديبية قام بها ضد أعراب الشاوية ببلاد تامسنا عام 1059 /1649 وحمل الى الزاوية البكربة قدفن فپا. 
وأخوه عمر أديب شاعر وشجاع باسل کذلك درس بالزاوية البكرية وقاد الجيوش الى أن مات في أثناء قتاله ضد 
الحياينة بضواحي فاس عام 1055 /1645 وحمل مصبراء وقیل جریا ثم مات» ودفن بالدلاء. 
آما محمد الحاج فستاي ترجمته بشيء من التفصیل. 
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سارعوا الى لقاء العدو على وادي الخازن فارا الى البادية يحفظ التون ويتسكع بين 
الخيام الى أن خمدت الفتنة وسكنت بانتصار المسلمين» فرجع إلى فاس وأقام فيها 
سنين عديدة الى أن تخرج منها عالما متبحرا في اللغة والسائل الدينية با خصوص. 
وألف أبو حل عدة كتب تحوم كلها حول البدع والمنكرات . ويمكننا أن نأخذ فكرة 
صغيرة عن هذا الرجل من عناوين كتبه قبل أن نقرأها ‏ أنظر جدول مولفات 
أبي حلي ويمتاز بشدة التحامل على المبتدعين والمنحرفين عن الدين» فینععبم 
بأقبح النعوت» ويدعوهم بالجهلة والسلفة» ولا يرى إلا شدخ رؤوسهم بالهراس 
والدارس والنجنیق» وتقطيع أمعائهم بالسم الزعاف. 

وقد سلك أبو حلي طريق التصوف» وصحب الشيخ محمد بن مبارك 
الزعري المتقدم, وبقي عنده في تستاوت نحو ماني عشرة سنة. وكانت تعتريه عند 
شيخه أحوال» فيصيح قائلا «أنا سلطان ! أنا سلطان !» فيقول له الشيخ 
«إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا». 

وبعد أن أقام أبو محلل مدة في الزاوية الدلائيت» اتجه الى وادي الساورة في 
الصحراء(2) وادعى أنه المهدي المنتظرء ودا يكاتب رؤساء القبائل يأمرهم 
باقسك بالدين والسنة» وينهاهم عن المنكرات والبدع. ولا سلم الشيخ المامون 
السعدي مدينة العرائش إلى الاسبانيين عام 1019 /1610) أظهر ابن أبي حلي 
الغضب والحمية للدين ودعا الناس للجهاد» فاجتمعت عليه العامة» وتقدم ,ببم 
الى سجلماسة فملكهاء ثم استولى على بلاد درعة» وقصد مراكش فاقتحمها 
عنوة وطرد ملكها زيدان بن النصور الذهبي. ولا دحل أبو حلي قصر الخلافة 
براکش فعل فيه ما شاء» وولد له هناك مولود سماه زيدان. ويقال إنه تزوج أم 
زیدان وبنى بهاء وديّت في رأسه نشوة اللك ونسي ما بنى عليه أمره من 
الحسبةوالنسك(6). وبالرغم من کون فتنة ابن أبي علي لم تدم الا نحو ثلاث 


7 . وادي الساورة من جملة الاراضي التي اقتطعها الفرنسيون من الغرب أيام الحماية وألحقوها بال جزائر» وما يزال 


آل أني علي حتى اليوم في هذه المنطقة: الصحراوية. 
3 أحمد الناصريء الاستقصاء 6 : 101 
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سنوات» فانه ضرب السكة باسمه وكتب عليبا «ضرب بلكتاوة حرسها الله عام 
احدى (كذا) وعشرين وألف» 

باسم الله الرحمن الرحم 

القام بأمر الله 

أبو العباس الفاطمي 

العباسي ايده الله 

اللك لله الواحد القهار نقش خليفة الله الها مي انجار 

لا اله الا الله 

محمد رسول الله 

أبو العباس المهدي 

حليفة الله(4) 

ولعل لمسارعة أبي حلي الى ضرب السكة باسمه علاقة بما يذكره عنه المؤرخون 
من أنه اشتغل بالكيمياء وتحويل المعادن «فكان صاحب حكمة لم تنقطع النار في 
جيشه لتذويب الرصاص وصبغته»(5). وقد توجه السلطان الطريد زيدان إلى زاوية 
الشيخ أي زكريا الحاحي بجبل درن(6 ورجا منه أن يساعده على الرجوع الى 
عاصمة ملکه. والقضاء على منافسه أي محل. فسار أبو زكريا عام 
2 /1614 في جماعة كبيرة من أتباعه الى مراکش» حيث التقی بخصمه في 
جليز خارجها. ووقعت بين الفريقين معركة حامية الوطيس اسفرت عن مقتل ابن 


أني حلي الذي احتز رأسه وعلق على سور مراكش مع رؤوس جماعة من أصحابه 
طيلة 12 سنة. 


4) M. Henri Lavoix, Catalogue des monnais musulmanes, P. ۰ 


5 مولف بجهول؛ تارخ الدولة السعدية. ص 101 
46 جل درن أو آدرار - ن - درن هو الاطلس الکبیر . 
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(1 


2 


(3 


(9 


اصليت اخیت. لي قطع بلعوم العفیت, 
أو عنراء الوسائل» وهودج الرسائلء 
۹1 مرج الارج ونفخة الفرج» الى 
سادة مصر وقادة العصر . 

ونشاته الى أن قام بالشورق وضمنه آخبار رحلته 


| حجازية الثانية 

جواب الخرولي عن رسالته الى الشيخ 
اي عمر القسطل الراكشي 

سلسبيل الحقيقة والحق لي سبل الشريعة 
والخلق. 

سم ساع في تقطيع امعاء مفارق 
الجماعة. 

السيف البارق» مع السهم الراشق. 


القسطاس الستقم. في معرفة الصحیح 
من السقم تكلم فيه على العلم والعمل والخلافة 


منجنيق الصخور. لي الو على أهل 
الفجور. 
مهاس رؤوس الجهلة البتدعة. ومدارس 


النكوس السفلة المتدعة, تحدث فيه أبو على عن 
الهدوية ورد فيه على خصومها. 
اضودج 


10( الوضاح, لكل متمشدق فضاح. 


الکتبات التي يوجد بها 


توجد منه 3 نسخ مطوطة في 
خ.م. نعت علد 100 و 4009 
و 4442. 


مخطوطة خ. ع رقم 611 ک. 


خطوط خ.م. 4733 و 5916 
آوفما تام انتسخ عام ۸1022 خط 
شرق مذهب. 

جموع. رص 2 - 126). 

نفس الخطوطة السابقة. 


مخطوطة خ.ع. 576 ق. 


مخطوطة خ.ع. 338 ق (من 
ص 130 - 453) 
خطوطة بالإنة العامة بالرباط 


2 ك. في 221 صفحة. 
ذکره الناصري قي ااشتقصا 6 33. 


ذكو ابن أي علي في طالعة کتابه الذي 
أجاب به اخرولي . 
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ولعل أهم صلة جمعت بين الدلائيين وابن ابي حلي هي الطريقة الصوفية 
الشاذلية؛ نا أعذ كل من تمد بن أي بكر الدلاني ره 
محمد بن مبارك الزعري المتقدم» وأقاما مدة في زاوية هذا الشیخ بتستاورت . وبعد 
ذلك استقر ابن أي محل في الزاوية الدلائية ئية زمانا غير قصير بدا خلاله يحاول 
التظاهر بالامر بالمعروف والغبي عن النکر» لكنه كان يلقى معارضة قوية من شيخ 
الدلاء الذي لم تخف عليه نوايا صاحبه القديم ذي الشطحات والصيحات 
الهستيرية «آنا سلطان ! أنا سلطان !» وتحدى ابن أي علي ذات يوم الشيخ 
محمد بن أبي بكرء وقام في الدلاء بتجربته الاؤلى في. الاتصال بالجمهور والعمل على 
إغوائه واسعبوائه عن طريق الارشاد الديني المزيف» وقضى يوما في العبريج والشعوذة 
واشتبك مع بعض الناس الذين م تنطل علييم حیلته » ورجع في المساء الى الزاوية 
الدلائية منبوك القوی 1 يود الصلاة في وقعبا. فعنفه الشيخ ابن آي بكر وقال له 
«أما أنا فقد قضیت هارن وحفظت دینی» وانقلبت في سلامة وصفاء ومن أق 
منكرا فالله یهن او نحو هذا الكلام. وأا أنت فانظر ما الذي وقعت فيه»(7). 
وم يرعو ابن اي علي عن غيه بل راح يضرب في الارض باحثا عن مكان صالح 
لنشر دعوته الباطلة» حتى وصل الى وادي الساورة في الصحرای فأعلن مهدويته» 
وكان ذلك آخر عهد له بالدلائيين الى أن قتل في مراكش بعد نحو ثلاث سنوات . 
أما أبو زكريا فهو يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي . 
أسس والده عبد الله بن سعيد زاوية تافیلالت(8 بزداغة الواقعة مالى تارودانت 
على واد يسميه البرير (أسيف نتامنت) أي وادي العسل» واشتغل فيها بتدريس 
العلم وتربية الریدین» وکان مثل أبيه سعید عالا مصلحا ارسل ابنه یی الى فاس 
ليدرس فيباء وطالت اقامة يحيى بفاس سنين عديدة» كان يسكن خلاها هو وابن 
أبي محلي بيتا واحدا في احدى الدارس» وحصل على نصيب وافر من العلوم الدينية 


7( اليوسي » ا محاضرات» ص 91 


8 عمد الختار السوسي » خلال جزولةء ج 2» ص 51. وقد أخخبرني الاستاذ الختار السوسي أن اسم تافیلالت يطلق 
على أماكن متعددة في سوس. 
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والادبية» ورجع الى قريته الجبلية عالما كبيراء وأديبا شاعرا(9) لیتولی أمر الزاوية بعد 
وفاة أبيه عبد الله عام 1012 / 1604-1603. وقد سلك أبو زكريا في بداية 
الامر سبيل سلفهء فوقع عليه اقبال عظم من قبائل جبل درن وبلاد سوس» 
وامتلأت رحاب زاويته بالمريدين وطلبة العلم الذين انكبوا على دروسه واشتغلوا 
بانتساخ الكتب القيمة10) وألف أبو زكريا كتابا في العقائد. مثلما فعل جده 
سعيد من قبل. وشرح العقيدتين معا وعقيدة الهدي بن تومرت العام السوسي 
بورك من رجال القرن الحادي عشر للهجرة (القرن السابع عشر للميلاد). 
وقد رأينا أن أبا زكرا استجاب لطلب الملك زيدان السعدي وقضى على 
خصمه ابن أبي علي . وظل ابو زكريا مقيما بمراكش في حين كان السلطان زيدان 
في أسفي ينتظر على أحر من الجمر أوبة السوسيين الى مساقط رؤوسهم ليرجع 
هو الى دار ملكه. وطال به الانتظار فكتب الى أبي زكريا «اما بعد فان كنت 
اما جفت لنصرني وكف يد ذلك الثائر عني» فقد أبلغت المراد» وشفيت الفؤاد» 
وان كنت اما رمت أن تجر النار لقرصك» وتجعل الملك من قنصك» فأقر الله 
عينك به»(11) فاضطر أبو زكرياء الى مغادرة مراكش تحت ضغط أتباعه الذين لم 
يكونوا يعرفون الا آنبم أدوا واجبا دينيا فرضته عليهم بيعة السلطان التي في 
أعناقهم» ولیس هم بعد ذلك الا الرجوع الى الزاوية واستیناف حیاعهم العادية في 
المداشر التي طالت غيبعهم عنها. واستولت فكرة الرياسة على نفس أبي زكريا بعد 
رجوعه من مراكش وفترت هته في تدريس العلم وتلقين الاوراد» واخذ يراسل 
السلطان زيدان ويمن عليه بمناصرته» ويتجنى كثيرا دون أن یفصح عما یجول 
بخاطره(12). وأخيرا أعلن أبو زكريا الثورة في سوس ضد السلطان زيدان السعدي» 
9) ذكر المؤرخون أنه وقع تباج كثير بين أني زكيها وی علي أنى الناصري في الاستقصاء 6 29 34 باذج هذه 
النقائض الاديية؛ ا نقل عن الافاني أن القاضي أبا زيد السکناني وقف على تأليف كبير مشتمل على ما وقع د 
عى وي نحل من الشعر في غرض الهجاء وغيه. وأخبرني الاستاذ الحسن البونعماني أن العالم السوسي أحمد 
اوي المكتبات الحاصة بسوس على كتاب أدهي ضخم بعنوان التحلي فيما وقع بين أي زكريا 
واي محل . 
0) وقف الاستاذ اختار السوسي في احدى المكتبات الخاصة بسوس على بعض الخطوطات القيمة التي انتسخت في 
زاوية تافيلالت على عهد آيي زكريا. انظر خلال جزولة 2 : 51 
1) أحمد الناصريء الامتقصاء 6 43 
2 نفس المصدر ۰ 6 : 46 
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موهما أتباعه أن عمله هذا يبدف الى حماية الدين» وجمع كلمة المسلمين ! وتقدم 
بهم الى تارودانت فملكها من يد أي حسون السملالي بعد قتال شديد» واتخذها 
عاصمة لامارته. ولم يستطع أبو زكريا بعد ذلك أن يوسع دائرة نفوذه همالا ولا 
جنوبا واكتفى بالسيطرة عل هذه المنطقة الحبلية الضيقة» الممتدة من تارودانت الى 
زداغة» الى أن وافته المنية عام 5 103 /26 16 . فنقل الى زاوية تافيلالت بالاطلس 
الكبير ودفن بجوار والده وجده. وما تزال جدران ضريحهم قائمة حتى اليوم. ولا 
يعرف لابي زكريا اتصال بالدلائیین» سواء أيام طلبه للعلم في فاس» أو تصديه 
للمشيخة بزداغة» أو على عهد استبداده بتارودانت وناحيعها. 


ج) موقف الدلائيين من أبي حسون 

اذا كان الثائران ابن أبي علي وأبو زكريا قد فشلت ريحهما وأفل نجمهما 
بسرعة» فان أمر أي حسون بخلاف ذلك» إذ استطاع أن يوطد أركان امارته 
عشرات السنین» ويستبد بالجنوب الفريي كله حيناء وبعضه حينا آخر. وأبو 
حسون» ويكنى أيضا أبا الحسن وود وا الساحل» من أحفاد الشيخ 
الشهير أحمد بن موسى السملالي (سيدي أحماد آوموسی) صاحب الزاوية المشهورة 
في تازورالت بسوس. ولا يعرف لابي حسون باع في العلم الا ما كان من حلية 
بعض بلدييه له بالفقيه. وليس هو أول الطامعين في الملك من الاسرة» بل سبقه الى 
ذلك من بني عمه إبراهم والحسن فلم يم ما أمر. وكان قيام ابي حسون 
واستحواذه على بلاد سوس عام 1022  1613/‏ 1614 فأسس قريبا من زاوية 
جده الشيخ أحمد بن موسي مدينة حصينة سماها إيليغ«13) واتخذها عاصمة 
لامارته. وصفا له أمر بلاد سوس كلها بعد موت ابي زكريا امحاحي. ثم امتد نفوذه 
الى درعة وسجلماسة حولي عام 1040  1630/‏ 1631 فصار أمير الجنوب 
المغرني كله» وتكون في ايليغ جهاز حكومي تام» يضم الى جانب أي حسون 


3) في سوس ثلاثة أماكن يطلق عليها ايليغ. عاصمة تازروالت هذهء وقرية في إدا وزكري» وقية في الفايجة. اختار 
السوسي» المعسول 16 : 12 
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الذي تلقب بالسلطان» وزيرا يسمى محمدا(14) وقاضي الجماعة على بن محمد 
التيلكاتي(15) والقائد همو بن بلا(16) وغيرهم من ذوي المسؤولية والنفوذ. 
واعترفت الدول الاوربية التي لما مصالح في المغرب بالامر الواقع» فأحذت 
تفاوض أبا حسون(17) بصفته صاحب الامر في الساحل(18) وتعقد معه المعاهدات 
التجارية» في نفس الوقت الذي كانت تتعامل مع السلطان السعدي فيما يرجع 
الى منطقة نفوذه بمراكش وأسفي وناحيعهماء وتتخابر مع العياشي ثم الدلائيين في 
شأن سائر الثغور الواقعة *مالي عبر أم الربيع. وكانت هذه العلاقات الخارجية من 
هم الاسباب التي دعمت نفوذ أبي حسون في سوسء اذ جعلته يفيد أرباحا طائلة 
من الصفقات التجارية التي كان يعقدها مع الاوربيين» ويتزود منهم بالذخيرة 
الحربية لتجهيز جيش قادر على الدفاع عن الاقالم الشاسعة التابعة لايليغ. 


ولا تمكنت قدم أي حسون في بلاد سوس أخذت أطماعه في التوسع 
تتجه نحو الشرق. وبدا يتحين الفرصة للانقضاض على درعة وسجلماسة ويوطد 
العلاقات الودية مع أعيان هذه الاقالم ليكونوا له خير عون على تحقيق مطامحه. 
وفعلا استطاع أبو حسون أن يبسط نفوذه على الجنوب المغرني كله حوالي عام 
0 / 1631-1630 کا سبق. وكان من صادقهم في سجلماسة الشريف 
بن علي جد الملوك العلویین الحاليين. وكان للشريف عداوة متمكنة مع جيرانه بني 
الزبير هل حصن تابوعصامت. فاستعدی عليهم أبا حسون الذي قصد تافيلالت 
في جمع هام من جند سوس. ول يجد الزبيريون أمامهم سوى الدلائيين 
يستصرخونهم. فسارع الشيخ محمدا بن أي بكر بإرسال كتيبة قوية من فرسان 
4) وجد الاستاذ انختار السوسي اسم هذا الوزير (محمد) ضمن رسالة كتبت على علاف مخطوط فقهي بالخزانة 
الازاريفية بسوس. انظر خلال جزول 2 89 
5) كنت وفاة القاضي علي بن محمد بمدينته تیلکات عام 1043  1633/‏ 1634. الصدر السابق» ص 140 


6) سيد اسم القائد حو بن بلة بعد قليل» وسنری أن الشيخ محمد بن أي بكر الدلائي یی عليه ويقترح تعیینه 


7) يطلق الاوربيون على أبي حسون أسماء كثيرة» فيدعونه 
Le Marabout du Sous, Le Saint de Massa, Le Marabout du Sahel, etc...‏ 


8 يطلق الساحل على المنطقة الجنوبية الغربية الممتدة من أكدير الى وادي نول. 
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الاطلس المتوسط الى سجلماسة» بقيادة ابنه محمد ال حاج» وأعطاه رسالة الى أي 
حسون يناشده فيبا الله أن يكف عن البوعصاميين» ويحقن دماء المسلمين . وذلك 
عام 1043 / 1633 1634. فافترق الجمعان دون قتال. ولا ندري أكان 
ذلك استجابة من سلطان سوس لنداء الواجب أو إحجاما منه أمام القوة التي 
وجد أمامه دون أن يحسب فا حسابا. وقد تطورت العلاقات بعد ذلك بين 
السوسيين والعلويين وانقلب ما كان بينم من مودة وصفاء الى عداوة وجفای 
وصرف أبو حسون هواه الى البوعصاميين وحالفهم قالبا ظهر انمجن للعلويين » وانعمى 
الامر باعتقال الشريف بن علي وحبسه في سوس عدة سنوات . وتختلف روايات 
المؤرخين في سبب هذا الاعتقال» فيذكر البعض أن أسر الشريف كان بسبب 
تسور ابنه محمد في جماعة من أنصار العلويين حصن تابوعصامت على حين غرة» 
وتحكيمهم السيف في رقاب الزبيييين واستيلائهم على ذخائرهم. فأخذ أبو حسون 
الشريف بجريرة ابنه الذي فر إلى أقصى الصحراء. بینا يرى آخرون أن الشريف لم 
يلق عليه القبض الا لكونه تزعم حركة المرد ضد نفوذ أبي حسون وبايعه أهل 
تافيلالت. وربما كان الحادثان معا سببا في نكبة شريف سجلماسة. 

وني هذه الفترة التي قضاها جد العلويين سجينا في سوس تجدّد الاحتكاك 
بين الدلائيين وسلطان إيليغ. ويذكر المورخون أن أبناء الشريف توجهوا إلى الزاوية 
الدلائية للعمل على تخليص أيهم من الاسرء فكتب الشيخ محمد بن ألي بكر 
الدلايي الى أي حسون رسالة يعنفه فيها على سوء معاملته لاهل تافيلالت» ويذكره 
بنسب الشريف وقرابته من الرسول الكيم, طالبا منه أن يخي سبیله» ويتخلى له 
عن بلاد سجلماسة. لکن أبا حسون ذكر في جوابه لشيخ الدلاء أن أهل 
تافيلالت بایعوه, ثم نقضوا العهد وبايعوا غيه فحل له أن يحكم فيهباجعباده. وزاد 
قائلا «وأما ما قلت من أن نترك سجلماسة للشريف المذكور كغيرها من البلاد 
التي بأيدي غيرهء فلا أتركهاء لاغہم رضوا بي وبايعوني ورضوا به وبايعوه فان 
بعضهم معي وبعضهم معه» كأهل العراق مع الحسين بن علي الذين خرجوا على 
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يزيد بن معاوية. وانظر ما فعل بهم وبه. وأنا لم فعل به ولا + بهم شيئا من ذلك (19). 
واف من خطابات شيخ الدلاء المتعددة التي سنتحدث عنها قريبا» وتحسن الحو 
ین ال جانبين» لم يطلق أبو حسون سراح أسيره الشريف» وانما خفف من الضغط 
عليه» وجعله في شبه اقامة محروسة بسوس طيلة سنين عديدة» تسری خلاضا 
بجارية من سبي المغافرة فولدت له المولى اسماعيل وشقيقه المهدي20). واستمرت 
معاملة أبي حسون القاسية لسكان تافيلالت وأثقل كاهلهم بالاتاوات والمغارم » 
وملا ارت بالأعيان والأشراف » وحاصر مناوئيه الممتنعين عليه في احصون» 
وأطلق أيدي جنده في حقول الناس وبساتينهم» يبلكون الحرث والنسل» ووقع 
الاستصراخ مرة أخرى بالدلائيين فكتب محمد بن ألي بكر رسالة مطولة الى 
سلطان سوس يطلب منه أن يكف أذاه عن أهل تافيلالت. وخصص صدر 
الکتاب للتحدث عن فضل أسة الشيخ أحمد بن موسى ومجدها وأهلية أي حسون 
للامارة» م تخلص لمطالبته بالرفق والاحسان فقال «لكن المرجو منكم» والمامول 
من اح رحمة المسلمين» والشفقة على الضعفاء والساکین » لانکم دار رحمت 
لا دار نقمة. ان كان الملك مطلوبکم فأتوه من بابه» وتوصلوا اليه بأسبابه. ويسروا 
ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا. وخذوا أمورم بسياسة ورفق» لا بشدة وعنف» واسعوا 
في عمارة البلاد» برحمة العباد..»(21) وبعد ذلك عدّد محمد بن آي بكر الدلاب 
0 العسف التي يلقاها السجلماسيون على أيدي عمال ۴ حسون بقوله 

.. وأقرب الناس من آمرع في حية وأعظم حسرة» فمن أطاع» أكعر عليه من 
ا و وت ما وقع كن قله وي 
علي بالعصا. الاين في سجون حضونهم» النساء والرجال والدواب كأعهم في 
ج الهار تجنى وأهلها ينظرون نظر حسرة» والاشجار تقطع» وقد حرم الشر ع 
قطع أشجار الكفار فضلا عن المسلمين»22) 

9) سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 92 / 1 
0 ۸ یرجم الشريف بن علي الى سجلماسة الا حوالي عام 1637/1047 1638 بعد أن افتداه ابنه محمد من 

أي حسون بال كثير» على ما في غلب الروايات. 


1) سليمان الحوات» البدور الضاويةء ورقة 48 اب 
2) نفس المصدر في نفس الورقة 


وتحدث الفصل التالى من الرسالة عن نقطة هامة يبدو أنها كانت تشغل 
بال أي حسون وبطانته. وهي مسألة منافسة الدلائیین ومزاحمعهم له في امتلاك 
البلاد. فأكد محمد بن أبي بكر الدلائي في عبارات يتجلى فيا الصدق» ويدعمها 
الرأي والمنطق» انصرافه المطلق عن الملك وعزوفه عن الجاه والسلطان «وبلغنا أن 
من لا يبالي بما يقول ولا فيمن يقول یکاتبونکم بسوس أن العبد الفافي» العاجز 
عن اصلاح نفسه يريد تافيلالت يتولى أمرها. فتأمل ‏ أرشدك الله وسددك ‏ 
أدنى تأمل» هل هذا الكلام وجه أو يلتفت المنصف اليه. هذه البلدة بینکم وبينها 
نحو ثلاثين مرحلة» وبيننا وپینبا ست مراحل. ولضعف ملك الغرب منذ نحو ثلاثين 
عاماء ما الانع لنا لو كانت لنا فيها شهوة أو رغبة. فمن بلغ أو قرب سنه الغانين» 
والتفت للملك امحدود بالسنين» فأعدده من امجانین . حاصلها إن كانت لكم رغبة 
في الملك وابد وعلمت من نفسك القدرة على وظيفهاء من احاطتك بالعدل 
والرحمة لقويها وضعيفهاء فتقدم ان م نعنلگ م نمنعك, وان كان مرادك جمع المال» 
والغاء النظر عن مصا العباد والقاء أمورهم في زوايا الاهمال» فأنت وذلك» فالرب 
عام قدیر» رحم بعباده قوي عزیز ...»(23) ۱ 

وفي ختام الرسالة یتحدث شيخ الدلاء عما بلغه من عزم أبي حسون على 
استلاب زرو ع الزاوية الدلائية في بلاد غریس بتافیلالت» وینبپه الى شناعة هذا 
العمل» خصوصا وان هناك روابط متينة تجمع بين الزاوية الدلائية والسملاليت 
فكلتاهما تنتسبان الى الطريقة الشاذلية بواسطة الامامین ال جزولي والتباع. ويتنازل في 
الاخير عن زرع الزاوية في غريس ویببه حلالا لابي حسون شريطة أن يكف أذاه 
عن السلمین. 

هذه الرسالة العجيبة غفل من التاريخ» غير أن ما ورد فیبا من الاشارة الى 
ضعف الملك بالغرب منذ. نحو ثلاثين سنة. وتحدث شيخ الدلاء عن نفسه بأنه بلغ 
الغانين أو قاربباء يدلنا على آنها أرسلت حوالي عام 1045  1635/‏ 1636. 
كان هذا الخطاب الاثر الطيب في نفس أهى حسون بالرغم مما اشتملت عليه 
بعض فصوله من التقريع والتعنيف. ولعل الذي فتح قلب سلطان سوس اليه هو 


3 سلمان الحوات, البدور الضاوية ورقة 59 ۷ 


فين Ea‏ التي لا تعرف الراوغة ولا الایبام. فقد اتضح لابي حسون أن 
الدلائيين يأخذون عليه جوره وعسفه وسوء معاملته للناس» ولکنبم لا یزاحمونه في 
ى واملك ولا يعترضون سبيله اذا ما استقامت أحكامه, بل يعدونه في هذه 
الحال النصر والعون. 

وتوطدت عرى الصداقة بعد ذلك بين الدلائيين والسملاليين السوسیین» 
واتصلت الواصلات الودية بينهم» وتبادلوا الزيارات في ايليغ والدلاء» وعبادوا بأطيب 
الطعام والادام وغير ذلك(24) وشملت الاتصالات بين الزاويتين فيما ملت الناحية 
العلمية» فكان أبو حسون يستنسخ الكتب القيمة من الدلاء(25. ويمكننا أن ندرك 
مدی الصفاء والثقة بين الجانبين اذا عرفنا أن محمد بن ألي بكر الدلايي أشار ٍ 
إحدى رسائله على ابي حسون باجلاء جنوده عن تافیلالت» » مین حا لها من 
ذوي الصلاح والكياسة» هو القائد حمو بن بلة الذي سبق أن تعرف عليه 1 
الدلاء» وعرف فيه سعة الصدر وشدة الم والمبالغة في النضح لامن السملالي 
وللرعیه(26). 

غير أن هذه العلاقات الطيبة بين الدلائیین والسملالیین لم تلبت أن 

تغيرت على اثر وفاة الشيخ محمد بن 7 بكر الدلاي وقيام ابنه محمد الحاج 
الراغب في السيطرة على البلاد. واشتدت لهجة الراسلات المتبادلة بين ايليغ والدلاء» 
فكان أبو حسون يرمي الى اقناع محمد الحاج بضرورة التخلي عن أطماعه في 
الرياسة وحمله على الاعتراف بسلطة الملك السعدي صاحب مراکش -- ليخلو له 
الجو ‏ هم انقطع حبل الاتصال نبائيا بين الدلائيين والسملایین بسبب انصراف 
محمد الحاج الى نشر سلطته في تادلا وبلاد الغرب» واشتغال ابي حسون بالفتن 
الخطيرة القائمة ضده في الصحرای تلك الفتن التي انعبت باقصائه نبهائيا عن 
سجلماسة ودرعة حوالي عام 1050 /1641-1640 على يد محمد بن الشريف. 


4) من رسالة محمد بن ابي بکر الدلاي الى اي حسون ذكرها سليمان الحوات في البدور الضاویة ورقة 60 / ب 
5) محمد الختا ر السومي» خلال جزول 2 62 
6 سلیمان الحوات»ء البدور الضاوية, ورقة 60 ۷ 


153 


وقد انکمشت امارة أي حسون بعد ذلك» وعاد نفوذه مقتصرا على سوس کا بدأً. 
وتوفي أبو حسون عام 1070 / 1659 1960 فخلفه ابنه محمد في امارة 
ايليغ؛ وظل بها الى أن دكعها مدافع السلطان الرشيد بن الشريف وهدمعها على 
رؤوس أهلها عام 1081 /1670. ووصف الاستاذ مختار السوسي أطلال ايليغ 
الهدمة فقال «لا يزال برجان الى الآن, أما أحدهما فكان متعبدا للشريف العالم 
سيدي أبي بكر ابن السلطان بودميعة. والثاني يسامت هذا شرقيا في زاوية من زوايا 
السور. وذكر انه مركز الدافع (الصقالة) وبين البرجين دار الامير الکبری لا يزال 
بعض جدرانها قائماء وشوارع المدينة طولا وعرضا لا يزال بعض آثارها واضحاً. 
وقد استفاض عند السكان اليوم مواضع الابواب في منعبی الشوار ع الرئيسية في 
المدينةء ک لا يزال يظهر موضع مسجد المدينة الكبير الذي كان انبدم مع 
الدینة» والدينة الهدومة تاتي في همال إيليغ احدثة التي سکنبا آهلها 


الآن...»27) 


د) علاقة الدلائيين بانجاهد العياشي 


المجاهد العياشي هو محمد (بفتح المم) بن أحمد المالكي الزياني (بفتح الزاي 
وتشديد الياء) العياشي السلاوي. اصله من قبيلة بني مالك بن زغبة من العرب 
اهلالية المستوطنة في بلاد الغرب» وفصيلته القربى بنو زيان القاطنون اليوم بأحد 
أولاد جلول بدائرتي القنيطرة وسوق أربعاء الغرب . كان العياشي من أخص تلاميذ 
الشيخ عبد الله بن حسون الذي أشار عليه بالجهاد في سبيل الله.بداً يظهر على 
مسر ح السياسة في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي عشر للهجرة (أوائل القرن 
7 للميلاد) كمجاهد متطوع في بلاد دكالة يرابط فيا لقتال اليرتغاليين في 
الجديدة. وبلغ خبر تضييقه على النصارى امحتلين وانتصاره على جيوشهم في وقائع 
حريية متعددة الى بلاط السعديين راکش فكافووه بعمالة مدينة آزمور» ليظل 


7) محمد المختار السوسي » خلال جزولق ج 2. ص 22 وما بعدها. 
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شوكة في جنب البرتغاليين يقض مضجعهم ويبعث في قلوبهم الرعب وافلع. 
وتضايق البرتغاليون كثيرا من حركات العياشي ومرابطته الدائمة حول المنطقة التي 
یحتلونبا» فعمدوا الى المكر والخديعة» واشتروا ضمائر حاشية السلطان زيدان ببدايا 
ثمينة. ونجحت الوامراة الدنيئة. فجهز زيدان سرية قوية وجهها الى مدينة أزمور 
للقبض على العامل وقتله. لكن قائد السرية محمد السنوسي الذي كان على علم 
بجلية الامر بعث الى المجاهد العياشي خفية أن ينجو بنفسه وأفسح له امحال 
للخروج الى مسقط رأسه. ورجع العياشي الى سلا عام 1023 / 1614 ل 
5 فوجد الاسبانيين قد احتلوا ثغر العمورة(28) قبل ذلك بسنة» وعاثوا في 
ضواحيه فسادا. وكان السلويون استغاثوا بالسلطان زيدان» ووفد جماعة منهم عليه 
بمراكش طلبا للنجدة والمعونة. «فصار يوعدهم (كذا) بالنصرة وهو e ee‏ الى أن 
GE‏ عدي عليه من عند التصاري من اتود 47 ففهم أهل سلا 
أنه قبض حق البلاد كيف فعل أخوه الشيخ بالعرائش» فانصرفوا راجعين الى 
بلادهم» وأخذوا في العدة والحزم والعسة على الأسوار..»(29) وهكذا اضطر 
السلويون الى الاععاد على أنفسهم في مدافعة العدو النازل بأبواب مدينعهم» وقدموا 
علیپم احاهد محمد العياشي وبايعوه على الحهاد واقامة الحدود» وكتبوا بذلك وثيقة 
أمضاها سکان الدن والقری من بلاد تامسنا الى تازا. ووافق عليها فقهاء الوقت 
وقضاته . وبذلك نصب العياثي أميرا للمجاهدین في سلا وسائر بلاد الغرب . 
وامتد نفوذه فشمل تطوان وأقالم الشمال. واتسم نطاق العمل آمامه فصار یتنقل 
في حرکاته الجهادية بين العمورة والعرائش» وطنجة وسبتت ومليلية» والحديدة» 
وپقار ع في حلات موفقة احتلین الاسبانیین والبرتغالیین . وجابه العياشي في نفس 
الوقت صعوبات داخلية متعددة منبا ما كان ناجا عن المرد العتاد لبعض القبائل 
ونزوعهم الى الاغارة والسلب والنبب وقطع السبل لاثارة الشغب والاضطراب 
انسیاقا مع تيار الاحقاد والضغائن. وكثيرا ما تعرضت فاس لغارات قبائل 


8) ثغر العمورة ویسمی أيضا الهدية وحلق سبوء یقع مال مدينة سلا على مصب نهر سبو 
9 مؤلف يجهولء تاريخ الدولة السعديةء ص 103 
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شراكةوالحياينة» وتو جه العياشي الى عين المكان لكف المعتدين وزجرهم. وكان 
بعض رؤساء قبائل الغرب ينافسون العياشي ويحسدونه على ما يتمتع به من نفوذ 
وشفوف» بالرغم من وشائج القری التي تربطهم واياه» وقد استطاع العياشي 
ان یتغلب على جمیع الصعاب ویسیر في خطته الجهادية قدما» فیصول ویجول 
ویرعب انحتلین ویدفعهم الى أن یقبعوا وراء آسوار الدن التي يحتلونهاء ولا 

على أن هناك طائفة أخرى من خصوم العياشي كانت أعظم خطرا عليه 
وأكار ضررا. وهي جماعة من الفقهاء النفعيين الذين كان يحركهم البلاط السعدي 
بمراكش ليفسد على العياشي خطته» ويصرف الناس عنه بعد أن فشل في القضاء 
عليه بأزمور. أخذ هوّلاء التفقهون ينشرون بين الناس أن الجهاد لا يجوز الا مع 
وجود الامام وباذن منه» فتصدی لدحض هذه الزاعم علماء ذلك العصر وی 
مقدمعهم محمد العربي الفامي الذي أصدر فتوی هامة مطولة في الوضوع 
اشتملت على خمس مسائل. وما جاء فيها فيما يخص الامام واذنه قوله «لا 
يتوقف وجوب الجهاد عل وجود الامام ولا على اذنه في احملت وذلك شرط كال لا 
شرط وجوب. ومن المعلوم الواضح أن الجهاد مقصد بالنسبة الى الامامة التي هي 
وسيلة له» لكونه في غالب العادة لا يحصل على الكمال الا بهاء فاذا أمكن 
حصوله دوا لم يبق معنى لتوقفه عليها. فكيف نترك المقاصد الممكنة» لفقد 
الوسائل المتعذرة ؟ ومن المعلوم في الفقه أن جماعة المسلمين تتنيلُ منزلة السلطان 
اذا عدم السلطان. وما عبذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز 
الجهاد لفقد الامام واذنه» فكلمة أوحاها شيطان الجن الى شيطان الانس "وه 
في أذنه» ثم ألقاها على لسانه» في زخارف هذیانه» إغواءً للعباد» وتثبيطا عن 
الجهاد. وحسبك فيمن يقول ذلك أنه من أعوان الشیطان» واخوانه الممدين في 
الغي والطغيان. والذي تشهد به الادلة أن الجهاد الآن أعطم أجراً من الجهاد مم 
الامام, لان القيام به الآن عسير..»30) 


(30) عبد العزيز الزيائي الجواهر اخارة فيما وقفت عليه من النوازل بجيال غمارة ورقة 122. 
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خرست ألسنة المشاغبين مدق وتبين للناس تدجيلهم وتلاعبهم بالدين» 
لكنهم عاودوا الكرة مرة أخرى واستغلوا فرصة نشوب الخلاف والقتال بين العباشي 
والاندلسيين المقيمين في الرباط والقصبة فركزوا دعوممم هذه المرة عل أن العياشي 
طامع في الملك يدعو الناس للدخول في طاعته ويقاتلهم على ذلك» مضفین حلة 
الجهاد والقداسة على خصومه الأندلسيين» معللين مهادنة السلطان السعدي 
للنصارى بأعبا ضرورة اقتضعها الظروف لبون بواسظلة Î‏ الخرية قصبة الرباط 
احاصرة من طرف العياشي. وكان الذي تصدى للافتاء في ذلك هو ابو مهدي 
غ 0 قاضي الجماعة بمراكش(1© فأسهب في الكلام. وما قاله في 
العياشي «.. ان حاصل آمر هذا الرجل المسؤول عنه أنه خلط عملا صا حا 
وآخر سيئا عسی الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحم . ۳۳ جهاده ورباطه وحراسته 
ونسكه فنِعِمًا هي وأما مقاتلته للمسلمين وعدم اكترائه بدمائهم واعتقاده حليعهاء 
وحاصرته لسكان الثغر وافساده بلادهم التي هي في نحر العدو» وحل نظامهم 
والسعي في ضعفها وإخلائها من عماها فمن الشرع والدين والصواب فيها 
بمعزل ..»(32) ولسنا بصدد البحث عن تارج العياشي لندرس بتفصيل موقفه من 
مهاجري الأندلس» ونناقش أقوال خصومه ومزاعمهم. على أنه بالرغم من نبل 
مقصد الحاهد السلوي» وثبوت استقامته وصلاحه باجهاع کل من تعرض لاخباره 
من الورخین, يبدو أنه اشتط قلیلا في القساوة التي عامل بها المورسكيين» وليته 
غض الطرف عن هفواهم ‏ مهما كانت عظيمة ‏ وترکهم ولو الى حين على ما 
يروموك من استقلال في مدینعهم» وعمل على ایلافهم واجتذاب اقشدمم وتعويدهم 
الاشتراك في المجتمع الجديد الذي انتقلوا اليه. 

0 سبق محمد بن أي بكر 9 أن 0 على احاهد محمد 00 


(31) الشيخ أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان السكتاني أستاذ الحسن.اليوبي صاحبٌ الحاشية على شرح العقيدة 
الصغرى للسنومي. كان قاضيا بتارودانت الى أن استولى عليها بو زکرا الحاحي » فالتحق بمراكش حيث سماء عبد 
المالك بن زيدان السعدي قاضي الجماعة» وظل في عمله الى أن توفي بمراكش عام 1630/1040 1631. 
(32) عبد العزيز الزياتيء الجواهر اخارق ورقة 1/126. 


الرجلين» وظلا يذكران طوال حیامما صفاء المنبع الصوفي الفياض الذي كرعا منه 
معك ويتبادلان في شتى المناسبات رسائل تبدو فما الصراحة والثقة والتقدير 
والاحترام .فالعياثي یکاشف صدیقه الدلايي با يعتزم القيام به من الحركات 
الجهادية» وپطلعه على خططه الحربية» ويتحدث اليه في غير كلفة ولا احتراز عما 
یعترضه من صعوبات مادية ومعنویة. وجاء في رسالة وجهها احاهد العياشي الى 
الشيخ محمد بن ألي بكر الدلايي بعد الانتصار الذي کللت به إحدى غزواته 
ضد الاسبانيين في العرائش» وذلك عام 1631/1040 «وقد ورد علينا كتابكم 
المعظم أثير احل لديناء كيم الورود عليناء بغزوة العرائش أعادها الله دار اسلا 
وقد قوي الأمل في الله سبحانه أن تكون تلك الغزوة مفتاحا لفتحهاء ومقدمة تلزم 
لعزا الاسلام نتيجة نجحها. فالمسلمون نازلون الآن بعقر دارهاء ومرسلون 
الصواعق على أسوارهاء حتى تغرق إن شاء الله بكفارهاء ويأذن الله عز وجل 
ببوارهاء وتطهيرها من أدناسها وأوضارهاء وعودها الى ملك الاسلام بعد إباقها 
وفرارها. هذا الذي انعقدت عليه النية» وانطوت عليه الحنية. لکن يا سيدي أين 
الساعد ؟ والامر لا ینبض به الواحد..»(33) وكانت الرسائل الواردة من الدلاء 
تحمل للعياشي من التشجيع والتأييد ما يدفع به للسير قدما في میدان القاومة 
والجهاد» والذود عن حوزة البلاد. وأخطر عقبة كانت تعترض طريق العياشي هي 
اختلاف القبائل وتخاذلهم. خصوصا بني عمه أعراب بلاد الغرب . ولا طرق بر 
فتنعهم سَمْمٌ الشيخ محمد بن أبي بكر الدلالي كتب الى العياشي يقول «.. هذا 
وقد بلغنا وانعبى الينا أن تلکم القبائل امحيطة بسلاء حسما نقله الرواة حدیث 

صحيحا ومسلسلاء ما قاموا بواجب شكر الله في نعمه التي أسداها الييم؛ 
وأسبغها علييم » وهي ذاتكم التي نابت على الامة احمدية في أداء هذا او 
الذي هدت سعيه اهل السموات وأهل الأرض. وذ كانت عادة القبائل أن يردوا 
أمورهم لمن فيه خحصلة واحدة من شجاعة» أو ران أو جود » أو دین» ويجعلى 
المعول» فكيف لا يرده قبيلكم لمن جمع الله به وفيه هذه الخصال وزيادة» وأحل 


(33) عبد القاهر املاق» ابر عن ظهور العياشي , ص 34. 


158 


بجهاده الرتبة العليا من الرياسة والسيادة» وسلك بهم مسلك الطاعة» وشيد هم 
فخرا تبقى مناقبه الى قيام الساعة» فثق بربك» وش يديك على الاعتصام بحبله 
والانتصار به وبأوليائه الومنین »(34), 
وكتب الشيخ محمد بن أبي بكر الدلاني رسالة أخرى في نفس الموضوع 
الى أحد رؤساء بلاد الغرب من ذوي العصبية القبلية والسلطة الروحية» وهو الشيخ 
۳ زيد عبد الرهن العايدي من أعيان أعراب سجير (35) يحثه على نصرة احاهد 
العياشي وندب القبائل الى الائعار بامره ودعوعبم للالتفاف حوله والعمل معه يدا 
واحدة. وهي رسالة طويلة موثرة سلك فيها شيخ الدلاء مسلکا حكيما بين اللين 
و ویب 0-007 و Et e‏ 
َه بواسطة شيوخه عبد اذ بن حسون» وعبد العزيز باع وحمد بن ا 
رل وطلب منه أن يبين ذلك لقومه «واشرحوا هم أصل الهداية» فما هي 
من النبي عه ومن أهل الدد من نوره» وکل هداية غير هذا ضلال . واستدعوا 
من الله بقاء هذا السيد الرابط المجاهد في سبيل الله الولي الصا » العام النامح» 
العارف بالله امحقق الصوفي الرباني أب عبد الله سيدي محمد العياشي ‏ وفر الله 
أنصاره ‏ فله مدد من هذا النور..»60) وتحدث ابن أبي بكر بعد ذلك عن 
المسائل الثلاث التي كانت سبب الخلااف القامم بين العياشي وقبائل العرب » وهي 
قطعهم للطرقء وامتناعهم عن دفع الركاة» والجهاد معه في سبيل الله فقال 
.. أما هي القبائل عن قطع الطريق والظلم ففيه صلاح دنياهم ومعاشهم» وأما 
ما خرچ اقا و مرا ما ات جوا الى هذا. فالظلم يخلي 
الخيام » ويعمرها بالایتا . وأما آمرهم بدفع الاعشار والزکوات فلاٌنه لايم الاعان إلا 


(34) عبد القادر املاق» الخبر عن ظهور العياشي» ص 18 19. 

(35) الشيخ أبو زيد العايدي هذا هو قريب سيدي الحسن العايدي صاحب الزارة المشهورة بحي السويقة بسلاء والمتوق 
عام 1718/1131. وهناك صلحاء آخرون من قبيلة سجير ذكر بعضهم الناصري في ا 

(36) عبد القادر املاق» الخبر عن ظهور العياشي ص 22 23. 
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بذلك. قال الله تعال وأقيمُوا الصلاة وءائوا الزكاةء وقد صرفها في مصرفها 
الشرعي وأعان بها امجاهدين.وأما دعاؤ الناس للجهاد واستنجادهم واجتاعهم عليه 
فان فيه قهر العدو الکافر» وبه رد الله كيده في نحو . مات والله الاسلام . قد قطع 
العدو البحر ودهم السلمین في بلادهم» وتخطّف الناس وأسرهم من بين 
حیامهم ..»(37) وسار شيخ الدلاء في رسالته على هذا المط متفجعا على الاسلام» 
مذکرا با جری للمسلمین في الاندلس» والراحل التي قطعها العدو في امتلاك 
بلادهم» إلى أن أخرجهم منها نهائیا» وأخذت آطماعه تتجه لاحتلال هذه العدوة 
أيضا؛ ثم عاد فذکر فضل العياشي وجمعه لكلمة السلمین» ودفاعه عن بلادهم 
دون أن يجد منم موز أو معينا. 

لم یقتصر تأیید الدلائیین للمجاهد العياشي على تشجیعه بالراسلات 
وندب القبائل خوازرته ونصرته ولا کانوا یقدمون له الاعانات المادية» ويبعثون اليه 
بالجنود القاتلة عند الحاجة. وقد أرسل الشیخ محمد بن أبي بكر الدلاني أواخر 
عام 1623/1032 جيشا قويا بقيادة ابنه محمد الحاج(38) لمساعدة العياشي على 
إخماد فتنة شراكة (39)بضواحي فاس. وكان امجاهد العياشي بهادي الدلائيين با 
يستطيع من التحف والطرائف اعترافا منه بالجميل. وبعث اليم عام 
3 -- 1634 مع ابنه عبد الله ببدية عظيمة «اشتملت على أنواع 
اللف والکتان» وغيرهما من الثياب الرفعية الغالية الأثمان»40) حتى إن الشيخ 
محمد بن أبي بكر الدلايي تعجب من تلك النفائس التي امتلأت بها صناديق 
عدية» ورأى في استعمالها ترفا لا يليق بصوفي زاهد مثله» فوزعها كلها على 
الشرفاء والضعفاء والطلبة المقيمين بالزاوية الدلائية» ولم يحتفظ منبا لنفسه ولا أهله 
بشیء۶. 


(37) عبد القادر املاق الخبر عن ظهور العياشي ص 23. 
(38) نفس المصدرء ص 13. 
(39) أصل شراكة من آعراب تلمسان» سیر عبد الله ب بن الشيخ للامون السعدي سلطان فاس(1022/ 
- 1613/1032 - 1623) واتخذ منبم جيشاً خاصاً يعتمد علیه. وکانوا في بادیء الأمر یسکنون قصبات 
فاس وفنادقها ثم أخرجوا من المدينة بسبب طيشهم وفسادهم . ولا توفي عبد الله بن الشیخ عاث أعراب شراكة في 
ضواحي فاس فسادا. وكانوا ذوي بأس شديد. لم يتمكن العباشي من القضاء عليهم الا بمساعدة فرسان الدلاء. 
(40) سلیمان الحوات» البدور الضاوية. . ورقة 49. 
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وصفوة القول أن العلاقات بين الدلائيين واحاهدین السلاويين قامت على 
أساس متين من الاخلاص والوفاء. وكان الشيخ محمد بن أبي بكر الدلاني يولي 
الرئيس أبا عبد الله العياشي كثيرا من التقدير والاجلال» ويعتبه قائما بواجب 
ديني ووطني » نيابة عن جميع المسلمين في المغرب» حتى انه اتخذ دعاء خاصا مع 
أوراده يدعو به هذا المجاهد فيقول «اللهم اجز عنا سيدي محمد العياثي أفضل 
انحازاق وکافته أحسن الکافاق واجعل مكافأتك له كشف الحجب عن قلبه حتى 
تكون أقرب اليه منه. اللهم لا تحرمه توجهه اليك» وانقطاعه لخدمتك. اللهم نفس 
کربته» وكمل رغبته» وأحبت دعوته » وسدد رميته» واردد له إلكرة على من عاداه في 
الحق» انك على كل شىء قدير»(41. 

وسنرى في الفصل الرابع من هذا الباب التطورات المؤسفة التي طرأت 
على العلاقات بين العياشي والدلائيين الى أن أفضى ار بهم الى القتال. 
2 زعامة محمد الحاج السياسية 

(1668 - 1636/079 - 1046( 

محمد الحاج هو أكبر أبناء الشيخ محمد بن أبي بكر الدلاني. ولد في الدلاء 
عام 1589-1588/997 42 ونشأ كسائر إخوته وبني عمه مكبا على الدرس 
والتحصيل في الزاوية البكرية. ونال اجازات عامة في مختلف الفنون الدينية من 
شيوخه أحمد بن القاضي وأحمد بن عمران السلاسي» والعرني بن يوسف الفامي 
المتقدمين .«وكان ذا وجه حسن» وذلا قة لسان» حسن الشارق بارع الفهم 
والعبارة» موصوفا بالرجولة والمروءة الفائقة)(43) وتوجه محمد الحاج الى البقاع 


)41( هد الناصري. الانتقصاء ج ۰2 ص 91. 


(42 أبو القاسم الزياني» الترجمان المعرب» ص 362 ویجعل مؤرخون آخرون ولادة محمد الحاج عام 
0 - 1592. 


(43) سلیمان الحوات» البدور الضاويةء ورقة 109 /ب. 
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القدسة عام 1631/1041 1632 في موكب حافل ضم كثيرا من رجال 
العلم والفضل والدین» من جهات مختلفة ختى من بلاد توات. ولقي في رحلته 
الحجازية كثيرا من مظاهر العناية والتقدير» فخطب الناس في عرفات» ودرس 
بالدينة المنورة» وقدم فيها خطيبا واماماء ولدى مروره بالقاهرة خرج للقائه الامام 
أحمد المقري» فأقام عنده وعند شيخ المالكية بمصر علي الأجهوري مدة كان محمد 
الحاج خلانها_يعقد مجالس علمية بالجامع الازهر ويلقي دروسا في التفسير 
والحديث وغيرهما. 

وبدت كفاية محمد الحاج السياسية والحربية في حياة والده الذي كان 
يعتمد عليه في الهمات؛ وپرسله على رأس جيش الدلاء الى ما وراء غبر ملوية وال 
بلاد الغرب فيرجع ظافرا منصورا. وقد انفرد أبو القاسم الزياني ‏ فيما أعلم ‏ 
بذكر آخبار غريبة عن نشأة محمد الحاج» زعم نقلها عن الشيخ اليوسي فقال عن 
أمير الدلاء إنه كان في ابتداء أمره طالبا صعلوكا تملقاء طرده والده لاشتغاله ما لا 
يعنيه ومصاحبته للبطالين» فكان يأوى الى كهف في جبل يدلا أوقد فيه النار ذات 
ليلة فرأى أثر باب داخله فثقبه واستخرج منه سبعة قماقم نحاسية في كل منها 
عشرة الاف دينار مريني «فأصلح حاله وواسى أقاربه وأصحابه . وولع بركوب 
الخيل» واستركب الأقارب والأقران» فلم تكمل عليه السنة الى أن كان يركب في 
مائة من الخيل من الأولياء والمصطنعين . واشتغل بتقوم لاتبع من قبيلة حاط 


وغيرهم من صنهباجة أيت أومالو(44). وصار پش الغارة على من بملوية وتادلا من 
العرب» فعلا صيته»(45). 


وأخبار الصعلكة والبطالة والاملاق تناقض ما أجمع عليه المؤرخون 
وأصحاب التراجم من حسن تربية أبناء الشيخ محمد بن أبي بكر الدلايي جميعاء 


(44) أيت أومالو ومعناها بنو الظل هم سكان همال الأطلس. يقابلهم أيت أسمار (بتشديد الم) أي بنو الشمس وهم 
سكان جنوب الاطلس. 
(45) أبو القاسم الزياني, البستان ورقة 1/5 . 
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وتتنافى وتأثير البيعة الصالحة في نفوس الناشئين فيباء خصوصا ونحن نعرف ما أوتي 
الدلائيون من بسطة في المال والعلم والصلاح . وکتب اليوسي بين أيدينا لم نعار فيما 
قرأناه منبا على هذه الأساطير» بل بالعکس من ذلك نجد اليوسي في احاضرات 
يخصص فصلا طويلا في نحو 18 صفحة يروي فيه مباشرة عن محمد الحاج كثيرا 
من الأحبار العلمية والأدبية ويتحدث عنه بكامل التعظم والتقدير. 

ب) نزو ع محمد احاج الى الحكم 

بمجرد وفاة الشيخ محمد بن ابي بكر الدلاي عام 13636/1046 ظهر 
نزو ع محمد الحاج الى الاستقلال با وبدأت أعناق مختلف القبائل تشرئب 
اليه» وأحمال آعشارهم و زکوامم تُحمل لديه» فامتلأت رحاب الدلاء بالوفود» 
وتضاعف فا عدد الأتباع والجنود ی ما عت عند ع شدي فق 
ذلك الأداة الفعالة للقضاء اختمي على ما بقي بقي له من نفوذء فعمل عل تدارك 
الأمر بالحكمة» وسلك نحو هذا الرئيس الطموح سبيل اجاملة واللين. فسارع في 
بادىء الأمر الى بناء ضري الشيخ محمد بن أي بكر الدلاني» وشيد عليه 
قبة أنيقة بعث لاقامعها الصناع والأدوات اللازمة من مراكش» وأنفق عليها بسخاء. 
وبعد ذلك بعث ملك مراكش قاضيه الشيح محمد المزواري الى الدلای ليستميل 
اليه محمد الحاج ويحضه على الطاعة والبيعة. لكن نصائح القاضي ومواعظه ذهبت 
أدراج الرياح» فمحمد الحاج كان مصمما على أن يقبض على زمام الحكم في 
المغرب» بعد أن تأكد له اضمحلال نفوذ السعديين واستبداد الثوار علییم في كل 
مكان. ويذكر المؤرخون أن محمد الحاج اعتذر لقاضي مراكش بمسائل لم يفصحوا 
عنهاء ولعله أفهم مخاطبه بأن عجز السعدیین في ذلك الحين عن القيام بمهمتهم» 
أفقدهم آهم أركان الخلافة ما تما موی عصبية قبلية» ولا سلطة 
و و تساي امه ها باب تنعل العو غير دي 
موضوع . . إذ ليس من ن ال أن تشتعل نيران الفتنة في ارجاء البلاد وتاي على 
الأحضر ولیابس» وينعدم الامن ويختل النظام» في الوقت الذي يوجد ملك صوري 
قابع في قصره لا يحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيه ! 
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وبالرغم من فشل القاضي لم بيس محمد الشيخ» وكتب رسالة مطولة الى 
محمد الحاج وعشيرته» حاول فیا أن يكون لبقا يجمع بين الوعد والوعید» ويسلك 
سبیل اللين ی لكن قلم الكاتب جمح فأسهب في اختلاق المعايب 
والنقائص للدلائیین » ما يتناف وما یتطلبه الوقف من اجتلاب قلوببم والتودد اليم . 
وقد جاء في هذه الرسالة جوم تراقبوا | مکر من رفعکم عن غمار عموم البرابر» 
وأقعدم في القباب على الاسة وفي بيوت الله على الكراسي والمنابر . عويتم علنيا معشر 
الثوار كالذئاب من كل عراء وشعبة» لتكون عزيمة :بوضنا اليكم معطلة صعبة» 
وان لا ندري أين ميل النفوس» ألتلك الصحاري أم إلى إيليغ السوس. وهذا الغرب 
لا يخلو ملان من نواميس کل كاهن ومدع قرقار(46) تمسي فيه البومة خاملة 
وتصبح بالخلب والنقار»(47) واقترح محمد الشيخ في اخر هذه الرسالة على 
الدلائيين ¿ أن يتنازل هم عن قسط من الحبايات» يكفي شوون الزاوية وأهلهاء 
مقابل أن يعترفوا بسلطته ويكفوا 7 عما عدا ذلك... فقال «وحتى الآن 
دعونام لعقد البيعة الواجبة لنا على كل من أطاع أو عصى» من وجدة الى حدود 
السوس الأقصى» فنزهد لكم فيما يقوم بحق تلك الزاوية وأهلهاء بشرط أن تفيقوا 
من مينة الغفلة وجهلهاء وان أمسكتم أقدام الانقيادءعن سلوك سبيل السداد 
وقبول سوله فَأَذَنوا بحرب من الله ورسوله»(48). 

وقد أجاب محمد الحاج عن هذه الرسالة بأخرى بليغة من انشاء آخیه 
محمد السناوي» ظهر فا استنكاف الدلائيين ما لمزهم به محمد الشيخ من 
النقائص» واعتذروا عن عدم تجديد البيعة بأمرین أوهما أن قبائل البربر لم تعد 
تعترف بسلطة السعديين» فلو بايعهم الدلائيون لانفض البربر من حوطم ونزحوا 
عن ساحعهم. وثانيهما قيام محمد بن الشريف في الصحراء وتقويه ببرابرة صنهاجة 
وعرب دخيسة» وتشوفه لامتلاك المناطق الخاضعة للدلائيين على ضفاف نهر ملوية 


(46) القرقار الذي هدر كالجمل. 
(47) أحمد الناصريء الانتقصاء 6 99. 
(48) نفس الصدر. ص 100. 


ورباط تازا. وبعد أن ذكر الدلائيون ما هم عليه من النعة وشدة البأس قالوا 
«وحتی الآن ان قصدم الغرب أو حصن فاسء فلا ۳ من جانبنا مساءة ولا 
بأس» فبعد أن یکون لکم في الدينة البیضاء الجديدة والقديمة(49) قرار» یکون لنا 
بعد ذلك حكم الاختيار» بين أن نومن لك أو نترك لك الدیار» أو نستصرخ بمن 
هو مثلك شريف حقيقي وسلطان, له شغف أكثر منك في ضبط الأوطان» وان 
قنعت بحوز الحمراء من مراكش» ورفضت عنك معاناة امراش والتناوش» فدعنا 
ومراعاة من تجارته الئاست وهمته اشتراء نفيس السیاست ضرغام غاب 
سجلماست»(50). والرسالتان خاليتان من التاریخ وقدّر الناصري في الأستقصادا) 
آنهما تبودلتا خلال عام 1046. (1636 1637) والظاهر آنهما كانتا في 
أواخر عام 1047 أو في أوائل 1638/1048 لأمبما تتحدثان عن الضر یم الذي 
شيده السعديون للشيخ محمد بن أي بكر الدلائي المتوق شتاء عام 
6 . وتتعذر الواصلة في هذا الفصل إن لم نقل تنقطع بين مراکش 
والمنطقة الجبلية التي تقع فیما الزاوية الدلائية. وبذلك فان العمل قي بناء الضرخ لم 
يبتدىء الا في أواخر ذلك العام أو مطلع العام الذي يليه. ولا يمكن عادة نقل 
الواد اللازمة للبناء من مراكش الى الدلاءء وتشييد القبة وزخرفتها في أقل من سنة» 
أضف الى ذلك فترة سفارة القاضي المزوار التي سبقت الاشارة اليبا. على أي حال 
فان الرسالتين السابقتين كانتا آخر محاولة للتفاهم بين السعديين والدلائيين» 
وسيتقابل الفريقان في معركة حاسمة على ضفاف وادي العبيد ليقررا المصير النهاني 
لعلاقاءهما کا سنراه في الفصل التالي . 
ج( تأسيس مدينة الدلاء 


عرفت الزاوية الدلائية القديمة في هذه الفترة تطورا كبيراء فتضخم عدد 
سکانها حتى ضاقت بم الأبنية والاخصاصء وامتلأت السبل المؤدية اليما على 


(49) الراد بالمدينة البيضاء الحديدة فاس الجديد, وبالقديمة فاس الادريسية. 
(50) الناصري» الاستقصاء ج 6 ص 102. 
(51) ج 6 ص 97. 
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رب 4 والصادرين . ورأى محمد 00 أن برس مدينة جديدة e‏ 
بين خنيفرة 0 تادلا(52) وني ذلك يقول محمد بن الطيب القادري 9 
عام 1048 [1638] شرع أميز المومنين السلطان سيدي محمد الاج الدلاي ف 
بناء قصبة الدلاء في منتصف يوم الأحد سادس وعشري ربيع الأول من العام 
وانتظر لذلك طالع سعید»(53) وقد أَخَدت هذه الدينة الحديدة أسمماء كثيرة 
فبعض المؤرخين دعاها قصبة الدلاء» وبعضهم سماها مدينة الدلاء أو مدينة ازغار أو 
زاوية محمد الحاج» والى ذلك كان يطلق علیما (سم الزاوية الدلائية أو الزاوية البکریق 
لانتقال الدلائيين الي السكنى بها وهجرة العلماء والطلبة اليباء حتى إن الزاوية 
الدلائية القديمة في عهد محمد الحاج م تعد سوی قرية ثانوية یسکنها الفقراء 
والعجزة ويدفن فیبا موق الأسرة الدلائية کا سبق. واتخذ محمد الحاج لنفسه قصرا 
وديوانا عظيمين في وسط المدينة الحديدة كان يحيط بها سور داخلي ما يزال بعضه 
مائلا للعيان حتى الیوم .(54) وأسكن معه في العاصمة حمس قبائل بربرية من أكثر 
سكان الأطلس ا عصبية وحية» وهي محاط » وأيت عور » وایت نضير (بني 
مطير )» وكروان» وأيت (سحاق. فاستكمل الدلائيون بذلك مظاهر الأمبة 
والسلطان» وتکونت لدہم آهم قوة حريية بالبلاد سیصول محمد احاج بها ویجول» 
ويمتلك ۳ أقالم الغرب مدة تنيف عن ثلث قرن. 
ببعة أهل الغرب محمد الحاج 
لما استعب ال محمد اجاج وقضى على خصومه ومنافسیه ودان له 
وسط المغرب وغربه وماله» وكعر جنده وأنصاره » أخذ يفكر في إضفاء صبغة شرعية 
ی وت تسب لاسيما 0 0 
52 م 3۳ e‏ ل 


(53) محمد القادريء نشر الغالي ۰ 1 376. 
(54) انظر اللوحة رقم 8. 


166 


الجنوب . فطالب الناس ببيعته والتزام طاعته» وذلك في أوائل عام 51/1061 16 . 
«فقام أهل المغرب بدعوة سيدي محمد الحاج وأدعنوا لطاعته وأمرن » وجاءته 
البيعات من البلدان المغربية › وبايعه أهل قاين الادريسية والعليا با لخلافة» وكتبوا له 
البيعة جامع القرويين » وحضرها من هو أهل لذلك من الأعيان» واحم الغفير من 
أهل الدیوان» في مهل ربيع الثاني عام 1061 وقدموا عليه بها للزاوية الدلائية فقرئت 
على منبر مسجدهاء ووضعت في صندوق مع غيرها من بيعات اهل نواحي 
المغرب في خزانة کتب الجامع الذکور ..»(55). 
أ) الحملتان الدلائيتان الأوليان 


قضی محمد الحاج الدلافي السنتين الأويين في إعداد العدة وتنظم الجيش» 
وتأسيس العاصمة وترتيب القبائل» ولم يتحرك جنده إلا في عام 1638/1048 
فقام في هذه السنة بحملتين كبيرتين» على ضفاف نہر وادي العبيد وفي بسائط 
بلاد سائس. وقد تراس محمد الحاج بنفسه الحملة الاولى» عندما بلغه خبر تحرك 
جيش محمد الشيخ السعدي من مراكش في اتجاه الدلاء. والتقى الجمعان على 
ضفة وادي العبيد ببلاد تادلاء في المكان المعروف بأبي عقبة على بعد 12 كلم من 
الرکز ا حالي لدار ولد زيدوح. وجرت معركة حامية الوطيس أسفرت عن انبزام 
محمد الشيخ ورجوع جيشه مفلولا الى مراكش. وانقطع بذلك نظر السعديين 
نبائيا عما مله نفوذ الدلائيين من البلاد. 

وكان سبب الحملة الدلائية الثانية هو استنجاد المجاهد العياشي بمحمد 
احاج» لیساعده في القضاء.على فتنة الحياينة(56) وشراكة الذین قویت شوکعهم» 
وأمسوا يغيرون على الفاسیین وپسلبونيم أموالهم وأمتععهمء وتخطفون أولادهم 


(55) سليمان الحوات» البدور الضاويف ورقة 111 /إب. 
وذكر خبر قيام أهل المغرب بدعوى محمد الحاج في التاريخ الذکور أيضا محمد القادري في نشر الثالي» 2 :53. 


(56) الحياينة قبيلة عربية في همال فاس» مستقرة بين هري سبو وورغة» تشتمل على ثلاث عمائر كبية وعشائر 
كثوة ‏ (هامش العز والصولة؛ ص 17). 


167 


ونساءهم. وقد توجه وفد من علماء فاس وأعيانها الى المجاهد العياشي بسلا(57» 
ورجوا منه أن يخلصهم من بلاء القبيلتين المجاورتين. فأحاهم العياشي على محمد 
الحاج» وبعث معهم بخطاب يشر ح له الخال ويرجو منه الاغاثة والنجدة. فلبى أمير 
الدلاء نداء الواجب» وأرسل الى العياشي جيشا قويا من البربر تحت امرة أحد قواده 
السمی شعشوع. وعکننا أن ندرك مدى أهمية هذا الجيش اذا عرفنا أن المجاهد 
العياشي استطاع به أن يقضي نهائيا على القبيلتين المتمردتين وپلاحق فلوشما في قنن 
الجبال» ويفرق بقاياهما في القبائل لتنحل عصبیع‌ما» ويأمن الناس شرهماء وطالما 
عاخ العياشي أمر الحياينة وشراكة قبل ذلك فلم يحصل على طائل. 
ب) مهاجمة اجاهد العياشي 


م تطل مدة الصفاء بين الدلائیین والعياشي بعد ذلك» إذ كان نظر محمد 
الحاج متجها نحو الغرب» بعد أن تركزت قدماه في ملوية العليا وبسائط تادلا وما 
والاهما من البلاد. وكان لا بد له اذا أراد تحقيق مطاحه أن يتخلص من العياشي 
صاحب النفوذ في الثغور . ولا نظن حادثة الأندلسيين الا تعلة اتخذها محمد الحاج 
لتبرير موقفه العداني من مجاهد سلاء وفرصة اهتبلها للقضاء على منافسه من أجل 
التوسع وبسط النفوذ. وقد امهم العياشي الأندلسيين القیمین على الضفة الیسری 
لمر أبي رقراق بممالأة الاسبانیین على احاهدین» وأفتاه العلماء بجواز قتالهم ‏ 
فحاصرهم وضيق عليبم الخناق الى أن تمكن من مدينة الرباط» وبقيت القصبة 
تقاوم الحصار مدة طويلة» اذ كانت حاميعها تتألف من الموريسكيين وجنود الملك 
السعدي صاحب مراكش» يشدٌ أَزْرَهٌم الاسبانیون من البحر. وما يؤكد 
الامامات الموجهة ضد الاندلسيين ما ورد في رسالة بعث با دورستان 
«DE RASTIN»‏ القاتم بأعمال قنصلية فرنسا في سلا الى رئيس الوزراء ريشوايه 
»RHEL E»‏ بتاريخ 16 يوليوز 1639 يخبره بأن سلا الجديدة (الرباط) قد 


(57) أشار الى هذه الزيارة التي قام با وفد علماء فاس للمجاهد العياشي بسلا محمد بن أحمد ميارة في مقدمة شرحه 
للمرشد المعين, وكان ذلك أواسط ذي الحجة عام 1638/1047. 


سقطت في يد العياشي» وان الحصار قام حول القصبة التي تون بواسطة 
الاسبانین(58). 

وقد أهدر العياشي دماء الأندلسيين في الرباط والقصبة وأباح أموالهم؛ وفرت 
طائفة منهم الى الدلاء فأجارهم محمد الحاج وشفع لهسم عند العياشي فلم يقبل 
هذا الأخير الشفاعة فيهيم» وأبى إلا أن يستأصل شافتهم. فكان رد حمد الحاج أن 
زحف بجنده على منطقة نفوذ العياشي» في أوائل عام 1640/1050 وملك مدينة 
مكناس» ثم اتجه الى فاس فاعترض العياشي طريقه» ووقعت الحرب بين الصديقين 
القديمين» واقتتل الجيشان المتحالفان الى عهد قريب . وكان النصر في البداية حلیف 
محمد الحاج» فتقدم الى فاس وحاصرها مدة. ثم كر عليه العياشي في جموع وفيرة 
من رجال الغرب فازم الدلائیون لول مرة ورفع الحصار عن المدينة. عرف محمد 
الحاج أنه لا یستطیع القضاء على خصمه ما دام في عزة ومنعة من قومه وأنصاره 
قبائل الغرب» فرأى أن يبحث عن منافسي العياشي من بين رؤساء هذه القبائل 
وني مقدمعهم التاغي والد خيسى» فحالفهم وجذب بواسطعهم الى جانبه طائفة 
مهمة من الأعراب. واغتنم محمد الحاج فرصة تغيب العياشي في بلاد الفحص 
لقتال الاسبانيين في طنجة» فحشد جموع العرب «البربر مال نهر سبو» وترصد 
وهو على أتم أهبة وأكمل استعداد عودة خصمه من الجهاد. وفوجىء العياشي بهذا 
الجيش الجرار الذي اعترض طيقه» ورأى آلا قل له به» فجنح الى السلم 
والمهادنة» لكن امجاهدین الذين كانوا معه أبوا إلا الدفاع عن أنفسهم ومواجهة 
خصومهم»› فوقعت المعركة الثالثة بين العيائي والدلائيين في ضواحي سوق أربعاء 
الغرب أواخر 16410. وكان من الطبيعي أن لا يصمد المجاهدون الذين 
ہکم الاغارات على الاسبانيين» خصوصا وهم قلة أمام هذه الحشود المستريحة» 
وقتل فرس العياشي تحته في المعركة فلجاً الى قبيلة الخلط(5) وهو لا يعلم آنا 


~— 


Sources hédites, France |, 3 384‏ وها De Castries,‏ )58 
(59) الخلط قبيلة غربية مساكنها بين سوق أربعاء الغرب وعرباوة. 
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احرفت عنه فیمن انحرف من الاعراب . فلم يستقر به المقام عندهم حتى اغتالوه في 
عين القصب التي تبعد عن مركز سوق أربعاء الغرب بنحو 20 کلم غرباء واحتزوا 
رأسه وبعثوا ٹوا به الى خحصومه» وذلك في 9 محرم عام 1641/1051 . وعوت العياشي 
وتفرق أنصاره خلا الجو للدلائيين وتساقطت في أيديبم الدن والأقالم تباعا . 
فملکوا فاسا بعد حصار دام ستة شهورء ثم استولوا على سلا وتطوان وسائر بلاد 
ا مغرب . 
وقد عدد أبو القاسم الزياني المدن والقبائل التي *ملها نفوذ محمد احاج 
فقال «استولى الرئيس محمد الحاج بن الشيخ سيدي محمد بن أي بكر الدلاي 
على وادي ملوية كيف جری» والريف» وقبائل صنهاجة60) والاخماس وغمارة(1) 
وتطوان. وقصر مصمودة62» والبصرة (63) وقصر كتامة(64) وقبائلهم» وبلاد 
ورغة(65» وتازة» ومكناسة الزيتون» وبني يازغة(66) وقبائلها من ابال»(67). 
حاول عبد الله العیاشی68» أن یثار والده المجاهد القتيل فحشر لذلك 
أنصاره من قبائل الغرب » ولقي جيش الدلائيين بقيادة محمد الحاج على ضفاف واد 
الطين بالقرب من مركز أحد كورت الحاليء في أوائل ربيع الأول عام 
3 وجری بين الفريقين قتال شديد كان التفوق فيه للدلائيين» وطارد 
محمد الحاج أنصار العياشي وجاس خلال ديارهم» فعمت الفتنة قبائل الغرب وفشا 
فييع_القتل والنبب . 
(60) يراد بقبائل صنباجة ما یعرف البوم بأيت أومالو في الأطلس التوسط.» وتشمل زبان واشقرن وأيت شخمان وني 
(61) الاحماس وغمارة من جملة قبائل جبالة. ودیارهم في ضواحي مدينتي شفشاون وتطوان . 
(62) قصر مصمودة ويقال له أيضا قصر المجاز والقصر الصغير يقع يبن طنجة وسبتة. 
(63) نقع البصرة بين عرباوة ووزان. وهي الآن خراب. 
(64) قصر كتامة ویقال له یضا قصر عبد الكرم هو مدينة القصر الكبير الشهيرة جنوني العرائش 
(65) نر ورغة أحد روافد وادي سبوء يجني همال فاس وتقطن حوله قبائل جبالة. 
(66) بني يازغة تابعة لدائرة صفرو ومن أشهر قراها النزل . 
)67( أبو القاسم الزياني رسالة البلديين, ص ۰79 
(68) عبد الله بن محمد العياثي عالم أديب وبطل مغوار أثنى عليه الشيخ محمد ميارة في مقدمة شرحه للمرشد العين 
(1 3) وحلاه بألقاب علمية عالية. كان عبد الله العضد الايمن لوالده في الحركات الجهادية ورسوله الى 
الدلائيين وغيرهم. توفي عام 1663/1073 ودفن على ساحل الحيط الاطلنطيقي بالقرب من مولاي بوسلهام. 
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من تصمم المؤلف 


الحاطق التي شلها نفوذ الدلاتيين بالمغرب خلال أواسط القرن 


11ھ / 17م 


المد ن العم لخ م نكرة الاريدسن 


1 


ها 


0 
۹ 
د 


1 بر‎ 
۹ N 


ل 


اللوحة رقم 11 | 


ج‌( غزو شرفاء سجلماسة 


بعد أن قضى محمد الحاج على منافسیه في بلاد الغرب وجه نظو الى ما 
وراء نهر ملوية» وكان يتوجس خيفة من انتشار نفوذ محمد بن الشريف في 
الصحرای وطالا بحث محمد احاج دون جدوى عن وسيلة تضمن له بسط 
سلطانه على سجلماسة(69» وتحد من طموح الشریف وابنائه. وبالرغم من تفوق 
الدلائیین الطلق في الناحية العسكرية كان یصعب علیهم أن یضایقوا آل ابیت 
كا بهم . ولعل إحجامهم عن الاساءة الى العلویین في الوقائع الحربية العديدة 
التي ل ع لا لل كل قي ليسا رن ف در ال أي ل 
الدلايي من حب صادق في الجناب النبوي» بالاضافة الى ما یفرضه عليهم 
اوسط السجلماسي الشبع بتعظم الشرفاء. ولکن السياسة تُعمي ونصم. والرئاسة 
تدفع بصاحببا الى حيث يريد وحيث لا يريد. ومکذا أكلت الغرة صدر محمد 
الحاج وأعياه الصبر فزحف الى تافيلالت على رأس جيش جرار من البربر في أوائل 
عام 1056 /1646 ليقضي على منافسه محمد ابن الشريف. وكانت بينهما وقعة 
القاعة المشهورة التي أسفرت عن انتصار الدلائيين ودخول محمد الحاج الى مدينة 
سجلماسة» حيث أباح للبربر أن يفعلوا فیبا ما یشاعون» فروعوا السكان, 
واستباحوا الدماء والأموال والأعراض. ثم استجاب الدلائي لتوسلات أعيان 
تافيلالت وشفاعہم» وکف أيدي اند عن الناس» وصالح محمد بن الشريف 
على اقتسام مناطق النفود» فجعلوا ما دون جبل العياشي من الأقالم الصحراوية من 
نصيب ابن الشریف, وما فوق ذلك من البلاد خاصا بالدلائین. واستثنی محمد 
الحاج من منطقة نفوذ الشرفاء خمسة مراكز احتفظ بها لنفسه لما كان له فيها من 
مصالح_حيوية خاصة» وهي الشيخ مغفر في أولاد عيسبى بالرتب70» والسيد 
(69) سجلماسة مدينة عتيقة أسسها بنو مدرار في القرن الثاني للهجرة» ولعبت أدوارا مهمة في تارخ المغرب» وظلت آهل 
بالسکان بل عاصمة لاقلم تافيلالت الى ما بعد القرن الحادي عشر /القرن السابع عشر . وما زالت أطلاها ماثلة 
للعيان بالقرب من الريصانيء ويسميها الفیلالیون الدينة الكبرة أو القديمة. 
(70) الاد عیسی قصر یقع على الضقة الغرية لوادي زیز» وپیعد عن قصر السوق بنحو 40 کلم جنوبا. 
ولقصر في اصطلاح أهل تافيلالت يعني قية صغية» وطلق عليها الرير اسم لع (يكسر اهم وضح اه 


وتسکین الغین والمء)» واذا صغر القصر ول يضم الا منازل قليلة سمي قصیا أو نعمت (بفتح التاء وتسکین الغ 
ولاء ولم والناء». 
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الطيب في قصر السوق(والسید أحمد بن علي العهاني في بني عهان من 
الخنق 72 وقصر كلميمة في وطن غریس(03 وأسرير في بلد فركلة(64. غير انه ۸ 
يكد ينصرف محمد الحاج من الصحراء حتى هجم محمد بن الشريف على 
القصور التابعة للدلائیین واستولى عليها. وتطورت العلاقات بين الطرفين تطورا سيئا 
كان السبب في القضاء على الزاوية الدلائية كا سنرى في الباب التالي . 


د) الجهاد ضد الاسبانيين في المعمورة 


لم يم محمد الحاج كثيرا بالجهاد ولو أن النصارى کانوا يحتلون ثغوراً 
عديدة بجوار المراكز التي يسيطر عليها. ولعله كان مشغولا عنه بالاحداث 
الداخلية . فهو بالرغم من اتساع رقعة نفوذه ووفرة جنده م یستطع او م رو على 
العياثي النبئین في بلاد الغرب وأقالم الشمال. على أن محمد الحاج دعا الناس 
للجهاد في أواخر رجب عام 1643/1053 واشتغل نحو نصف شهر بعببيء. 
الحملة لكنه انصرف عنها لأسباب خاصة(75) ثم قام بغزوة کبری ضد الاسبانيين 
بنغر المعمورة عام 1647/1057 بعد أن استنفر انجاهدین للحركة معه من جميع 
الأقالم (76. وكان من استجاب لدعوته أهل فاس ومعم الشيخ محمد بن عبد الله 
معن صاحب زاوية ة الخفية بعدوة الأندلس» وابنه الصالح هد فأبليا البلاء الحسن 
في قتال العدو. وضعف الشيخ يوما عن صعود عقبة بضواحي المعمورة لكبر 


(71) قصر السوق وپسمی یوم الراشدية هو مقر عمالة تافیلالت» ويبعد عن مكناس بنحو 330 كلم. 

(72) بني عهان ويعرف اليوم بأيت عنهان. عبارة عن عدة قصور تقع على بعد نحو 27 کلم من الراشدية “مالا. ويوجد 
الآن مشروع بناء سد على وادي زيز یعرف بمشرو ع خزان أيت عهان. 

13( تقع كلميمة على ضفة نهر غیس على بعد نحو 60 كلم من الراشدية غرباً في طرق ورزازات . ويسكنها حتى اليوم 
آیت مرغاد من البرير . 

(74) أسرير قصر على ضفاف وادي فركلة. بعيد عن الراشدية بنحو 86 کلم غربا. 

(75) سليمان الوات. البدور الضاویف ورقة 110 /إب. 

(76) محمد القادري» نشر الثالی» 2 41. 
وقد ذكر احققان لكتاب الاستقصاء في الامش (6 :98) احعال وقوع هذه الغزوة عام 1052 وهو خلاف 


انع لتضافر ی العريية والأفرنجية على تحديد عام 1647/1057 تاريخا الحصار المعمورة من طرف محمد 
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سنه» فحمله ابنه هد على ظهره حتى قطع به الواضع الخوفة» وكان ذا نجدة 
وإقدام» وحمية في الدفاع عن حوزة الاسلام. 

وقد أورد الكونت دو كاستر(77 رواية مفصلة لحصار المعمورة. تتحدث 
بإسهاب عن مراحل ال هجوم والدفاع والإغاثة . وتحدد تاريخ الحصار من 10 غشت 
الى 3 شتنبر 1647. وهذا التاريخ يتفق في المبدأ تماما مع ما ذكرته الصادر 
العربية. فالقادري في نشر الثالي وغيره يقولون إن المسلمين خرجوا للجهاد في 
المعمورة في 7 رجب 1057. وهو يوافق 7 غشت 1647 ومن الطبيعي ألا يقع 
الزحف على الحصن الا بعد ثلاثة أيام من خرو ج الجاهدين من فاس مثلا. لكن 
تختلف الروايات الاسلامية والفرنجية في مدة الحصار. فالمصادر العربية تقول ان 
المسلمين رجعوا الى ديارهم بعد 18 يوما بسبب تفشي المرض والموت فيهم من ماء 
فاسد شربوه هناگ بيغا تدعي الرواية الأخرى استمرار الحصار نحو شهر. E‏ 
انتشار الحمى حتى في صفوف الاسبانيين. ويمكن الجمع بين الخبرين بأن 
انبتعاب ای بدا بعد 18 يوما وبقي بعض امحاهدين في عر العدو بضعة 
أيام أخرى . وبالرغم ما متاز به الرواية الافرجية من دقة تحديد الأيام والساعات 
للمعارك» وذکر أسماء الضباط المشاركين فيباء والمراسلات المتبادلة في الموضوع بين 
الحامية ا محاصرة وملك اسبانياء فانها لا خلو من مبالغات وعبویلات . ومجمل الخر 
الذي أورده دو كاستر أن حصار المعمورة أو کا يسمونها 

5. Miguel de Ultramar ou Saint-Michel ۰ 

بدأ بجوم مانية آلاف من برابرة جبال سوس(08 جاؤوا للجهاد ومع كل واحد 
منبم خنجر ») وسنة trancha nts»‏ «لأول ۵ «Hêche‏ وبندقية خفيفة Eşcopete‏ )79( 


Sources ۱۱۵0۱6۵6, France |, 3 618‏ وها De Castries,‏ )77 
(78) من المعلوم أن بلاد سوس كانت خاضعة في ذلك العصر الى اي حسوت السملالي» لذلك فان البرابرة الذين 
تتحدث عنبم الرواية الاسبانية هم بدون شك من المنطقة الخاضعة للدلائشین بالأطلس التوسط والكبير . ولفظ 
«جبال سوس» في الرواية إماأن يكون غلطاء أو باعتبار الاصطلاح القديم الذي كان يعتبر أن السوس 
الأدنى يشمل المناطق الواقعة يبن وادي ملوية ووادي أم الرییع . 
Escopette » (79)‏ » نوع من البنادق الخفيفة الشهورة منذ القرن الخامس عشر 
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وقد لوحظ وجود السوسيين في الندق 80 يومي السبت والأحد 10 و 11 
غشت 1647 لكن جنود الحراسة الاسبان لم يأخذوا حذرهم» فزحف المسلمون 
يوم الائین 13 غشت حوالي الساعة الرابعة صباحاء وارقوا في خندق باب سلا 
وبدؤوا يقطعون اسر المتحرك دون أن يشعر بم الاسبانيون» الى أن استيقظ 
القبطان أنطونيو دي باديلا « اانههم 6ك هنده:هم » على إثر أصوات الطرق» وما 
كاد يصيح «لى السلاح ! أيها الاسبانيون !» حتى سقط ميتا بطلقة نارية من 
إحدى البدقیات الخفيفة. وتراجع السلمون من افندق بعد أن أخذت مدافع 
الاسبانیین تطلق النار عليهم» ثم کروا بسرعة وتسلقوا بسهولة البرج 5۸۱۲ 
« 1052۳۷ دون أن یدافعهم جنود الحراسة الذي آدوا من إهماطم بموت عشرة منهم 
وجرح اثنين آخرين. وحاول السلمون أن یستولوا على ال بار التي تون امحصن» 
لکن الاسبانیین استاتوا في الدفاع عنها طيلة ثلاث ليال. 
وقد بعث السوسيون إلى لأمير عبد الله الدلاثي في سلا يخبرونه 
باستيلائهم على القنطرة والبرج» فأمر أن ينادى في جميع مناطق امارته لاني رعاياه 
في ظرف ثلاثة أيام ای مدينة سلا لجهاد النصارى» فاستجاب لندائه في الأجل 
المحدد جميع من كانوا یستطیعون حمل السلاح» واجتمع أكثر من 30.000 راجل 
و20.000 فارس» علاوة على كثير من باعة المؤونة للجند. وتحرك جيش المسلمين 
من سلا حاملا معه ثلاث قطع من مدفعية القصبة ائنتان من الحديد» ومدفع 
صغير ف ي واحتل هذا الجيش المراكز التي كان المقاتلون البربر قد استولوا 
عليباء وأحذ یوجه قذائف اج الى المواقع الامامية للاسبانيين » وبقي يتقدم إلى 
أن لم يعد يفصل بينه وبين أسوار الحصن الا أقل من 30 قدما أمام قنطرة 
فاس وسلا. وكانت مقاومة الجنود الاسبانيين ضعيفة لأ مُعظمهم كان 
مصاباً بالحمى الثلاثية. وأرسل القبطاان دون فرانسيسكو بانوس دي هيررا 
Don FRANCISCO BANOS DE HERRERA‏ » الذي كان قائما بقيادة حامية 


(80) يبدو أن حصن المعمورة كان محاطا تخنادق دفاعية» يسمى ما يقع منبا في الناحية الحنوبية خندق 
باب سلا. 
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المعمورة زورقا سريعا الى إسبانيا وفيه رسالتان احداهما الى الملك والأخرى الى دوق 
المدينة والقلعة. يخبرهما بحالة الحصار ويطلب الاغائة والنجدة بأسرع ما يمكن ۱ 
وبمجرد ما توصل الدوق بهذا الاعلام يوم 16 غشت سارع الى مبییء الاسطول 
بالرغم من كونه كان في طور النقاهة من حى ثلاثية خبيثة » وبدأت الاستعدادات 
في نفس اليوم» وانعبت في اليوم الرابع» وانتظرت المراكب الرخ الواتية فلم تنصب 
آشععها الا في يوم 24 غشت. وكان أسطول الاغائة يحتوى على سفينة دانكيرك 
المسماة سان بيدرو « ۴6۵80 5۸۱ » وسفينة انجليزية كبيرة» وعشر سفن طويلة» 
ثم انضمت اليه في الطريق سفن حريية أخرى مليئة بالضباط والجنود. ولا وصل 
الأسطول الى العرائش طلب قائده من حام المدينة الاسباني أن يزوده بأخبار 
المعمورة» فأجاب بأنه لا علم له ماما بهذا الحصار لأنه لم يصل إليه أي رجل من 
المغاربة المتعاونين81). وقد أعد قائد الاسطول الترتيبات اللازمة للقتال في حالة ما 
اذا وجدوا الحصن قد سقط في أيدي السلمین . وفي يوم الاربعاء 28 غشت على 
الساعة العاشرة وصل أسطول الاغائة واقترب إلى أن صار بمرأى من الحصن وخیام 
المسلمين» لكنه لم يستطع الدخول إلى وادي سبو نظرا للطلقات النارية التي 
توجهها مدفعية المسلمين المركزة على ضفة النهر. وفي اليوم التالى عين بطريق القرعة 
؛مرکبان على ظهر كل منهما ضابطان وأربعة جنود للتوجه ‏ بالقوة ‏ الى 
الحصنء لكن هذه انحاولة باعت بالفشل» وفي يوم الجمعة 30 غشت عاودت 
سفينتان أخريان الكرة بدون نتيجة» فقر رأي قائد الأسطول على أن يقتحم الثبر 
بنفسه تفاديا لاخطار الانتظار والتردد. وفي يوم السبت 31 غشت على الساعة 
الرابعة صباحا وصل الى الأسطول زورق كبير قادم من الحصن دون أن يصيبه 
سوء أو يشعر به المسلمون. وكان يحمل رسالة ,من قائد الحامية امحاصرة يطلب فيا 
بالحاح كبير من قائد الأسطول أن يدخل الى النهر في سرع وقت ممكن, لا 
الحصن المحاصر من مسافة قريبة جدا معرض للسقوط, ولان الحاجة ماسة إلى 


(81) الغارية المتعاونون أو من یسمونهم ۰ ۸008050۵6۳۸5 عبارة عن مغاربة شبه جواسيس کلنوا يؤدون يمين 
الاخلاص الى ملك اسبانيا ويستخدمهم النصاری في مفاوضاءهم مع المسلمين. 
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الرجال بسبب كه الرضی والجرحى . فتقدم قائد الأسطول بسفينته الكبرى تتبعه 
السفن الحربية الاحرى» إلا السفينة الانجليزية التي ترد قائدها وهدد بنسفها إذا 
ما أرغم على الدخول الى النبر» ووقعت معركة حامية بين المسلمين والبحارة 
الاسبانيين تبادل الطرفان خلاها طلقات المدافع في الب ثم وقعت اشتباكات 
عديدة في ال وتمكن الاسبانيون أخيرا من الدخول الى الحصن وربط حبل 
الاتصال معه. 

وفي يوم الاثنين 3 شتنبر 1647 أخذ المسلمون الدفع الصغير النحاسي» 
وتركوا المدفعين الحديديين محطمين» ورفعوا الحصار عن حصن العمورت بعد ان 
أضرموا النار في مصف الدافع ليلا أثناء.انسحابهم. 


ه) حملات تأديبية في بلاد زعير والحياينة 


قام محمد الحاج خلال العشرين سنة ة الأول من ولايته بغارات عديدة في 
مختلف الأقالم حالفه النصر في E‏ أن يغبت الأمن ويقضي على الثوار 
واللصوص والعابئين . ومن أشهر حملاته التأديبية قتاله لقبائل زعير بالقرب من وادي 
الشراط(82) خلال عام 1650/1061 1651 فشتت جموعهم وطارد رئيسهم 
الدقاق» وجاست جنود الدلاء خلال ديار زعير وتعقبت آثار رؤوس الفتنة فما الى 
أن أذعنت القبيلة كلها بالطاعة» ورکنت الى الخضوع والاستکانة واستراح الناس 
من عيثها مدة طويلة. وفي السنة الوالية قام محمد الحاج بحركة مائلة في ضواحي 
فاس» قارع فيا قبيلة الحياينة وکسر شوكعهاء وکانت قد رجعت الى سابق عهدها 
في السلب والنبب وقطع الطرق وسفك الدماء. وتوجه وفد من علماء فاس الى 
مدينة الدلاء يرجون من السلطان محمد الحاج أن يكف عنیم القبيلة الباغية 
وبخلصهم من أذاها. وحملوا معهم سبعا من فتاوي أكابر فقهاء الدينة الادريسية 


(82) يبعد وادي الشراط عن الرباط بنحو 37 كلم جنوبا. 
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تصرح بوجوب مقاتلة الحياينة الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الارض 
فسادا(83), 


وسنتحدث في الباب السادس عن باقي العمليات الحربية التي خاض 
غمارها الدلائیون في العقد الأخير من دولعم» لأن تلك الفترة تمثل عهد التدهور 
والاحدار نحو النباية الحتمية للزاوية الدلائية. 


(83) انظر نص هذه الفتاوي عند سليمان الحوات في البدور الضاوي من ورقة 112/أ الى ورقة 114/. کا توجد 
بالخزانة العامة بالرباط رقم 270 3ك نسخة مخطوطة خاصة ببذه الفتاوي. وأصحابها هم القاضيان أحمد الاژموري 
وحمد بن سودة والعلماء محمد ميارة» وحمدون الأارء وعبد السلام بن محمد وعلیبن محمد المري» وعبد القادر 
الفاسي. وما جاء في فتوى القاضي ابن سودة «وقال مالك أيضا في أعراب قطعوا الطريقء جهادهم أحب الي 
من جهاد الروم». 
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الباب الخامس 


انتشار نفوذ الدلائيين السيامي 


1 سب 


2 س 


- 3 


4 


الموريسكيون ينضوون تحت لواء الدلائيين 
أ) المدجنون والموريسكيون 

ب) الوریسکیون في تطوان 

ج) الویسگیون في الرباط 

د) أسطول الجهاد أو القرصنة السلاوية 
ه) عبد الله الدلاثي أمير سلا 


علاقات الدلاگین بأوربا 

أ) الدلائیون وفرنسا 

ب) الدلائیون واجلترا 

ج( الدلائیون والبلاد الواطة (هولاندا) 
د) السفارة المغربية في لاهاي 

ه) قضية تنصر أمير دلاني 


الدلائيون ف فاس 
ب) محمد الدلاني يخلف أخاه في إمارة فاس 


آثار الدلائين 


أ ) المباني في الدلا وفاس 
ب) النقود الاشقوبية 
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1 الورپسکیون ينضوون تحت لواء الدلائيين 
أ) الدجنون والموريسكيون 


المدجنون أو «MUDIJARES»‏ هم الأندلسيون الذين رضوا بحكم النصارى 
عندما استولى هولاء على بلادهم فلم ينزحوا عنها تشبثا بما هم فيها من ضياع 
ومتاع . وتكائر عدد أهل الدجن بتوالى سقوط القلاع وا حصون الاسلامية؛ وتساح 
معهم الاسبان في بادىء الم ثم ضيقوا عليهم الخناق وألزموهم المقام في أحياء 
منعزلة خاصة بهم کالہود› ومنعوهم من حق شراء الأراضي وحمل السلاح» وانہی 
الامر بالدجنین بتوالى السنین والاجیال الى فقد لغم ودینیم 


ولا استولى الاسبانیون على غرناطة آخر معقل للاسلام في الأندلس عام 
7 هاجر کثیر من آشراف هذه الدينة الى المغرب» وتخلف آخرون 
واثقين بالعهود التي قطعها اللکان (فردیناند) و (ايزابيلا) »ه لا۸ل۴۳8۵۱» 
«1۸ع۱2۸8 (1) على نفسیپما بتأمین السلمین في آنفسهم وأمواهمء واحترام دینهم 
وشعائرهم. غير ان الاسبان ما لبثوا أن نكثوا عهدهم وسلكوا یال ال 
الغلویین سياسة وحشية 1 يعرف التاريخ ها مثيلا. فأرغموهم عل التنصر» 
وطاردوهم بالامهامات الملفقة على يد ديوان التحقيق(2) وقتلوا آلاف الأبرياء ومثلوا 
بهم» وأحرقوا الکتب العريية أكداسا في ساحات غرناطة. وعُرفت هذه الطائفة 
(1) ارقی (فویتاند) امس عرش مملكة (أرجون) بعد وفاة أبيه الملك یوحنا الثاني سنة 9 . وان تروج قبل ذلك 
بالأميرة (ايزابيلا) التي جلست على عرش مملكة قشتالة على إثر وفاة أخیبا الملك (هنري الرابع) سنة 1474 . 


وهكذا احدت المملكتان الاسبانيتان في ظل عرش واحد» وتعاهد الملكان الکائولیکیان المتعصبان على متابعة حرب 
المسلمين والقضاء عليهم نہائيا في اسبانیا. 

(2) لديوان التحقيق أصول قديمة في الديانة المسيحية. أحدث لأجل التأكد من سلامة العقائد الكنسية الرومانية» 
وتطور مفهوم ديوان التحقيق فغدا بطارد الزيغ في العقيدة والسحر معا. وتأسس ديوان التحقيق في قشتالة سنة 
8 برسوم من البابا «لناهضة الكفر ومحاكمة المارقين» وابتداً الديوان أعماله في اشبيلية وصب نقمته أولا على 
لبود المتنصرين وكانوا كثيرين في هذه المدينة فقتل منبم وأحرق ألوفا خلال عام واحدء ثم آنشفت محآم التحقيق في 
سائر أنحاء اسبانياء وشت عيونها في كل مکان للتجسس علي المدجنين ثم على الورپسکیین » فکان من أكبر ارم 
التي يعاقب عليها بالتعذيب الوحشي والقتل والحرق» أن يكون لباس المعهم يوم الجمعة أفضل من لباسه يوم الأحدء 
أو أن يمتلك كتابا عرببا أو يقرأه أو يتكلم باللغة العربية. 


المتنصرة من الأمة الأندلسية بالموريسكيين «0/08/5608 أو العرب الأصاغرء ذاقوا 
الامرين عل يد الاسبانيين المتعصبين طيلة القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع 
عشرء وعوقبوا أشد العقاب على كل بادرة منهم تنبىء عن تذمر أو 8 
وبحدئنا القري عن نباية مأساة الموريسكيين في الأندلس بقوله «وقاموا في بعض 
الحبال على النصاری مرارا 1 یقیض الله تعالى هم ناصرا» إلى ان كان [خراج 
النصارى إياهم بهذا العصر القریب أعوام سبعة عشر وألف» فخرجت ألوف 
بفاس» وألوف آخر بتلمسان من وهران» وججمهورهم خرج بتونس» فتسلط علييم 
الاعراب ومن ۱ یخشی الله تعال في اروت ونببوا أموالهم, وهذا ببلاد تلمسان 
وفاس» ونجا القلیل من هذه الضة. وأما الذين خرجوا بنواحي تونس فسلم 
-00 وهم لهذا العهد عمروا ا الخالية 000 8 ای 5 وفيجة 
ال لو العو سار السو سلا(3) ونوا مها 
القصور والحمامات والدور. وهم الآن ببذا الحال»42). 

ب) الوپسکیون لي تطوان 

تطوان مدينة قديمة أسست قبل الاسلام لتخلف جارهبا تمودة الرومانية» وقد 
خربت تطوان القديمة وخلت من السکان في مسعبل القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر الميلادي)» ثم جدد بناعها في أواخر هذا القرن نفسه المهاجرون 
الاندلسيون الذين نزحوا الى الغرب قبيل سقوط مملكة غرناطة» وكانوا قلة لا 
يتجاوزون أربعين أسرة» وتلاحقت وفود المهاجرين من الفردوس المفقود لتسكن 
المدينة احددة في فترات متقطعة الى أن قضى الملك قيليب الثالث ١١١‏ ۳۲۱۱۴ (5) 
(3) اراد بقلعة سلا قصبة الوداية الحالية. 
4 مد القري» نفح الطیب 2 617. 
(5) تول فيليب الثالث عرش اسبانيا بعد وفاة والده الملك فيليب الثاني سنة 1598 . وكان فتی ضعيف الرأي یتأثر 


كأبيه باراء الرهبان المتعصبين والوزراء الستبدین. وقد أصدر قرار النفي النباني للموريسكيين في 15 شتنبر 1609 


وأمرهم بالاحتشاد في الثغورء وألا يأخذوا من متاعهم الا ما يستطيعزت حمله على ظهورهم» لتنقلهم السفن 
الاسبانية الى عدوة المغرب. 


بطرد جميع الموريسكيين من أرض شبه جزيرة ایببیا عام 1609/1018 (6) فعبروا 
البحر الى العدوة الافريقية» واستقر عدد كبير منبم في تطوان. 

وقد توارث ال المنظري الغرناطيون حكم مدينة تطوان منذ تجديدها واشتغل 
مهاجرو الأندلس بالجهاد في البر والبحر ولاغارة على البرتغاليين 
الذين كانوا يحتلون مدن سبتة والقصر الصغير وطنجة(7». وكان قوام جيش 
لمجاهدين التطوانيين في أوائل القرن العاشر امجري (السادس عشر البلادي) 
أربعمائة من الفرسان وخمسمائة من الشاق وخمس عشرة سفينة حربية بهاجمون بها 
السواحل الاسبانية بمساعدة مراكب القراصنة الجزائريين . هم تضخم عدد احاهدین 
بكدة المهاجرين المبعدين في القرن الحادي عشر (لسابع عشر) وانتقل حكم 
مدينة تطوان الى آولاد النقسيس الذين ظلوا على راس هذه المدينة مدة طويلة 
(1006 1597/1083 1672). وأول من ذكن المؤرخون من أفراد هذه 
الأسرة هو القدم(9 أحمد بن عيسى النقسيس الذي انتصر على الاسبانیین انتصارا 
كبيرا حتى كاد يطردهم من مدينة سبتة أيام أحمد المنصور الذهبي. وبعد انقسام 
الدولة السعدية الى مملكتي فاس ومراکش, انضم أولاد النقسيس الى سلطان فاس 
لقربه منبم ولم يخضعوا للمجاهد العياشي عندما امتد نفوذه على أقالم مملكة فاس 
المنقرضة» فاقتحم عليهم قائده سليمان بن يوسف تطوان عام 1631/1041 
وجند نحو ثهانية آلاف رجل من الأندلسيين لمطاردة عبد الله النقسيس الذي فر 


(6) انفق المؤرخون الاوربيون على أن اقصاء المسلمين عن شبه جزيرة ايبيياء قد م خلال سنتي 1609 1610 
وهذا يوافق من التاريخ الحجري 1018 1019 وهو لا يختلف عما ذکنه المقري في النص السابق من أن هذا 
الحادث قد وقع «أعوام سبعة عشر وألف» لما تشعر به كلمة «أعوام» من التقریب. 

(7) احتل البرتغاليون مدينة سبتة عام 1415/818 1416 بعد حصار دام ست سنوات» وظلت نحت حكمهم 
أكار من قرنين ونصف» ثم ساموها الى الاسبانيين حوالي عام 1669/1080 - 1670. وملکوا القصر الصغير 
الذي يسمى أيضا قصر مصمودة وقصر انجاز» يين سبتة وطنجةء عام 1457/862 1458. واحتل 
البرتغاليون بعد ذلك طنجة عام 64/869 65-14 14وحکموها ما ينيف عن قرنين» ثم تنازلوا عنبا لانجلترا عام 
2 كمهر قدمته كاترين دوبراكانس شقيقة ملك اليرتغال لزوجها شارل الثاني ملك انجلترا. وقد استرد 
المولى اسماعيل مدينة طنجة من انجلترا عام 1684/1095. 

(8) محمد داودء تاريخ تطوان, القسم الثاني من انجلد الأول» ص 174. 

(9) المقدم لقب خاص برئيس جماعة المجاهدين. 
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الى بلاد غمارة الا ثم التجأ عند الاسبانيين في سبة. وظل نفوذ العياشي قائما 
بتطوان حتى أواخر أيامه. وبعد ذلك «استقلت هذه المدينة بحكم نفسهاء وباشر 
الحكم فيها مجلس من أهلها الذين كان جلهم في هذا العهد من مهاجري 
لأندلس ۰ بعد مدة عاد الأمر فيها الى أولاد النقسيس»10) والدلائيون هم الذين 
أعادوا آولاد النقسيس الى تطوان ونصبوهم عمالا عليبا يحكمونها باسمهم» غير انه 
نظرا لبعد مدينة تطوان من عاصمة الدلائيين وضعف وسائل الواصلات انذاك» 
ووقوع الاضطرابات في القبائل من حين لآخرءكان لرؤساء تطوان نوع من 
الاستقلال في الحكم» فكانت صلعبم برژسائهم الدلائین تقوی او شعت تنا 
لاستقرار الأحوال الداخلية أو اضطرابها. لکن لا يمكن ال أن نعتمد على بعض 
مظاهر التصرف الطلق لاد النقسيس لنزعم أن مدينة تطوان كانت مستقلة 
م یشملها نفوذ الدلائیین . والنصوص الصريحة التقدمة تعد هذه الدينة من جملة 
مناطق نفوذ محمد احاج1» والمعاهدة التي أمضاها سلطان الدلاء في 8 ذي 
القعدة عام 19/1067 غشت 1657 مع الحكومة الاجليزية توکد انه صاحب 
النفوذ في تطوان12) وظلت هذه المدينة وفية للدلائيين حتى بعد قيام الثورات 
جیهم في بلاد الغرب . وم تستسلم تطوان الى النضر غيلان إلا بعد أن اندحرت 
آمامه جیوش محمد احاج في وقعة «وادي بوحریرة»(13) بالقرب من ساحل مولاي 
بوسلهام عام 1660/1070. 


)10( محمد داود» تارجح تطوان» ج ج 1 ص 232. 


(11) بعث الي الأستاذ عبد السلام بنسودة ‏ مشكورا ‏ بقصيدة نظمها بعض الشعراء من أهل تطوان حين دخل 
لایر محمد الحاج اللاي مديتهم أيام ولايته مطلعها 


بشراك تطوان بشری سموت عزا وفخرا 

ونلت كل المعالي وحزت صتا وذکرا 
ومنها 

وكيف لا قد أتانا رب للواهب خيرا 

مولانا سلطان عدل قد صار فضله بحرا 


De Castries, Les Sources hhédites, Angleterre |, 3 588‏ )12 
(13) وادي بوحريرة يقع بالقرب من للرجة الزرقاء غرب مركز سوق أربعاء الغرب» لا في ناحية القصر الكير كا يظن ذلك 
بعض آلاوریدن. 
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ج) الورپسکیون في الرباط 

إن أهم جالية أندلسية قدمت الى المغرب استوطنت الرباط والقصبة142) 
وقبل أن يزم الوریسکیون بالجلاء العام عن شبه جزيرة ايبيرياء هاجر الى المغرب 
سكان هورناتشو (15) العروفون بصدق عقيدهبم الاسلامية وثرائهم الواسع» 
فاستقروا بقصبة سلا وحصنوها وبنوا یبا الدور والقصور والحمامات» ثم كانت 
امجرة الاندلسية الكبرى في مسعبل القرن السابع عشر فازدحمت الرباط والقصبة 
با موريس كي بين » ودخلوا في طاعة زیدان بن المنصور ملك مراكش فأمّر علییم القائد 
فاضل الزعروري الاأتصاري. وحدث بعد بضع سنوات من تولية هذا القائد أن 
رجع ا ماهد العياشي الى سلا ناجيا بنفسه من الموامرد التي دبرها المعديود ضده 
في أزمورء فبعث زيدان الى قائده الزعروري أن يقبض على العياشي أو يغتاله» لکن 
شیوخ الاندلسیین وأعيانیم عارضوا في تنفيذ هذا الا وتطوعت جماعة منیم 
للازمة محاهد سلا وحمايته من کل اعتداء(16) ثم صدر آمر ان الى الزعروري 
بتجهیز جیش من الاندلسیین المقيمين في القصبة وتوجيبه إلى درعة لاخماد فتنة 
قامت هناك» فوجه منم أربعمائة مقاتل وطالت غيبهم بالصحراء الى أن فر 
آکرهم ورجعوا الى دیارهم فلا 3 ا الاندلسيون بعد ذلك من الاستجابة 
للقائد الزعروري الذي كان يبلغهم آوامر ملك مراكشء بالتجنيد والمساهمة في 
العمليات العسكرية بالجنوب» ورأوا أن يتخلصوا منه بوسيلة أو بأخرى فوشوا به 
الى البسلطان زيدان ولفقوا ضده اعبامات مثيرة» فبعث زيدان من قبض على القائد 
الزعروري» وولى على المدينتين مملوكا له يسمى عجيباء لكن الموريسكيين لم بلبثوا أن 
اروا على هذا المملوك وقتلوه» قاطعين بذلك صلعهم ببلاط مرا کش»واقاموا عنهم 
(14) كانت الرباط والقصبة قبل محيء الأندلسيين إليبما تنسبان معا الى سلاء فيقال رباط سلا وقصبة سلا. ثم صارت 
الدن الثلاث تدعى إجمالا مدن سلا. وعند التفصيل يعبر عن سلا الحالية بسلا القديمة» وعن الرباط بسلا 
الجديدة» وبقيت القصبة منسوبة إلى سلا إلى أن سکنبا جيش الودايا أيام السلطان عبد الرحمن بن هشام العلوي 

فسميت قصبة الودایاه كا استرجعت الرباط الاسم الذي أطلقه علدبا مؤسسوها للوحدون وهو رباط الفتح. 

(15) هورناتشو ۲۱۵8۱۱۵0۷05 مدينة تقع باقله بطليوس 02ل8808 في جنوب غر اسبانيا بين 


اشبيلية وماردة» بعيدة على الأولى بنحو 170 كلم "مالا وعن الثانية بنحو 50 كلم جنويا. 
)16( عبد القاهر املاق. الخبر عن ظهور العياشي . ص 10. 
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چ - وج یی ہہ سس د 


مناظر العدوتين في منتصف القرن السابع عشر 


عاملا جعلوه مسوولا أمام مجلس مختار لمدة محدودة یقع جدیده بطريقة الانتخاب. 

فتكونت بذلك الجمهورية الموريسكية الأول بالرباط» ثم فعل سكان القصبة ما 
فعله جرامیم فكونوا جمهورية ثانية مائلة وذلك حوالي عام 1630/1440. 
وربطت الحمهوريتان في بادىء الأمر علاقات طيبة مع امجاهد العياشي الذي كان 
نفوذه يمتد من سلا الى تطوان» واعترفتا بسلطته مع الاحتفاظ باستقلاهما الداخلي» 
وساعدوه في حركاته الجهادية «بالرماة والبارود والانفاط»(17» م فسد الجو بين 
العياشي والموريسكيين حين امتنعوا عليه فيما كان يريده من توحيد وادماج» وأبوا الا 
أن يظلوا متميزي الشخصية. وحث الموريسكيون عن سند يعتمدون عليه» وحليف 
يظاهرهم على خصمهم الرابض أمامهم وراء النبر» فلم يجدوا غير الملك السعدي 
صاحب مراکش, لكنه كان عاجزا عن أن ينجدهم بله أن يرجح کفعیم. فمدوا 
أبديهم الى الاسبانيين ‏ حسب الروايات المستفيضة ‏ ووطدوا الصلات مع 
حامية المعمورة وأمدوها بالطعام والذخية في الوقت الذي كان العياشي وصحبه 
برابطون حول هذا الحصن ويضيقون عليه الخناق حتى كاد يسقط في أيديهم. وقد 
رأينا ما فعل العياشي بالورپسکیین من الحصار والقتل والتشرید اععادا على فتاوي 

العلماء الى أن تدخل الدلائيون لصالح مهاجري الأندليس» فکان في ذلك نهاية 
امجاهد العياشي. وعلى اثر ذلك تكونت في سلا جمهورية ثالثة على غرار 
الجمهوريتين القائمتين في الرباط والقصبة. وم يكن تكوين الجمهوريات على هذا 
النحو بدعا من النظم في ذلك العصر خصوصا في مراكز القرصنة الغنية. وقد أقر 
الدلائيون هذا الوضع في الجمهوريات الصغرى الثلاث بعد أن أسندوا أمر النيابة 
عنهم فيها جميعا الى قائد سلا الأمين سعيد ال جنوي(18) وبذلك أصبح له الاشراف 
على قائد الرباط ألي الطيب بن عبد الرحمان عبدون192) وقائد القصبة الحاج 
يوسف السنسیاض(20). ثم ترك سعيد الجنوي أمر قيادة سلا الى عامر بن 
(17) عبد العزيز الزياني» الجواهر الخارة» ورقة 125 اب. 

(18) الامين سعيد الجنوي قائد سلا وحام العدوتين من طرف الدلائيين. صار خليفة للأمير عبد الله الدلاثي عام 

61 وظل أمين سره الى أن توفي بسلا في أوائل ذي الحجة عام 1655/1065. 
(19) أسرة عبدون أندلسية كانت في الرباط ثم انقرضت. 


(20) السنسياض (بفتح السين الأول وسكون النون والسين الثانية؛ وضم الضناد) اسم اسباني من جملة الا “ماء التي 
احتفظ با الموريسكيون المهاجرون الى الغرب وقد انقرضت هذه الأمرة الآن. 
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محمد(21) ليتفرغ هو للاشراف على الشؤون العامة وتنفيذ سياسة الدلائيين في 
العدوتين. وسارت الأمور في المدن الثلاث سيرا عاديا بضع سنوات» غير ان 
الموريسكيين في القصبة عاودهم الحنين الى الاستقلال التام» ورغبوا في الانفصال 
عن الدلائین» وجددوا صلا ہم بالملك السعدي صاحب مرا کش فتصدى لقتالهم 
محمد الحاج الدلاثي. وبعد أن آمر الرباطیین بأن يباجموهم من الب آغرق في 
مدخل النبر سفينة لتعزيز حصار القصبة من البحر. ولم تجد النجدات التي قدمها 
للمحاصرين (بالفتح) آتراك الجزائر وسلطان مراكش» واستسلم الموريسكيون في 
النباية» فأخرجهم الرئيس محمد الحاج من القصبة ولم يترك فيها الا جنودا مغاربة. 

د) أسطول الجهاد أو القرصنة السلاوية 

لا أقصد ار هنا ما يدل عليه أصلها الأعجمي »Course»‏ من 
لصوصية بحريةء وائما أعنى بالقراصنة السلاوپین ویک اجاهدین الأندلسيين 
والمغارية الذين خاضوا بسفنہم عباب ا للدفاع عن و الوطن» أو للثار من 
الاسبانيين الذين ساموا المسلمين في الأندلس سوع العذاب وأخرجوهم من دیارهم 
وأموالهم بغير حق. واذا كان تارج البحرية في مصب أي رقراق يرجع الى القرن 
السادس (الثاني عشر الميلادي) أيام الملك الوحدي عبد المومن صاحب الأسطول 
الحربي الحبار وموسس دار الصناعة البحرية بضاحية مدينة سلاء فان القرصنة م 
تعرفت في الغرب الا على :هد اين يها استقر وكر فرستي في حلن المتمورة 
«فعظم شانه واستفحل أمره. وكان القائمون عليه اخلاطا من اجناس» فہم من 
المسيحيين أكعر من المسلمين» هم صارت سلا المدينة القرصنية 
الرابعة ‏ حسب دو كاستر ‏ بعد طرابلس الغرب» وتونس» وابزاثر»(22. وقد 
کون المهاجرون الأندلسيون بالرباط والقصبة في مسعبل القرن السابع عشر آسطولا 
حربيا قويا أحذوا يغيرون به على مرا کب الاعداء في عرض البحر وپجمون عل 
السواحل الاسبانية» ا فعل اخوابم المقيمون في تطوان . وتطورت هذه القوة 


(21) عامر بن محمد من أسرة حرکات الشهية بسلا حتی اليوم. 
(22) عبد العزیز بن عبد ال البحرية الغريية والقرصنة. مجلة تطوان 1958 59 19. العددان 3 - 4 ص. 68. 
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البحرية في عهد العياشي والدلائيين» وظلت تثير الرعب في نفوس البحارة 
المسيحيين طيلة القرنين السابع عشر والثامن E‏ الذي حمل الدول الاوربية 
على أن تخطب ود المغرب وتؤدي له الجزية لضمان سلامة سفنها التجارية التي 
مخر عباب الاطلنطيق<23). وازدهرت مع أسطول الجهاد من جديد صناعة السفن 
على ضفاف نهر أبي رقراق» وزودت هولاندا» وهي من أعظم الدول البحرية في 
ذلك العصرء هذه المصانع بما تحتاج اليه من المواد. وكان البحارة العاملون في 
أسطول الحهاد مزيجا من الموريسيكيين والسلاويين وغيرهم من المتحمسين للقتال 
في سبيل الله أو الطامعين في الکسب والاثراء. وقد ماهم الاوربيون قراصنة سلا 
DE SALE»‏ 6085۵۱8۴5 5عا» واشعبروا بهذا اللقب فدعوناهم كذلك» على أن 
القرصنة البحرية كانت عامة في ذلك العصر يُقبل علیبا المسيحيون والمسلمون 
دون ز تشر او استحیاء» وکأنها نوع من الحرب القائمة باستمرار بين الدول الغير 
المعبادنة أو المتحالفة. وقد غنم هؤلاء احاهدون أو (القراصنة السلاویون) في ظرف 
عامين فقط أربعين سفينة» واستولوا فيما بين سنة 1618 وسنة 1626 على ستة 
آلاف أسير من الافرنجم» وخمسة عشر مليون لیرة(24) وكان الاسترقاق شائعا انذاك 
عند المسلمين والاؤربيين على السوای فنفقت أسواق النخاسة في العدوتين» وملك 
السلمون المسيحيين عبيدا وإماء» وامتلأت أيدي البحارة بأثمان الأسرى المماليك 
أو بالأموال التي يحصلون عليما مقابل إطلاق سراحهم وردهم إلى ذویبم أو 
.حكوماءهم . 
0( عبد الله الدلافي أمير سلا 


رأى السلطان محمد الحاج الدلايي بعد أن حملت اليه بيعات الدن 
والقرى عام 1651/1061 أن يغير سياسته تجاه منطقة الغرب التي تعد أهم 
ناحية في مملكته» والا يكتفي باستنابة أحد الأهالي مهما بلغ حزمه وإخلاصه 


(23) نفس المصدر ونفس الصفحة. 
(24) نقل ذلك عن دو كاستر محمد بوجندار في مقددة الفعح. ص 54. 
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فأسند أمر المدن الثلاث سلا والرباط والقصبةءالى ابنه عبد الله الذي تلقبه 
المصادر الاوربية بأمير سلا أو سيد سلا DE SALE»‏ 561601608 عامواستقر عبد 
الله الدلاثي في قصر الامارة بالقصبة ورب اليه الأمير سعيد الجنوي وجعله خليفته 
وأمين سرب وأخذ يرجع في مهام الأمور الى أعيان العدوتين فلا يقطع مرا دون 
مشورعبم. واتخذ الفقيه الاديب عبد المالك التاجموعتي (25) كاتبا خاصا له» فكان 

يحبر الرسائل التي تصدر عن ۳۳ سلا إلى مدينة الدلاء وغيرها. بل وحتى 
الراسلات الموجهة باللغة العربية الى الأعاجم في أوربا لم يخل بعضها من سجع 
وجناس ومحسنات بديعية أخرى. وكان ديوان الأمير الدلاني ي يضم الى جانب 
التجموعتي كتابا آخرين من الموريسكيين يحررون الرسائل والعاطفات باللغة 
الاسبانية . وكان مجلس الأمير الدلایي في سلا لا يخلو من علماء وأدباء یدا کرهم 
وبدارسهم على نحو ما درج عليه في الزاوية الدلائية» کا كان يساجل اخوانه وأقرانه 
في الدلاء وغيرهاء وعقد احالس العلمية في المساجد بحيث م تنقطع صلته بالعلم 
والأدب بالرغم من آشغاله السياسية وا حربية. 


لم تكن مهمة الأمير عبد الله الدلايي تقتصر على النيابة عن والده في تولي 
شؤون مدن أي رقراق» وائما كان يقوم الى ذلك بوظيفة وزير الخارجية في الحكومة 
الدلائية» فيستقبل مثلي الدول الأجنبية ويفاوضهم ويعقد معهم العاهدات التجارية 
وغيرهاء وبراسل رؤساء الدول باسم والد» ويتلقى خطابامهم. کا كان كثيرا ما 
يتولى قيادة الجيوش في تركاءها بمختلف الأقالم الخاضعة لنفوذ الدلائیین» فينوب 
عنه في نصريف الأمور عندما يتغيب عن سلا خليفته الأمين سعيد ال حنوي. 
وهكذا امتاز هذا الأمير الدلاني بالعلم والأدب والشجاعة والاقدام» فكان رب 
السيف والقلم سا . إلا أنه كان مفرط الرزانة كثير التأني والتريث» يدرس الأشياء 


(25) أبو مروان عبد امالك بن محمد التجموعتي قاضي سجلماسة. أديب شاعر ثائر. ألف كتايين في الرد على الامام 
ايوسي. أوضما ملاك الطلب في جواب أستاذ حلب يعني بأستاذ حلب أبا العباس الحلبي دفين فاسء ولا انتقده 
اليوسي الف فيه رسالة ثانية سماها خلع الاطمار البوسية بدفع الاسطار الوسية. توفي عام 
8 -- 1707. ۱ 
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على مهل» ویقلب وجوه النظر في الأمور قبل ان يبت فيها. وقد لایدو له 
تب ف لس نها سل رت عليه ایا مستسجة ومو يشتغل 
بأحرى» فیژجلها الى أن يتفرغ ها دون أن يعير جانب الاستعجال أي اهعام. آما 
جوابه عن الرسائل فکان بطيئا متثاقلا سواء في ذلك الراسلات السمية والاخوانية. 
وقد كتب له أبوه في الأيام الأولى من اضطلاعه بمهام الأغور في مدن سلا بستخبن 
عن الأحوال فلم يرد عليه بشىء. فكتب اليه مرخ ثانية يستحثه الحواب وپونبه 
على هذا التأخير الذي یقلق بال الوالد ویجعله فرپسة امواجس والاوهام . وكذلك 
فعل عبد الله مع بني عمه تباطاً عنم فلاموه وعاتبوه» ورماه بعضهم نهم باترفع 
والتكبر . وكاد هذا التريث الغريب يجر على الأمير عبد الله الدلاني شرورا كثيرة في 
علاقاته مع مثلي الدول الكل فقد هم مرة قائد الأسطول اهولاندي أن يقنبر 
العدونين بعد أن طال انتظاره في عرض البحر أمام سلا دون أن يتلقى جواب 
الأمير عبد الله عن الوثائق التي حملها اليه من حکومته» وعد هذا الابطاء اهانة له 
واستخفافا بشأنه(26). 


وهناك جانب آخر من شخصية الأمير عبد الله الدلاي لا ينبغي اغفاله» 
وهو غيرته الدينية وحميته الاسلامية. فقد كان يزن أعماله ميزان الشرع ولا 
يتساهل في أي شىء مهما كان ضئيلا اذا خالف أصلا من أصول الدين . يكني 
للتدليل على ذلك معارضته للمعاهدة التي أبرمها قبيل مجيئه الى مدن سلا رؤساء 
هذه المدن مع الولايات العامة (هولاندا) لان الفصل الرابع منبا نص على محافاة 

من المسلمين وعدم التعامل معهم بالبيع والشراءء وقطع العلاقات معهم 
وي ا اعد ليد بحر د 
محاربين . وظلت الخابرات جارية بين الرباط ولاهاي نحو 7 سنوات لتعديل هذه 
المعاهدة» والرسائل تتردد بين البلدين حاملة الاقتراحات الضادة في الموضوعء 


(26) بقي قائد الأسطول افولاندي 18/187 06 .6 في عرض البحر ینتظر جواب الأمير عبد الله الدلائي من 
7 يوليوز الى 5 غشت 1658. انظر دو كاسترء وثائق غير منشورة لتارج المغرب» سلسلة 
البلاد الواطت. 6 : 392 416. 


والعلاقات تتوتر حتى توذن أحيانا بشر مستطير. ومع ذلك ۸ تلن قناة الأمير عبد 
الله الدلايي ول يصادق على الاتفاقية مع هولاندا الا بعد حذف الفصل الرابع 
وادخال تعديلات أخرى لصالح المسلمين. 

2 علاقات الدلائین بأوربا 


للمغرب علاقات قديمة مع أوربا يرجع تاريخ توطيدها إلى أواخر القرن 
العاشر الحجري (السادس عشر اليلادي) حينا تردد في آوربا من أقصاها الى 
أقصاها صدى الانتصار الباهر الذي أحرز عليه المغيب ضد البرتغال في معركة 
وادي الخازن عام 1578/986 . وأدركت الدول الاوربية اذ ذاك أهمية القوة الحربية 
هذه البلاد» فسارعت إلى إرسال السفراء والهدايا الى بلاط مراكش للتودد إلى الملك 
السعدي أحمد المنصور الذهبي وللعمل على كسب صداقته والتحالف معه. 
وعد مرت عضو والقسام . "لسوت عل أنفسهم بتكوين ملكتي فاس 
ومراكش» وقيام الثوار في كثير من الجهات» رأت الدول الأوربية أن تساير الواقع 
للمحافظة على مصالحها وسلامة رعاياها في المغرب» فأخذت تفاوض ذوي 
او ی ليه اندها مراع ی عن ی أو غرهم. حتى 
إذا آل أمر وسط المغرب وهماله الى الدلائيين مد د الأوربيون أيدييم وعقدوا معهم 
الصفقات التجارية» وأمضوا المعاهدات السلمية التي تقوم على التعاون والتحالف» 
وبعثوا بقناصلهم الى سلا وتطوان . 

وقد استفاد الدلائیون كثيرا من احتکاکهم بالأورنيين» واستغنوا بالاعشار 
التي فرضوها على البضائع الصدرة الى أوربا والستوردة منبا. وازدهرت في أيامهم 
المبادلات التجارية» فكان الغرب يصدر الى الخارج الجلود والصوف. والشمع» 
زيادة على القصدير الذي اكتشف منجمه بالقرب من سلا أيام انجاهد العياشي» 
وأعطى امتياز استغلاله الى تجار فرنسیین . ويجلب المغرب في مقابل ذلك من أوربا 
التبغ والأقمشة وبعض المصنوعات الأخرى. وكان الدلائيون يتملصون من التعهد 
باحافظة على قيمة الضرائب المفروضة على البضائع في لوا ء» واذا اضطروا الى 
قبول مثل هذا الشرط تحت إلحاح المفاوضين الأجانب» وأمضوه في الاتفاقيات 
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والمعاهدات» فانهم لا يلبثون أن يغتنموا أول فرصة سانحة للتحرر من هذا القيد 
والزيادة في التعريفات الجمركية. ومنذ أن غُين الأمير عبد الله الدلايي حاکا على 
مدن سلا (عام 51/1061 16) أخذ يتاجر بطريق البحر مع أقطار مال افريقية» 
ونخاصة الحزائر» ولم تنقطع السفن التجارية صادرة عن سلا أو واردة الیبا» وعلى 
ظهرها حمولات هامة من البضائع الختلفة التي تدر على الدلائیین أرباحا طائلة. 
وكانت هذه الحركة التجارية» ومسألة تأمين السفن والتجارة» وتعويضهم عن 
الخسائر التي تصيبيم عن أعمال القرصنة 2 كثير من المفاوضات مع 
الأجانب وموضوع مراسلات ومعاهدات . على أن هناك ناحية أخرى أفاد منبا 
الدلائيون في اتصاشم بأورباء وكانت مهم أكغر من مسألة المداخيل الوفية» وهي 
ناحية التزود بالاسلحة والدخيرة ا حربية من بندقيات ومدافع ومسحوق 
وکانت البلاد الواطئة (مولاندا) في مقدمة الدول الأوربية التي تمد الدلائيين 
المواد المامة» زيادة على الأدوات والقطع اللازمة لسير معامل صنع السفن 00 
القائمة على ضفتي نهر أبي رقراق . 

وشثملت العلاقات ون الدلائیین والاوریین فيما ملت الناحية الثقافية وان ۸ 
تلمسها إلا لضا خفيفا. فقد كان المستشرق (جاكوب كوليوس) ۱ «JACOB‏ 
«5نالا60 نه » أستاذ اللغة العربية في جامعة ليدن يستجلب المخطوطات العربية 
من الغرب. لا سيما التعلقة منها بالتاريخ» أو بقواعد اللغة العربية. وكانت حكومة 
البلاد الواطئة تقتني هذه الكتب لحسابها الخاص بواسطة قنصلها في سلا (دافيد 
دو فرييس) ۰ e‏ 0۸۷۱0بوسبق لهذا المستشق في المدة التي قضاها بالغرب 
مع القنصل اطولاندي (البير رويل) «ALBERT RUYL»‏ أن اقتنی كثيرا من 
اخطوطات العربية النادرة وحملها معه الى بلاده. وعندما زار السفراء السلاويون 
مدينة لاهاي (1659/1069) قدمت لمم الحكومة افولاندية من جملة اهدايا 
كتبا عن جغرافية البلاد الواطئة» وأرسلت بواسطدبم الى الأمير عبد الله الدلائي. 
كتابا ينا في نفس الموضوع. 
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واذا كانت لبعض الدول الأوربية مطامع توسعية عبدف الها من وراء 
تشجيع الثوار والخارجين عل السلطة الشرعية ف المغربه فإن مساعدة هولا ندا 
للدلائيين كانت لامرین» أوهما ضمان سلامة أسطوها التجاري في الحيط 
لاطلنطيقي والبحر التوسط والثاني الانتقام من ا عدوة المولانديين والمغاربة 
على السواء. وقد ظلت مسالة اتصال الدلائیین باوربا حهولة عند الورحین الغارية 
الى أن کشف عنما القناع الکونت دو کاستر في کتابه مصادر غير منشووة 
لتر i‏ الغرب «LE CONTE DE CASTRIES. LES SOURCES INEDITES DE‏ 
٠0157018 DU MAROC»‏ وقد اعتمدت في هذا الفصل على ما نش دو كاستر 
من وثائق وما كتبه من مقدمات وتعليقات مقتصرا على ذكر علاقات الدلائيين 
بثلاث دول أوروبية بقدر ما کن من الاعتصاره وهي فرنسا وانجلترا والبلاد الواطكة 
(هولا ندا). 

أ) الدلائیون وفرنسا 


كانت العلاقات متوترة بين المغرب وفرنسا في مطلع القرن السابع عشر 
بسبب أعمال القرصنة البحرية وما ترتب عنها من تدهور في تجارة الفرنسيين 
با مغرب وأسر عدد منهم في البحر بیعوا عبيدا في سلا. فرأت الحكومة الفرنسية أن 
تعين (30 نونبر 1629) أحد تجار مرسيليا المسمى أندري برا ۴8۸۲ ANDRE‏ 
قنصلا في مدينتي سلا وتطوان لمع بمشاكل الفرنسيين بالمغرب ويعمل على افتداء 
لأسری. غير أن هذا القنصل ۸ يلتحق بمقر عمله بسبب خلاف نشب بينه وبين 
حكومته في قضية التعيين وظل برسیلیا يتمتع بالحقوق القنصلية ويستخلص 
الاعشار المفروضة على السفن الصادرة عن ذلك اليناء(27). وبعد نحو ست 
سنوات رأى أندري برا أن يرسل کاسبار دورستان RASTIN»‏ عم »6ASPARD‏ 
لينوب عنه في مهمة القنصلية بسلا. وفعلا قام دورستان بالأمر» واستطاع أن 


(27) كانت وظيفة قنصل في ذلك العصر تعتبر حقا مكتسبا لصاحبه یتصرف فيه كيف يشاى فله أن يباشر العمل 
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يحصل خلال عم 1639/1049 على اتفاق مع المجاهد العياشي لحماية الفرنسيين 

من القراصنة السلاويين» واعطائهم ج الامتياز لاستغلال معدن القصدير الذي 
اكتشف بالقرب من مدينة سلا. إلا أن مشكلة المشاكل بين البلدين في ذلك 
التاريخ هي قضية الأسرى التي سبق لفرنسا أن اتفقت مع امجاهدين السلاوبين على 
تربرهم في أجل محدد مقابل فداء خاص. لكن ۸ تف فرنسا بتعهداتها فاضطربت 
الأحوال وتوقفت التجارة نبائيا بسبب أعمال العنف المرتكبة من الجانبين» ورأى 
القنصل ندري برا حيكذ أنه أصبح من الضروري أن يذهب بنفسه الى المغرب 
لیذلل الصعوبات القائمة» واصطحب معه ابنه هنري «االاع/» وقد عرف القنصل 
کنات يستميل اليه السلطان محمد الحاج الدلائي بما كان يقدم اليه من هداياء 
ونح في إقناعه بان من مصلحة السلاویین أن یضربوا صفحا عما لهم قديما مع 
فرنساء لیربطوا معها علاقات تجارية جديدة. وبعد مفاوضات طويلة مع رؤساء 
مدن أي رقراق العاملین باسم السلطان محمد الحاج الدلاني عقد معهم أندري برا 
اتفاقية لتوطيد العلاقات التجارية بين فرنسا والمغرب» ثم أمضى معهم في السنة 
التالية اتفاقية ثانية في نفس الموضوع. وبالرغم من کون القنصل برا عقد هاتين 
الاتفاقيتين بصفة شخصية دون تفویض رمي من حکومته فانهما تاج عل 
لأقل أن تعملا على نحسين العلاقات بين البلدين ولو الى حين. وأخيرا رجع 
آندري برا الى بلاده متنازلا لولده هنري عن مهمة القنصلية في المغرب» وأقرت 
الحكومة الفرنسية ذلك وأصدرت مرسوما مورخا في 20 آأکتوبر 1648 تعين 
بمقتضاء هنري برا «۳8۸۲ ۰۷2۱۷5۱ قنصلا في سلا وتطوان. غير أن هذا القنصل 
الشاب كان يتسم بالفتور واللامبالاة» فلم يعمل على تحسين العلاقات بين بلاده 
والمغرب» وجرت في أيامه أحداث عنف امتعددة كان من بينها استيلاء القراصنة 
السلاويين على سفينة فرنسية قادمة من الأرض الحديدة TERRE NEUVE»‏ «)28( 


(28) الأرض الجديدة أو علاناعلة ۲8886 هي جزيرة كبرى تي أمريكاء تبلغ مساحتبا 110677 كلم وسکانہا اليوم 
0 بقيت الأرض الجديدة الى سنة 1949 مستعمرة اخجليزية» ثم أصبحت من هذا التار < خخ مستقلة نکون 
الولاية العاشرة من ولايات كندا. 
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وعلى ظهرها أربعون من النصارى» بيعوا جميعا في سلا بطريق المزاد العلني» وأضيفوا 
الى العدد الوافر من العبيد الفرنسيين الوجودین هذه المدينة. 

بقي هنري برا يتولى منصب قنصل فرنسا في سلا وتطوان الى ما بعد نهاية 
امارة الدلائيين» وسلك نفس الخطة التي سار عليها آبوه من قبل» فرجع الى فرنسا 
وجعل يرسل نوابا عنه يقومون بأعمال القنصلية» منهم أنطوان جوليان بارازول 
JULIEN ۴۸۵2۵۱۰‏ ۰۵۱۱۳۵۷۸۱ وفرانسوا جوليان «لاعا الال 8480/6015©» وهكذا 
1 مشكل العلاقات الغريية الفرنسية قائما لم تستطع الحلول الحزئية والموقتة التي 
أشرنا الى بعضها أن تعمل على حسمه. وسيكون هذا المشكل موضوع 
مفاوضات وسفارا ات بين اللکن مولاي امماعیل ولوبس الرابع عشر . 

ب) الدلائيون وانجلترا 

تمتنت العلاقات بين المغرب وانجلترا أيام الملك أحمد المنصور الذهبي والملكة 
الیزاییت(29) وشهد مستیل القرن السابع عشر تعاونا مثمرا يبن البلدين خصوصا 
في الميدان التجاري. ولما قام العياشي بحركة الجهاد ضد الاسبان والبرتغال حاول أن 
یستعین ای لطر الحتلين من ری المغرب» 2 لالز 0 خن ف 
أكثر مما این الى ناهد اه 2 1 هرا ا الغرياء 
المطرودين من شبه جزي ايبيريا هکن أن يساعدوهم في احتلال سبتة وطنجة جرد 
الانتقام من أعدائهم الاسبانیین والبرتغاليين» بعكس الحال مع المجاهد العياشي 
الذي كان يعمل لاسترجاع الثغور احتلة الى حظية الوطن. هذا الى ما كان يشاع 
من تفتح قلوب الویسکیین للمذهب البروتستاني. وقد جاء في تقرير للسفير 
الاجليزي هاريسون «..كثير منبم قد اعترفوا لي بانبم في داخليتبم مسيحيو 
القلوب» وهم يتظلمون برارة من تلك الطردة القاسية. ويعرضون خدماءهم پاسم 


(29) انظر في موضوع العلاقات ين المنصور الذهبي وايليزاييت. عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفاء مخطوط النزانة 
العامة بالرباط ص 247 وما بعدها. 
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جميعهم اذا كانت هناك أية حالة حرب ضد اسبانيا» مشتاقين جدا الى أن 
يصبحوا تحت حكم مسيحي مرق أخرة. . »(30). 

وني منتصف القرن السابع عشر كانت انجلترا فقدت مکانتها القديمة في 
الغرب كدولة صديقة بعد أن ظهرت أطماعها الاستعمارية في تصرفاتبا الملتوية 
التناقضة» واغضبت كلا من حلفائها التقليديين الملوك السعديين بمراكش» 
والدلائيين أصحاب النفوذ في الثغور الواقعة همال أم الربيع. یتجلی ذلك في حادثة 
السفينة الانجليزية التي كانت متجهة الى جزر كاناري وألقت بها العواصف بالقرب 
من أسفي. فقد اعتقل محمد الشيخ الأصغر السعدي ركاب هذه السفينة 
الانجليز» وعددهم 27 رجلا انتقاما من حكومتهم التي كانت تسمح لرعاياها 
التجار ببيع الأسلحة الى الثوار في مرسی أكادير. کا أغار القراصنة السلويون 
خلال هذه الفترة على كثير من السفن الانجليزية وأغرقوا احداها عندما كانت 
راجعة من اسبانيا (دیسمبر 1651) وأسروا عددا وافرا من البحارة الانجليز باعوهم 
عبيدا في هدينهم. 

وكان من نتائج متابعة حرب القرصنة وعدم وجود معاهدة انجليزية لا مع 
السعديين ولا مع الدلائيين قطع الصلات يبن التجار الانجليز والموانىء المغربية. 
وأحذت انجلترا تحاول افتداء أسراها في المغرب» وتفرض ضرائب جديدة على 
الصادرات والواردات هذا الغرض. وقد كلف مجلس الدولة البيطاني بأمر مؤرخ 
في 15 ماي 1653 أحد أعضائه (روبير بلاكبورن) «86180880/8ا8 .8»أن يعقد 
اتفاقا مع التاجر (روبير داون) و «ل١/لا00‏ .8» لشراء الأسرى الاجلیز من سلا 
وقام هذا التاجر بالمهمة التي أنيطت به» وكتب من مدينة سلا الى (بلاكبورن) 
بعد نحو أربعة أشهر يق بانه تمکن من ب شراء 2 أسيرا انجليزياء وبقي تسعة 
اخرون» منبم سبعة في ملك الأمير عبد الله الدلاني الذي رفض فداءهم بأي ثمن. 
ولا استعادت اجلترا قومها الحربية في البحر» عملت على أن تفرض احترامها على 


(30) من تقرير للسفير هاريسون الانجليزي في 8 أكتوبر 1630ء الترجم في تارج تطوان القسم الثاني من المحلد الأول» 
ص 226. 
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البحارة المسلمين في بلاد للغرب» وقد حطم أمير البحر الانجليزي (بلاك) 
»L'AMIRAL BLAKC»‏ خلال سنة 55 16 الأسطول التونسي » وأمضى لصالحه معاهدة 
مع الجزائر» وکان ينوي أن یفر غ بذلك لقراصنة سلا لولا أنه اضطر إلى العودة إلى 
انجلترا حیغا أعلنت الحرب على اسبانیا في شهر فبراير 1656. ثم رجع (بلاك) 
بعد بضعة أشهر الى سلا على رأس أكثر قطع أسطوله» ومعه مساعده (ادوارد 
مونطاكى) «۱0۱/۲۸۵۱ ۰20۷۷۵۴۵ (31) وطلب (بلاك) بمجرد وصوله الى المرفا 
من الأمير عبد الله الدلايي أن يعين له مفوضين يتخابرون معه في مبيىء اتفاقية وني 
انتظار حضور هوّلاء المفوضين وصلت سفينتان سلويتان» وقبل دخوهما الى المرفاً 
ارتطمتا بالصخور للنجاة من السفن الانجليزية. 

وبالرغم من استعداد المفاوضين السلاويين لعقد الاتفاقية» فائهم أبوا أن 
يطلقوا سراح الأسرى الانجليز دون مقابل. وقد قبل الأمير (بلاك) أن يعوض مالكي 
العبيد الانجليز بهدايا من البضائع» دون أن يودي لهم الفداء الذي برق فيه إهانة 
لبلاده» وبعد نصف شهر من الاتصالات قطعت المفاوضت بسبب رفض الامير 
عبد الله الدلائي أن يسلم طفلين انجليزيين ولدا في سلاء ورجع الأسطول الانجليزي 
من حيث أتى تاركا ثلاث قطع حربية لتابعة حصار العدوتين. 


وشهدت السنة التالية 1657 تطورا مرضيا للعلاقات المغربية الانجليزية 
بسبب السياسة الجديدة التي أخذ ینهجها (كرومويل) في البحر المتوسط» فستّی 
(نثانیل لوك) « ا۴ » قنصلا في الثغور المغربية يقم في تطوان. وهو 
تاجر الجليزي قضى شطرا مهما من حياته في الاتجار ببذه المدينة. وأطلق 
السلاويون سراح الأسرى الانجليزء ثم عقد اللورد الحامي (کرومویل) معاهدة سلم 
وصداقة مع السلطان محمد الحاج في 19 غشت ۰1657 تتلخص کا بلي 


(31) (ادوارد موطانگی)  1625(‏ 1672) عينه (كرومويل) مساعدا لأمير البحر (بلاك) في قيادة قسم الأسطول 
الوجه ضد اسبانيا سنة 1656. بالرغم من كونه لم يكن قد عمل قط في البحرية. 
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1) يلتزم الطرفان المتعاقدان بتناسي المظالم القديمة» والعيش في السلم 
استقبالا. ويمكن لرعاياهما أن يختلفوا الى موانىء القطرين» دون أن یودوا من 
الأعشار الا ما يلزم للسلعة المبيعة في تلك الوانیء. 


2 يسمح للرعايا الانجليز بزاولة طقوسهم الدينية في البلاد الخناضعة لنفوذ 


4) اذا غرقت سفينة يبقى الناجون من كانوا على ظهرها آحراره وتسلم 
الأمتعة التي يمكن انقاذها الى أصحابها. 

5) لا يمكن في المستقبل أن يكون رعايا الدولتين أسرى عند أحد الحانيين 
وستعطى الحرية للانجليز المقيمين في تطوان أو غيرها من البلاد التابعة لشيخ الدلاء 

6) يعاقب عن كل قذف أو إهانة تلحق رعايا الطرفين. 

7) يمكن للسفن الحربية لکلتا الدولتين أن تأخذ المونة والزاد من مراف 
البلدين. 

8( لا عکن لأية حادثة آن تتسبب في نقض السلم. اللهم إلا في حالة 
رفض اجراء العدالة. ويمكن للطرفين باتفاق منهما أن يغيرا أو يتمما هذه الفصول. 

وقد وقع هذه الاتفاقية من الجانب المغرني زيادة على محمد الحاج الدلالي 
الغزوان (كذ) بن بوبكرء وعبد الكريم النقسيس حاك تطوان» وأحد العدول(32. 
وبذلك ساد السلم من جديد وتوطدت عری الصداقة بين الدلائيين والاجلیز. 


(32) De Castier Les Sources Inédites, Angleterre, 3 : 8 


199 


ج الدلائیون والبلاد الواطئة (هولاند) 

كانت البلاد الواطئة «5875-885» تشتمل على هولانده وبلجيكاء 
ولوکسمبور غ الحالية» مع جزء من همال فرنسا. وتخلصت البلاد الواطئة من 
الاستعمار الاسباني والمذهب الكاثوليكي سنة 1581 فكونت حكومة فيدرالية 
متركبة من سبع دويلات» تحتفظ كل منها باستقلاما الداخلي» حت اسم 
جمهورية الاقالم المتحدة السبعة REPUBLIQUE DES SEPT PROVINCES UNIES‏ 
وتكون من ممثل الأقالم مجلس يحمل اسم (الولايات العامة) 6۲۸۲5 8٤ا‏ 

62۱28۵۱۷ فکان المؤسسة الوحيدة القائمة بالمهام السياسية للحكومة 

الفيدرالية. ولم يعض وقت قصير حتى صار أسطول البلاد الواطئة سيد البحارء 
وكانت السفن الولاندية( )33‏ كسفن سائر اللول المعادية لاسبانيا ‏ لا 
تسطيع أن تعبر مضيق جبل طارق دون أن تتعرض لخطر مزدوج؛ فهي إن اقتربت 
من الساحل المغرني أسرت» وان جنحت الى الساحل الاخر حطمها الاسبان 
أخنوا بانب للتجذيف في سفنیم الک 

وتعتبر جمهورية الأقالم المتحدة من الدول الأوربية السابقة الى التحالف مع 
الغرب أيام هد المنصور الذهبي. وكانت هناك عوامل متعددة ساعدت على 
التقارب يبن المغرب وهذه الأقالم» منبا حقدها المشترك على اسبانياء واقامة جالية 
من الببود المطرودين من الأندلس في البلاد الواطئة نظرا لما اشتبرت به من التساع 
الديني. فکون أفراد هذه الجالية اليبود الارية علاقات تجارية مع |خوانهم المقيمين في 
الغرب والجزائر» وربطوا معهم صلات متينة» فكانت السفن لذلك تتردد بين 
الوانیء المغربية وامولاندية بدون انقطاع. واحتفظت البلاد الواطئة بصداقدبا بعد 
موت النصور مع ابنه زيدان. لكن لما استبد أبو حسون بسوس والجنوب المغرني 
واستقل العياشي ببلاد الغرب ومدن أبي رقراق» وجدت البلاد الواطئة نفسها 
مضطة للتفاهم مع هذين الحاكمين للمحافظة على مصالها في هذه الاقالم. 


(33) يعبر أحيانا عن الأقالم السبعة باسم هم اقلم فیبا وهو هولاندا. 


200 


ونظرا لقيام جمهوريات صغية في مدن سلا والرباط والقصبة (1071-1040 / 
1660-0) تحت نظر العياشي ثم الدلائيين» كانت الولايات العامة تراسل 
رؤساء هذه المدن وتتفاوض معهم بصفتهم المباشرين للسلطة ف هذه الئغور» 
وسمت خلال عام 1643/1053 «هندريك دوبير» «HENDRICK DOPPER»‏ (34) 
قنصلا 1 للبلاد ا نو فكان يتردد بين مراكش وسلا ويتصل 
ولا ل 2 این وتوي نودم ي الأقالم التابعة هم م 
وقد رد سعيد ا النائب العام عن الللائن و ف هذه المدن ردا سلبيا 0 رسالة 
وجهعها اللايات العامة كالعادة ‏ الى حكام سلا في موضوع الصلح 
وللهادنت وأشعز حكومة البلاد الواطئة بضرورة مخاطبة السلطان محمد الحاج 
الدلا بي الذي يرجع اليه. وحده أمر الحرب والسلم. ونما جاء ي الرسالة «.. 
والصلح نعم السبيل لمن سلكهاء والطریی لمن اقتفى ستباء وثبوت الصلح على 
هذه المثابةه من 0 نی فيب لا قل أن يه فيا ا تي پیننا 
الفروض 0 3 عز لاد و ومغيئه حيث عز ناصره» الامام الذي 
تضاءلت الاغوار والانجاد لصولته» واستكانت الافاق طيبته ووطته» واستنار 
الاسلام بظهون» و نيران الکفر باضواء نوره» المقدام الذي ل عل كاهله 
راية المسلمين 4 5 او ان العام صاحب 0 3 ی عبد الله 
غرو إن كان ما 0 فان ص ا وتوصلوا اليه بأسبابه ا لكل 


(34) هندريك دوبير بورجوازي من سكان امستردام» بقي يشغل منصب قنصل البلاد الواطئة في الغرب الى أن توفي سنة 
61. 


(35) وقع خريف في عبارة «قل أن یه فيه المرام» في كتاب دو كاستر ياستبدال نون «ان» راء فصارت عنده «قل 
أريكه. .» . 
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ذي فضل فضله وخاطبوا كل رئيس با يناسب قدره.»(36) وقد أجابت الولايات 
العامة عن هذه الرسالة بكتاب تستبشر فيه بالاستعدادات الطيبة التي عبر عنها 
حكام مدن سلاء وتعتذر عن عدم الكتابة من قبل الى السلطان محمد الحاج. 
وأرسلت في نفس اوقت رسالة أخرى الى أمير الدلاء حملها اليه القتصل 
المولاندي ني المغرب (هندريك دويير) 00۳۳28 ۲۱۳۱۱06۱6۷ وفیبا تقدم الولايات 
العامة الى محمد الحاج ج لأول مرق هذا القنصل الذي ندبته ليؤكد للأمير ما تكنه له 
من ود ونقدير» وترجوه أن يطلق سراح الأسرى المولانديين في سلاء ويضمن الحرية 
والأمن لرعاياها من التجار» وأن يتفضل باستقبال القنصل افولاندي كلما رغب 
في المثول بين يديه. 

ظلت العلاقات عادية بين الدلائيين وامولاندیین باستثناء بعض الاحداث 
العابرق الناتجة عن أعمال القرصنة البحرية. وكانت الحادثات مستمرة بين الفريقين 
لعقد معاهدة سلم وصداقة. وني أوائل عام 1061 /1651 قبيل حیء الامير عبد 
الله الدلايي الى سلا أرسلت الولايات العامة مفوضين عنها برئاسة الضابط البحري 
(جيديون دو ويلدت) 02۱۷۷۵۲۰ اامع0ع6» على راس أسطول» وندب حكام 
مدن سلا من طرفهم الحاج ابراه معنين والحاج محمد فنيش لیفاوضا باسمهم 
وأعطوهما حق التصرف الطلق في التعاقد مع ضباط أسطول البلاد الواطئة. وبعد 
محادثات طولة وقع الطرفان في 17 صفر 1061 /9 فبراير 1651 معاهدة تشتمل 
على نسعة فصول. مجملها ان يطلق سراح الاسری افولاندیین مقابل أداء ثمن 
الشراء لمالكيهم في ظرف ثلاثة آشهن وألا تتسلح أية سفينة سلاوية للقرصنة في 
البحر ما لم تقدم ضامنا يتكفل بتعويض الخسائر التي قد تلحقها برعايا البلاد 
الواطئة» وانه سيخلى سبيل المولانديبن الذين قد يوجدون على ظهر سفن محايدة» 
والا يسمح لقراصنة الجزائر وتونس وطرابلس أن يبيعوا في سلا ما يستولون عليه من 
أسرى المولانديين وبضائعهم وألا يزاد في واجبات الجمرك الحالية» وان يحمي 
السلاویون التجار رعايا البلاد الواطئة» وألا يسمحوا للأترلك وغيرهم بحمل رسائل 


(36) أنظر صورة هذه الرسالة» وبطرتبا توقيعات رؤساء سلا والرباط والقصبة في اللوحة رقم 13. 
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اللوحة رقم 13 
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رسالة من حکام سلا إلى دول الاقاليم التحدة (هولاندا) بتارخ 18 رجب 1053 (27 اکتوبر 1643) یطلبون منبا أن 
توجه اخطابات الى أميرهم عبد الله الدلاني 
عن مصادر دو كاستر 
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امتياز في سلاء وني مقابل ذلك لن يعترض الاسطول افولاندي طريق السفن 
السلاویف كا ان السلاویین لن یاسروا الاجانب الرا کبین على ظهر السفن 
امولا ندية. 

وني أواخر هذه السنة (1061 /1651) عين الامیر عبد الله الدلايي حاکا 
على مدن سلا. ولا اطلع على نص العاهدة السابقة لم تعجبه في حملهاء وأنكر 
منبا بالخصوص الفصل الرابع الذي يحرم على المغاربة أن يتعاملوا بالبيع والشراء مع 
اخوا:بم الجزائريين والتونسيين والطرابلسيين» ارضاء وموازرة خلفاء مسیحیین؛ 
ورفض امضاء هذه المعاهدة. وفي ذلك التاريخ أرسلت الولایات العامة قنصلا 
جديدا الى سلا هو (دافيد دوفرييس) ۷۴۱۴5 08 37(0۸۷۱0) الذي استقبل 
ا سقبالا حسنا من طرف قائدى سلا والرباط أولاء ثم حظي بمقابلة الامير عبد الله 
الدلايي في القصبة. وكتب الامير سعيد الجنوي على اثر ذلك الى الولايات العامة 
يخبرها بوصول قنصلها الجديد» ومصادقة الامير عبد الله الدلاني على معاهدة 9 
فبراير 1651 باستثناء الفصل الرابع منبا خالفته تعالم الديانة الاسلامية. 

وأرسل الامير عبد الله الدلاني بدوره کتابا الى الولايات العامة ردا على 
الرسالة التي وافته منبا جاء فيه «... آما بعد حمد الله الذي لا له هو فانه ورد 
علينا كتابكم الوسم» وقفنا على شروط الرسم وفصوله(38) وتأملنا منتخب مسائله 
وأصوله. فليكن في علمكم انا قبلنا ما فيه واستحسناه» وسطرنا حقيقة مقتضاه 
وأثبتناه» وأعملنا بر وما ي قصه وبسطه» وأبرمنا عقد»ه» وأنجزنا وعده وعهده. 
وأعلمنا بذلك لاهل بلدناء ولاصحاب السفن من قرصانناء وقبلنا أموره الخاصة 
والعامة قبولا تاماء لكن عندنا ما نذكر في بعض الشروط وسياتيكم مسطرا مع 
آخر صحبة هذا المكتوب(39) واما خديمكم القنص (كذ/ دابيد دبرييس فان قد 


7 سبق لدافيد دو فرييس أن شغل منصب قنصل الولایات العامة في بلاد أخرى قبل أن يعين قنصلا في سلا سنة 
1. وظل يباشر عمله في هنه المدينة الى أن توفي سنة 1662 

8) يشير الى معاهدة 9 فبراير 1651 

9 لاشاة الى الاقتراحات المضادة التي بعث بها الامير الدلاني الى افولاندیین. 
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آنزلناه منزلة العز والكرامة» وفرحنا بقنومی اذ لنا معرفة سالفة معه وخلطة 
قديمة...»(40) 
وبعث الامير عبد الله الدلاني صحبة الكتاب المتقدم اقتراحات مضادة 
لتعديل معاهدة 9 فبراير 61651 وتشتمل على أربعة فصول يختص أوهما 
بنقض الشرط الرابع من المعاهدة وإبطاله» وتتعلق الثلاثة الاخرى بتحفظات في 
بعض الحالات الاستثنائية التي ينتقض فيا العهد وتصبح سفن افولندبین وخارتهم 
وبضائعهم غنيمة للمسلمين. ولا لم يتلق الامير عبد الله جواب الولايات العامة عن 
اقتراحاته بعد نحو ثلاثة آشهر رأى أن يتخذ إجراء يفهم منه عدم تقيده بالمعاهدة 
ما دامت على حاضا لم تخیر فزاد في الضريبة المفروضة على الصادرات والواردات» 
و جد نفعا احتجاجات قناصل الدول المقيمين في سلا» وي مقدمتہم (دو 
فرييس) الذي کتب الى الولایات العامة يخبرها بالضرائب الجديدة واحاولات التي 
قام بها في هذا الصدد» مقترحا في الاخير على حكومته أن تكتب الى الامير عبد 
الله والى أبيه السلطان محمد الحاج «الذي لا يرغب في ازعاج التجار ولا في 
القضاء على التجاق» ولن يلبث أن يبطل هذه الضرائب الجديدة»42) ثم حدث 
حادث قرصني جديد زاد في توتر العلاقات بين سلا والبلاد الواطئة. ذلك ان 
الاسطول المولاندي بقيادة الضابط ( كورزنالى طرومب) CONTRE AMIRAL‏ 
801/8 5ااع/430080) استولى على سفينة تجارية سلوية كانت قادمة من الحزائر 
بشحنة مهمة في ملك آمير المدينة وحاكمها وغيرها من الاعيان. وتسمى الوثائق 
افولاندية هذه السفينة OU WINDTHONDT‏ ۲۱۸5۶۷۷۱۱۱۵۲ ع0 والاعمان معا يدلان 
على لسلوتي. وکانت ملاقاة لاسطول افولاندي هذه السفينة قبیل غروب 
الشمس» فاعترض طريقها بشکل جعلها لا تجاوز حدود المعمورة» وفي الصباح بدأ 
Castries, Les Sources Inédites, Pays-Bas, 5 6 1‏ 000 
41) انضر صورة هذه الاقتراحات المضادة في اللوحة رقم 14 
De Castries, Les Sources Inédites, ۵۷-885, 5 6‏ )42 
3 كانت هناك فرقتان من الاسطول افولاندي تعملان بالقرب من شواطىء المغرب. أولاهما بقيادة 
الضابط (ديرويتر) ۴۷۲۴8 08 تخفر السفن التجارية افولاندية المتجهة نحو البحر المتوسط 


والثانية بقيادة الضابط (كورنل طرومب) ۲80۱۸۳ 008108115 وهي مكلفة بحماية السفن 
النجارية افولاندية المتجهة خو موانيء المحيط الاطلنطيقي. 
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باح 


| 
ا 
لجع 3 


59 ل بب 


عليه 
رت جع وار اتج بم اير الملا مهن حرا 1 مب 
ل قالزايع ا ا 


اللوحة رقم 14 


شوت ارارم سل هرن ع برد سوال 


مش امور ستاك راعلا يها للائماء الرؤساً, 
ا اض م الاک اء اسك «الدؤطمة یه 


عقاف وهام هه رارم ان رديت 
نلا ان زود رسد ,ال رحا »افوا تونن بر 
ھک در اع دمح أت لمزم ضرع فارطا 


< وسلا ا 2 
انامح درم وت .وا | سلع ابا سم ياب 2 
و 0 نو لکا 1 تمد 


و 3 رد با رويد ململ رزؤسا ولات رلور 


مم اسل 


5 ار ولغاښ ین ا 


۲ نطو کی ھر لع ربعتل وار “تسمل بای شلام وكات 

سلح و عي ها نكو عينمد زا عا وأ عاب عور ل :' امه e‏ 

وانضیح مرک > تمم بسو > دبع 5< 

وص روش وا مزر انه ا 

ای كي ] ص منم مادکره نها 
اک 

ماک ونظصت المرد 


والشالت؛ رحمهن) مم منت 


سم 


له 58 شم ومع المع دار پلاعیر زعلا ررر 


و یتم برها مسر امي و 


مسر جح 5 


اقتراحات مضادة لعبد الله الدلاي تتعلق بالعاهدة 
المبرمة بين البلاد النخفضة والسلوین. ویلاحظ 
توق امامت 

وع عل فان عن مصادر دو کاستر 


(طرومب) يوجه الها طلقات مدافعه الى أن استولى علیها واقتادها الى ميناء قادس. 
وقد أحدث خبر هذه القرصنة التي وقعت على بضعة أميال من سلا أثرا سيئا في 
نفوس سكان المدينة» وفرضت حراسة قوية على منزل القنصل (دوفرييس) حتى لا 
یلتجیء الى العموة أو يفر في البحر. ووقع حجز السفينة افلاندية (دوتيجر) 
DE 8‏ مع بحارتها بامر من الامير عبد الله الدلابي. وكتب القنصل الى 
حكومته (20 يوليوز 1654) يخبرها بیاج السلاویین وغضبهم لاسر سفيتتهم 
التجارية» وبالحالة الخطية التي أصبح يعيش فما هو ومواطنوه افولاندیون. 
حضر قائد الاسطول (طرومب) الى مرفاً سلا استجابة لدعوة القنصل 
وأرسل الى الامير عبد الله خطابا يبرر فيه الاستيلاء على السفينة التجارية السلوية 
وبدعوه ‏ ان لم يقتنع ‏ أن يوجه احتجاجا الى الولایات العامة في (لاهاي) 
فأجاب الامير عبد الله انه اذا كان (طرومب) لم يستول على السفينة السلوية بأمر 
من حكومته» فلا حاجة له في اذا ليرد المركب الى صاحبه. لكن (طرومب) لم 
ينتظر هذا الجواب ورجع من حيث أتى. فامر عبد الله الدلاني بان يسجن 
الضباط والتجار افولاندیون الموجودون بسلا في مطمورة. وجاءت الاخبار بعد 
ذلك الى سلا بأن (طرومب) قد باع السفينة السلوية وكل ما كانت تحتوي عليه 
من البضائع في ميناء قادس. فاشتد الحنق على المولانديين» وكتب القنصل 
(دوفييس) ال القيادة العليا للاسطول في أمستردام L'AMIRAUTE‏ 
۷ یطلعها على الحالة» ويرجو فيما اذا كان الاستيلاء على 
السفينة السلوية بطريقة غير مشروعة» ان تقدم الولايات العامة تعويضا مناسبا 
للسلاوبين. وفعلا توصل القنصل من حکومته برسالة وقرار في الموضوع باسم 
حاى سلا. فغير اما العنوان» وقراً الرسالة, على عبد الله الدلاني يم لو كانت 
موجهة اليه. فرضي الامير بالوعود التي وردت فیبا وأفرج عن افولاندیین المعتقلين. 


4) امستردام ۸۱۷5۲6۳۸ هي العاصمة الحالية خولاندا. كانت مقر القيادة العليا لاسطول الاقالم المتحدة. 
ييا كانت (لاهاي) مقر الولایات العامة. 
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لم تكن مسألة السفينة الماسورة بالقرب من العمورة هي الحادثة القرصنية 
الوحيدة التي شهدتها سنة 1654 بل جرت فما حوادث أخر مماثلة» فقد أسر 
الضابط الزيلاندي (فيليب راس) « 885 ۳۲۷۱۴ » مركب ابراهم الرايس السلاوي» 
وعلی ظهن 44 من الغاربت و 3 من أسرى النصارى» فأحرق المركب واحتفظ 
ایهم الرايس» وعزم على بيع البحارة لولا أن تعرض القنصل افولاندي في قادس 
ضد هذا البيع حتى تثبت شرعية آسر السفينة. واستولى الضابط افولاندي 
(طونيس بوسط) « THENNIS POST‏ 06۸۳۱۲۸۷۷۲ عا » على سفينة سلوية کب 
من نوع ( كرافيل) عااع/ا4520884) ذات خمس سوار» وخمسة مدافع كبرق 
ومدفعین صفوین» بقيادة الرئيس الحاج فاضل. وكان على ظهرها مائة من الغاربة 
ومانية من أسرى النصاری. واقتیدت هذه السفينة الى ميناء قادس وبعد التا کد 
من وجود الحواز القانوني من طرف حاآم سلا وقتصل الولایات العامة بهذه الدينة 
وقع تحربر الاسری المسيحيين» وتحللي سبيل السفينة وركابها المسلمين. 

هذا النشاط المولاندي الغير المعتاد في أعمال القرصنة ضد سفن سلا 
كان يستہدف ولا شك الضغط على لامير عبد الله الدلایی» واشعاره بضرورة 
مهادنة الولايات العامة والتحالف معها. وقد رأت الولایات العامة أن تجس نبض 
لایر عبد الله الدلاني فعزلت قائد الاسطول افولاندي بالمحيط الاطلنطيقي 
الضابط طرومب الذي خلق ها صعوبات مع السلوبين مستعيضة عنه بقائد 
أسطول البحر المتوسط. وفعلا وصل (دورويتر) « 8۷۲۶8 0۶ » الى مرفا سلا 
(أكتوبر 1654) ووجه رسالة الى الامير عبد الله الدلايي یخبه بانه جاء عندما 
علم بالصعوبات التي أحدثها استيلاء الضابط (طرومب) على السفينة التجارية 
السلوية» ليؤكد للامير أنه اذا كانت هذه السفينة قد أخحذت في الظروف التي 
يشتكى منباء فان ذلك يكون على غير رغبة الولایات العامة. ويأسف لكون 


5) (كرافيل) 2۸۳۵۷۶۱۱ نوع من السفن الكبيقٍ ذات الشهة العظيمة مذ القرن الخامس عشر. وببذا النوع 
من السفن خاض البرتغاليون غمار رحلامهم الاستكشافية. وقام کرپستوف ( كولومبوس) بسفرته الاولى في ثلانة 
سفن من هذا النوع. وكانت ( كرافيل) من أسرع السفن واحسنبا قيادة» تسع من 50 الى 90 بارا زيادة على 
الركاب. 
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التعليمات الموجهة اليه تمنعه من مغادرة سفينته. ولولا ذلك لكانت مقابلة واحدة 
مع الامير كافية لتطمينه وترضيته» وإعادة توطيد أواصر الصداقة معه. وجاء رد 
الامیر عبد الله الدلاثي على هذه الرسالة بعد يومين يعتذر عن تأحر الجواب وعدم 
خروج البعوئين اللذين عينهما ‏ مع القتصل - للترحيب بمقدم الضابط 
(دورويتر) نظرا لرداءة احوال المرفا. وبعد أن بين له الاجراءات التي الخدت مند 
الاسيلاء على سفينة السلاوبين» ومنها حجز السفينة افولاندية « ۲۷6۲8 » 
تاخز وضول أسطرل. رای العامة الى مل عدة شتهورة وت القن 
اشولاندية محجوزة في المرفاء وضباطها وارتبا في اقامة محروسة بسلا. وكتب الامير 
عبد الله الدلابي الى الولايات العامة (15 يونيه 1655) يستحثها على ارسال 
الذين سلبت آمواشم وأمتعتبي(46)) وأخيرا تلقی ۳ سلا رسالة من قائد 
الاسطول ديرويتر بعث بها من قادس يعتذر عن تاخر وصوله بسبب تسلح بلاد 
السويد الذي أرعب الدول المسيحية ونخاصة البلاد الواطئة» ويقول انه مكلف من 
قبل الولايات العامة بتسوية الخلافات السابقة وتوطيد عرى الود والتحالف بين 
الدولتين» ويرجو أن تاني الفاوضات المقبلة بنتائج حاسمة» ويامل ‏ في انتظار 
أن يمنح الامير عبد الله الدلا بي المعتقلين المسيحيين قسطا أوفر من الحربة. 


ولا وصل أسطول القائد دو رويتر الى مرفاً سلا طلب من الامير اللا ني أن 
يبعث اليه بالمفاوضين السلاویین» ومعهم القنصل. فبعث اليه الامير بنسخة مترجمة 
من مطالب السلویین الذين لحقت مهم أضرار من جراء استيلاء الهولانديين على 
سفينة أحمد الرایس واعتذر عن عدم الستماح للقنصل دوفریس بالتوجه الى 
الاسطول. لامتناع الدیوان من الاذن له بذلك ووعد بانه سیعمل للحصول عل 
هذا الاذن فيما بعد. ثم حرجت من مرفاً سلا سفينة صغيرقٍ تحمل أطعمة وأشربة 


6) انظر صورة هنه الرسالة وببا توقيع الامير عبد الله الدلائي عند 
De Castries, Sourses Inédites, ۳۵۷۶-885, 6 : 5‏ 


قدمها الامير الدلاني الى دو رويتر وصحبهء فد هذا الاخير على ذلك ببدية 
تشتمل على أربعة قناطير من مسحوق البارود. وهكذا ابتدأت المفاوضات في جو 
تسوده امجاملة والهاداة» ووقع الاتفاق على الطريقة التي ستتبع في دراسة الحسابات 
ومراجعة مطالب المتضررين من الطرفين. وأرسل دو رويتر الى اليابسة نائب الخزينة 
دیفیانان ۷۷۵۸۱۶۱۱ ع9 والترجمان بنجامن کوهن BENJAMIN KOHEN‏ لیکونا مع 
القنصل دوفرييس الوفد الفاوض باسم الولایات العامة. وکان الوفد السلوي یتالف 
من عبد الله القصري القائم مقام سعید الجنوي وابراهم الدك وعلى القرطبي من 
أعيان العدوتین. وقد اعترضت الفاوضات صعوبات منذ البداية. اذ لم یقبل 
السلاویون لوائح تقدیر الخسائر المقدمة من طرف أصحاب الراکب افولاندیت 
ورآوا فبا مغالاة كثيرة وتشبثوا برأم في عدم مشروعية آسر السفينة 
التجارية السلوية في حين رفض افولاندیون بعض الحجج القدمة من قبل الشاکین 
السلویین وأبوا أن یقبلوا غير العقود العدلية. وعقد وفد الولایات العامة جلسات 
عمل مع لامير عبد الله الدلايي نفسه مدة یومین لتذليل الصعوبات. وبعد 
مخابرات طويلة وتنازل افولاندیین عن السفينة ويث فالك ۷۷۵۱۵۷ WITTE‏ 
کتعویض للسلاویین عن سفیتتبم الضائعة كم في 22 آکتوبر 1655 التوقیع على 
اتفاقية مختصرة تشتمل على سبعة فصول. یتضمن الفصل الاول منبا أن يطلق 
لامیر عبد الله الدلابي سراح دافيد دوفرييس القنصل العام للولایات العامة في 
الثغور المغربية وأن يعيد اليه حريته» وتشتمل الفصول الاحرى على اطلاق سراح 
أسرى ال جانبين» واسترجاع كل منبما السفن التي وقع الاستيلاء عليها وتعويض 
الخسائر التي لحقت بكلا الجانبين وقد وقع هذه الاتفاقية مبدئیا ابراهم الدك وعلي 
القرطبي» عن السلويين» ودو فرييس « DE VRIES‏ « و دو فيانان « DE VYANEN‏ » 
عن افولاندیین, ثم صادق عليها الامير عبد الله الدلاني وأشعر الاسطول افولاندي 
المرابط في عرض البحر بذلك بخمس طلقات من مدافع القصبة ووقع دو رويتر من 
جانبه النسخة الاصلية للاتفاقية على ظهر سفينته قبل أن يتجه الى قادس(47). 


47) De Castries, Les Sources Inédites, ۴۵۷۹-885, 6 : 5 


210 


وقد أعد الوفدان المتفاوضان في نفس الوقت مشروع معاهدة سلم 
وصداقة بين السلويينٍ والولايات العامة تشتمل على 27 بندا قدماه الى الامير عبد 
الله الدلاني وأرسله دو رويتر الى حكومته بقصد الدراسة وابداء الرأي. غير أن 
الامير الدلاني أمر بقطع المفاوضات على اثر سفر قائد الاسطول دورويتر الذي 
كان له التفويض السعي من الولايات العامة بالرغم ما أبده هذا الاخير من رغبة 
ملحة في أن تتابع المفاوضات في غيبته بواسطة القنصل ومن معه. 

وأرسلت الولایات العامة الى قنصلها بسلا في 23 ماى 1656 تعليمات 
تحتوي على عشر نقط ليتخذها أساسا في مفاوضاته المقبلة من أجل ابرام معاهدة 
سلم مع الامير الدلائي. وتبدف هذه التعليمات الى أن یستأنف القنصل دو 
فرييس المفاوضات من جديد مع السلاويين» مبتدئا من النقطة التي توقفت عندها 
المفاوضات الاخيقء ويعمل بمقتضى التفويض الذي خولته اياه الولايات العامة في 
هذا الصدد» مستوحيا من الاتفاقية المبرمة ین الفريقين في 9 فبراير 1651 
باستشاء التغييرات النصوص علیبا في هذه التعليمات. وخصصت النقطة 
السادسة في التعليمات للكلام عن الفصل الرابع من معاهدة 9 فبراير الذي كان 
السبب في معارضة الامير عبد الله الدلابي طنه المعاهدة وبقائها معلقة منذ 
نحو 6 سنوات. وقد أوصت لولایات العامة القنصل بان يعمل ما في وسعه 
للاحتفاظ بهذا الفصل على حاله» فان لم يستطع تنازل درجات معينة» فان لم 
يستطع الحصول على شىء شرط فقط الا يرسل أسارى قراصنة الجزائر من رعايا 
البلاد الواطئة الى مكان اخر غير سلا ليسلموا الى القنصل مقابل فداء معين 
بحسب رتب الاسری(48). 

كان الضابط دو ويلدت ۷۷۷۵۲۰ ع0» تلقى أمرا من القيادة العليا 
للاسطول_بأمستردام بالتوجه إلى سلا غل رأس سفن حريية کی لساندة 
الفاوضات الجارية هناك لکن قبل أن يصل الأسطول افولاندي إلى سلا توصل 
القتصل دو فرييس مع المفاوضين السلاويين بعد محادثات طويلة الى الاتفاق على 


48) De Castries, Les Sources Inédites, ۳۵۷۹-825, 6 : 1 
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مشروع معاهدة سلم وصداقة يتألف من اثني عشر فصلا وقعه جميع 
المتفاوضين من الطرفين في 22 مارس 1657 49 ووجه القنصل افولاندي نص 
0 2 حكومته للمصادقة عليه. ولا وصل دو ويلدت وجد کل شىء ثم 
بسلام. و فكتب إلى الأمير عبد الله الدلا بي يشکن على حسن تصرفه» ويعرض عليه 
استعداده للخدمة ورجم بعد آسبوع ای قادس مرتاح البال. 

مكث مشرو ع العاهدة في البلاد الواطئة أزيد من سنة» اذ لم تصادق عليه 
الدول العامة إلا في 25 ماي 1658 ولم يتوصل عبد الله الدلاني بالنسخة 
لاصلية ليوقعها إلا في شهر غشت من نفس السنة. ووقعت في هذه الفترة 
أحداث کی كادت تعصف من جديد بالعلاقات بين سلا ولاهاي» ومن 
أخطرها اعتداء القبطان افولاندي براكل 1كاهه88التابع لاطو دورويتر يوم فاتح 
شتنبر 1657 على سفينة سلوية كانت قادمة من الجزائر بحمولة تجارية مهمة بقيادة 
اليس عل میات ا جوا باعل افر من عرق تطران؛ واستول عليه بعد 
أن فر الرئيس مرشيك ومن معه من التجار. وقد حرر السلوين لائحة بجا ضاع هم 
في هذه السفينة» وخم لمیر الدلاني هذه اللائحة بطابعه قبل أن يوجهها الى 
الولايات العامة في ربيع الثاني 1658/1068 50). 


ولا طال انتظار عبد الله الدلاي وم يستلم جواب اللایات العامة على هذه 
الطالب. ولا الصاقدة على العاهدت رأى آن یلجا الى العنف» فأغلق مخرج النهر 
على الراکب طيلة شهر کامل وأخطر القنصل دو فیس بانه سینتصف بنفسه 
لرعاياه» ویرد علیبم ما ضاع هم بعد أن یاحنه من افولاندیین المقيمين في سلا 
وکتب القنصل ال حکومته بجلية لاس طالبا منبا أن تعجل بالصادقة ۳ 
المعاهدة» وبتعويض الخسائر التي ألحقت بالسلویین. وبناء على ذلك انخذت 
الولايات العامة في 25 ماي 1658 قرارا يقتضي تكليف ضابط بحري بالتوجه على 


49) De Castries, Les Sources Inédites, Pays-Bas, 6 323 
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رأس فرقة من الأسطول الى مرفاً سلا لتبادل وثائق المعاهدة الصادق عليها مع 
الأمير عبد الله الدلائي وللعمل معه على تسوية المشاكل القائمة لا سيما ما يتعلق 
منها بسفينة الرئيس علي مرشيك» واطلاعه على أن الضابط دورويتر لم يعار في 
السفينة السلوية الماخوذة في خليج تطوان لا على النقود ولا على البضائع المثبتة في 
اللائحة» وانه سار في هذه الحادثة على مقتضى المعاهدة» فحرر أحد سكان سلا 
الذي عار عليه في السفينة المأسورة. أما المغربي الأعمى(!5) الذي كان كذلك على 
ظهر السفينة فسيقدم اقتراح بتعويضه ان لم يعار عليه. ولا تقبل الدول العامة حال 
أن :وض" ار ونه غاا عل سان أشخاص و أموال رعايا البلاد الواطئة. 
وكان الضابط الذي كلف بمهمة الاتصال بالأمير عبد الله الدلاني هو دو رويتر» 
الا انه فضل أن ینیب عنه الضابط دو ويلدت «87هالالا 02»الذي وصل الى 
مرفأسلا في 27 يوليوز 1658 على رأس فرقة من الاسطول الحربي. وكتب دو 
ويلدت بمجرد وصوله الى أمير سلا ينبئه بأنه يحمل مصادقة الولايات العامة على 
العاهدةء ويطلب أن يحضر الى سفينته مفوضون سلویون لتبادل الوثائق. وأسرع 
لمیر عبد الله الدلاني كعادته بتقدم القِرَى إلى ضيفه» وكان من جملة ما حملته 
السفينة الصغية الى الأسطول الرلاندي الرابط خارج الرفا أربعون من الغنم. فرد 
الضابط افولاندي دو ويلدت على ذلك برسالة شكر وامتنان معتذرا بأنه لا توجد 
عنده أشياء ثمينة يمككن أن يبعث بها الى الأمير الكري لكنه لما كان يعلم أن الأمير 
جندي كبير مولع بالأسلحة الجيدة فإنه یقلّم اليه هدية متواضعة تشتمل على 
ستة براميل صغية من مسحوق البارود الخاص بالمدافع وبندقية جيدة طويلة. وبعد 
ذلك خرج القنصل دو فرييس صحبة الترجمان كوهن للسلام على الضابط 
والترحيب به» وامخابة معه في المسائل العلقة وتخاصة قضية سفينة الرئيس علي 
مرشيك لعرفة موقف الولایات العامة منباه وأجاب (دوويلدت) بأن حكومته لم 


)51( لا ندري من أين عرف الهرلا نديون أن هذا المغرني الذي م يعار عليه كان أعمى وفي رواية أخرى هم انه كان أسود. 
والذي ورد في نص لائحة السلويين السمية هو «مملوك الحا اه( جح الع اس ليخ ل لطر 
يعني جبل طارق » وفذا المملوك لان علق ع امو لالط ها با في الفصل التالي. 
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تعار في السفينة الماسورة بالقرب من تطوان على الأموال والسلع التي ورد ذكرها في 
اللائحة التي بعث بها الأمير الدلائيه وبذلك فإنه لا يمكن إلا أن تكون تلك 
الأشياء قداختلست من طرف با لاذوا بالفرار» وتمت المصادقة على المعاهدة من 
طرف عبد الله الدلائي بعد لأي» ( في ذي القعدة 1068/غشت 1658) ول تنته 
الفاوضات في شأن السفن والبضائع الضائعة. وسيكون ذلك احدى المهمات 
التي يضطلع بها السفراء السلويون في (لاهاي). 

د) السفارة الغرية في (لاهاي) (1659/1069) 

هناك دواع كثيق دفعت بالأمير عبد الله الدلاني إلى ايفاد سفراء الى البلاد 
الواطئة» فبالرغم عن امضاء معاهدة السلم والصداقة مع هذه البلاد بقيت مسائل 
کنخ معلقة تنتظر الحلء سین الماسورة والبضائع الضائعة. والى ذلك كان 
السلطان محمد ع قد ضبنت ف احدى عينيه بمرض السادة» أو ما نسميه 
(بالجلالة أو العمى الأز رق) 0۸۲۸8۸0۲۶ ورغب في استجلاب طبيب للعيون 
من هولاندا يعالحه(52). 

تألفت هذه السفارة من ثلاث شخصيات بارزة في العدوتين» هم ابراهم 
معنينو من سلاء وابراهم الدك وحمد بنيالوز من الرباط والقصبة» مع حاشية 
مولفة من رجال ونساء. واصطحب الوفد معه هدية الى الولايات العامة احتوت 
على فرسين عربيين أصيلين وشبل ولبوة ونعامة(53). ووصل السفراء الى امستردام 
في أوائل شهر شوال 1069/يوليوز 1659 وأدخلوا الى لاهاي من طرف الأمين 


(52) ذكر أخبار هذه السفارة الكونت دو كاستر في سلسلة وثائق البلاد الواطقه ج 6 من ص 350 الى آخر 
الجزة. وبالاضافة الى الوثائق الرمية التي تحتوي على معلومات كثية في الموضوع؛ أورد دو كاستر في نفس الجزه 
مقتطفات من كتاب صدر في امستردام سنة 1668 أي بعد ثماني سنوات من قدوم السفراء المغارية الى البلاد 
الواطئة ‏ للطبيب افولاندي أوليفي دوير 00۴۴۴۴ 0۱۱۷۱۶8 حدث 7 عما شاهده وعرفه عن هذه 
السفارة. وقد اعتمدت في هذا الفصل على الوثائق والقتطفات معا 

(53) مات الشبل في البحر» کا ماتت النعامة بعد وصوطا الى امستردام لكا ما ازدردت من كل ما 
قدم اليباء خصوصا المسامير التي كان الأطفال اولاندیون يلقون بها اليباء ظانين أن هذا الطائر 


العجيب ب یعکنه أن ببضم الحديد کا يضم الخبز. وقد وجد في بطنها عندما فتح أكغر من 50 
مسمارا. 
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السفارة المغربية في لاهاي عام 1069 ه (1659 م) 
وتترکب من ابراهم الدك وابراهه معتين ومد بتيالوز- 
المبعوثين من طرف عبد الله الدلاقي 
كتب لا کروا (لوسيورقيروطي دو ...) رواية عامة حول افرقيا القديمة والحديثة نشاهد فيبا حوادث القرصنة وغيرها... 
والسقارة المغربية -بولائدا سنة 1659 . انظر العدد الخاض بذکری السلطان اسماعیل من علة نطوان ص 88. 
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هيسلت «7اع855 ۰۱۱۱۲2۱۱0۸۸۷۲ الذي خف لاستقبالهم في احطة الواقعة 
خارج المدينة» وأقاموا في النزل الخاص بالسفراء فوق العادة» وعينت لهم الحكومة 
افولاندية مترجما خاصا برافقهم» هوجاكوبيس كوليوس «60۱۱5 05ا008هل» 
(54) أستاذ اللغة العربية بجامعة ليدن(55). وني اليوم السابع من شهر يوليوز زارهم 
الوكيل دو هايد 08۲۸۷۵۶ 680/7ه8'اءني النزل الذي يقيمون فيه» واصطحبهم في 
عربتين تجر كلا منبما أربعة خيول الى مقر مجلس الولایات العامة حيث وقع 
استقبالهم حسب الراسم التبعة في مثل هذه المناسبة. 
وبعد أن دخل السفراء الى القاعة» وجلسوا على أرائك وثرة قدموا لأعضاء 
اللايات العامة تحيات الأمير عبد الله الدلائي ثم عرضوا اقتراحاهم مشفوعة 
بعبارات الود واحاملة المستعملة في مثل هذا المقام» وذلك حسب رسالة اعتادهم 
المؤرخة في فاتح رمضان 23/1069 مايه 9 566 وإثر ذلك تكلم رئيس 
اجلس فرحب بمقدم السفراء المغاربة» وهناهم بسلامة الوصول» ثم رجعوا في نفس 
الموكب إلى مقر إقامتهم. 
وقد طال مقام السفراء المغاربة في البلاد الواطئة أزيد من مسة أشهر قضوا 
جلها في الفاوضات مع اللجنة السباعية التي عيتها الولايات العامة» باعتبار نائب 
عن كل إقلم من الأقالم المتحدة. وقدم السفراء المغاربة في 8 غشت 1659 
مذكرة مطولة يقترحون فيها تعديل معاهدة السلم والصداقة المبرمة بين البلدين سنة 
7 باضافة خمسة بنود جديدة اليباء ويقدمون مطالب تتعلق بحوادث القرصنة 
(54) الأستاذ جاکویس كوليوس هو من رواد الاستشراق في هولاندا. ولد في لاهاي سنة 1596 من أسرة عريقة في 
الارستقراطية» ودرس في لبدن» وبرز في اللغات ولاداب. وتعلم اللغة العرية على الاستاذ طوما اربينيوس 
15 01/185 "الذي كان صاحب كرمي اللغة العربية في جامعة ليدن» ثم جاء كوليوس الى الغرب مع 
سنفير الولایات العامة اليير رويل ۳۸۷۱ 8687اهخلال سنتي 1622 1623 رغبة منه في آنقان اللغة 
العربية. وحمل معه من المغرب كثيرا من الكتب النادرة سواء في التارخخ أو غينء وقام بزيارات عديدة لبلاد الشرق 
العربي ثم أسند اليه كرسي اللغة العربية في جامعة ليدن بعد وفاة أستاذه طوما ارينيس سنة 1624. وكانت 


الولابات العامة تعمد على الأستاذ كوليس في ترجمة الوثائق التي تتوصل بها من الغرب الى أن توفي في 28 شتنبر 
1667. 


(55) ليدن E۲06۸‏ امدينة جامعية في هولنداه وفيها مطبعة بريل الشهيق والمكتبة الغنية بالمطبوعات والمخطوطات العربية 
النادرة. 


(56) انظر صورة هنه الرسالة في اللوحة رقم 16. 
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اللوحة رقم 16 


اا 


وا بع اس رز 

٠‏ تلرمرنر 0 مس 0 رک 

للد ولا و 
ملد ولا زب له زكر وه 

ا مه 7 

DAD‏ رم رور چیک 

ده کر رخر[م مفزمنا دض کر 5 هه 
تحنم وزد زر شرلا رر بب.|وزوء و3 1 ره 

بعر زو کر اد 77 

TES‏ تب 

د بعد عرزانگر رف 1 2 بم[ عر وج و 
ر اند مد رخلمر رنرصررت ن کک ر رر عم تافل 
رر تشم رك ملاس | را 


0 00 7 7 
21 رجزه انعمو رود جاک رر ,رھاب 


رف رد !کب زکر لود دنه ومندرته نه ف موم [لشتب وو لودل 
مرجم ید لح مدره عة ردستیم وله ب( بوریسسم» رناهفرابضا| شج 
رنت مک زلور دم (مومرجانند وخ صرصا ادد [لت حزم ره رس م ر نموا سر 


را غاد ره (4( شا( رکورررآو بربرتدخعلع لمرو مجع وو ر ررے جيل 
J‏ الات بنا ربت رح غوهر ولع جز ممت لبحض رج شية» يصبح ۳ 


E 8 0-0‏ مم ژ ریا نچ وین ديك ملل ررب رزرعنتاء بار رط 
ا 7 مغلا بعل لب[ ات مف ری وخ رما ار 
٠ش‏ 3 2 : وذضں م۰ 5 : ۰ ۳ 

و ع فضیہ م لبه رہ شق ع ناما بو رصع رمغلا 


1 8 تا ره مهل رمههارا ی 
500 البح در لفيا ير ,ست م ۶ 6 ؟ 


رسالة عبد الله الدلاني التي يعحمد فيها سفراء إلى هولاندا 


السابقة» وحلولا للمشاكل القائمة» معززين دعاوهم بحجج عدلية ووثائق تؤيد 
مطالبهم» ثم قدم السفراء إلى الولايات العامة مذكرة ثانية في 23 شتنبر 1659 
تنازلوا فيبا عن الفصلين الأخيرين اللذين رفضهما المفاوضون افولاندیون.» وقبلوا 
بعض القترحات المقدمة لتعديل معاهدة 1657. وأثاروا من جديد نقط الخلاف 
مبينين وجهة نظرهم في تسويتها. واتخذت الولايات العامة قرارا نظرت فيه بعين 
الاعتبار الى كثير من مطالب السفراءء وسوت بصفة نهائية بعض القضايا الترتبة 
عن حوادث القرصنة وكتبت الى الأمير عبد الله الدلالي تعرب له عن اغتباطها 
بزيارة سفرائه» وتثني على حكمتهم ولباقتهم. 


وقد تم في 22 أكتوبر 1659 تحضير مشرو ع تعديل العاهدة وبتلخص في 

1) تثبيت معاهدة 22 مارس 1657. 

2) حماية رعايا البلاد الواطئة من أي عمل عدالي قد ینام من القراصنة 
السلاويين. 

3( اتخاذ الحانيين موقفا وديا عند اللقاء. 

4) تحديد الاجراءت التي يجب على ضباط البحرية الهولاندية اتخاذها عند 
زیاق السفن السلاوية في عرض البحر. 

5) الزام قناصل البلاد الواطئة المقيمينٍ في الوانیء الاسبانية بحجز کل 
سفينة سلاوية یقتادها الضباط المولانديون» وردها الى اصحابها. 

6) تبادل المصادقة على هذه الوثيقة في غضون ستة أشهر. 


وقد وقع السفراء الثلاثة هذه الوئیقت © وقعوا المذكرتين السابقتين وكل 
لوثائق والرسائل المقدمة الى الولايات العامة. وكان الناطق بامعهم طيلة المدة التي 
نضوها في لاهاي هو ابراهيم الدك الذي «سجل مذكرات على الورق» وم يكن يمل 
من الحديث عن العجائب التي شاهدها في هذه البلاد. وقد أجريت على السفراء 
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نفقات باهظة على حساب اللولت ومع ذلك فانہم كانوا يعملون دائما عل 
اختصار مدة الاقامة والرجوع في أقرب وقت ممكن الى بلادهم..»577). 

والى جانب هذه المفاوضات السياسية اشتغل السفراء بمسألة الطبیب 
وامضوا عقدة مع طبيب العيون اسحاق ساسبوط 5۸580۷7۰ ۱5۲۸6 «LOCULISTE‏ 
ليتوجه الى الدلاء من أجل معالجة السلطان محمد الحاج. لکن هذا الطبيب تراجه 
عن التزامه» وأبدى كثيرا من التعنت والتذلل والاعتذار بمرض زوجته. فاستبدل به 
السفراء Lk‏ أكثر منه كفاءة وخبق يسمى جوهن دونكارت 0۸1۸۸ 
۲۰ وهو جراح ماهر أجرى عليه اختبار عملي حول العلاج الذي يطل 
منه القيام به. وذلك أمام أكبر جراح في البلد» وحضور أمهر طبيب للعيون. وقد 
باشر جوهن بمهارة فائقة عملية اسعصال السادة لشيخ هولاندي مريض قبل أن 
يتوجه الى المغرب. 

وأخيرا خصصت الولايات العامة مقابلة لوداع السفراء المغاربة» وقررت أن 
تقدم هم هدايا فتعطي كل سفير سلسلة ذهبیقف ودا وکتابا في وصف مدن 
البلاد الواطئة التحدق وتحملهم هدية للأمير عبد الله الدلالي هي عبارة عن 
كتاب ماثل بغلاف آکهر زخرفة وتنميقا. ورجت الولاية العامة أن يعترف هوا 
السفراء بحسن الاستقبال الذي حظوا به في البلاد الواطئة» ويعملوا في بلادهم على 
تسهيل قضايا الرعايا افولاندین. ولا علمت الولایات العامة في 25 أكتوير بنا 
خرو ج السفراء من لاهاي» المقرر يوم 27 من نفس الشهرء آمرت الوكيل ديبايا 
بتشييعهم عند مغادرتهم العاصمة؛ وكلفت امین هيسلت بموافقتهم الى ليدن. م 
أرسلت مبعوثا عنبا في 31 أكتوبر إلى امستردام ليقدم الهدايا المذكورة الى السفره 
المغاربة الذين كانوا يتأهبون لمغادرة البلاد الواطئة» لكن سفرهم تأخر إلى ما بعد 2 
دجنبر 1659. ولا وصل السفراء إلى شواطىء الغرب وجدوا الثورة قائمة ضد 


(57) الطبيب المولاندي أوليفي دابيرء انظر 
De Castries, Les Sources Inédites, ۵۷-885, 6 : 4‏ 


220 


الدلائيين في العدوتين وبلاد الغرب» واضطروا إلى النزول في تطوان «المدينة الوحيدة 
التي ظلت وفية للدلائیین»(58). 


ی ۳1 5 0 

ه) فضية تتصر أمير دلاني 

شغلت قضية تنصر أمير دلاني بال الأوربيين مدة طويلة» وتبودلت 

في شأءبا عشرات الرسائل يبن الشخصيات والهيئات الكاثوليكية في ايطاليا 
واسبانيا وفرنسا. وظهر أثر ذلك في الأدب الأوربي فألفت مسترحيات في هذا 
0 مثلت قي مدارس اليسوعيين بالمانيا وبولونيا وغيرهها. وهذه القصة إن 

کحم فاغا ی مدی صيت ا و م ف ار 
وسأذكر ا هذه القصة 7 أوردها الكونت دو کاستر (69 ما دامت 
الصادر العربية لم تعرفها ولم تتحدث عنها بشیء 

في سنة 1651 أعلن في جزيرة مالطت(60» عن ركوب حجاج مغاربة في 
سفن انجليزية» وخروجهم من ميناء تونس قاصدين مكة المكرمة. وفي الحین 
ات من الحزيرة سفن شراعية كبية للتجذيف 6818885 بقيادة الضابط 
البحري بلطزار دوماندولص 6۱1005/-ع0 8۸7۳۵2۸۵۲8 وهو راهب كاثوليكي 
یشتغل بالقرصنة في البحر التوسط ضد السلمین. 

اعترض بلطزار طرق السفه اد یره وار كل من كان غل کی من 
الحجاج ؛ واقتادهم الى مالطة حيث آودعهم سجن الیناء 8۸6۸۴٤‏ الذي یدخحل 


58) من رسالة وجهها السفراء المغاربة الى الولايات العامة في 20 يوليوز 1660. 
De Castries, Les Sources Inédites, Pays-Bas, 6 : 0‏ 
De Castries, Les Sources Inédites, Pays-Bas, 6 230‏ )59 
(60) مالطة إحدى جزر البحر المتوسط تقع غريي تونس» وقد سلمها ملك اسبانيا شارل كان CHARLES QUINT‏ 
(1500 - 1558) الى فرسان جزية رودس سنة 1530 لقاومة الا تراك في البحرء ثم صارت مالطة مستعمرة 
انجليزية منذ مستبل القرن التاسع عشر وأحرزت على الاستقةقل سنة 1962 ضمن دول الكومينويلت. 
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اليه انحکوم علیهم بالأشغال الشاقة«60» وكان من بين هولاء الأسرى شخص ممتاز 
يعمل على اخفاء حقيقته» حتى لا يقع التغالي في ممن فدائه. وقد استطاع هنا 
الأسير أن بحصل من باي تونس على أربعين ألفا من نقود ایکوس كلاعع(2) 
احددة لتحریه مع زملائه. وعندما أخذ هذا الشخص الممتاز يتأهب للسفر الى 
تونس يوم 11 يونيه 1656 حدثت صعاب غريبة منعته من ركوب البحر» واضطر 
للمبيت عند الرئيس دوماندولص ۱۲۱۵0۱5۰ 08» الذي كان يوليه كثيراً من 
العطف.. وفي الليل حدثت المعجزة ! ورأى في منامه حلما عجيبا دعاه الى اللدة؛ 
وأعلن في صباح الغد رغبته في التنصر. ولا مثل بين يدي الرئيس الأكبر بول 
دولاسكاري كاسطيلار LE GRAND MAITRE PAUL DE LASCARIS CASTELLAR‏ 
عق فته وقال رنه اسر ري اه یدش أا لطن اللا فلم الان 
المسيحية في بيت اليسوعيين بواسطة ترجمان يسمى جان باری «۸۸-۴۸۴۱8٤ل»‏ 
وعمد في مهرجان كبير يوم 31 يوليوز 1656 وأخذ اسم الضابط الذي آسه 
وصار يسمى «بالطازار لوايولا مانديز» «R. ۴۰ BALTHAZAR LOYOLA MENDEZ»‏ 
وتطور أمر هذا التتصر ورسخت قدمه قي الكاثوليكية حتى أصبح راهبا کب 
وداعية للديانة المسيحية» وانتدبته هيئة المبشرين لنشر الدعوة النصرانية في بلاد 
لهند وتقرر أن يبحر من لشبونة في بلاد البرتغال ويعرج في طريقه على مدينة 
الجحديدة لنشر الدعاية المسيحية في أوساط المغاربة قبل التحاقه باشند. وهنا تتكرر 
معجزة تعذر ركوب البحر على الراهب بلطازار لوايولا !! ويرجع من لشبونة ليسلك 
في سفن طريق الب لكنه لم يكد يصل الى مدريد حتى توي بالطاعون في 15 


(61) كانت مثل هنه السجون معروفة في المراكز ال وتسمئ في المغرب بالمطامير أو الأهراء. وقد ذكر المؤرخ 
محمد بن علي النكالي في كتابه عن الرباطات أنه وقف في الدار البيضاء على هري عظم مشف على المرسى قب 
ضرح سيدي بلیوط». وقد نقشت عیطانه وأقواسه الحجرية ورؤوس سواريه أسطر با خط البرتغالمي تتضمن باه 
ستون من الأشرى اختطفهم قرصان سلوي لأسباب محهولة من ميناء لشونة بالبرتغال في دولة السلطان محمد بن 
عبد الله العلوي» وأودعهم هنا السجن المؤبد. وزاد المؤرخ الدکالي أن الفرنسیین نقلوا انقاض هذا افري الى اللكة 
العسكرية خارج الدار البيضاءء وأعلدوا بناء افري على الصورة التي کان. علیبا من قبل. 

(62) ایکوس 5لا0عملة فضية قديمة» أول من ضربها الملك الفرنسي سان لوي  1215(‏ 1297) وهي تساري 
ثلاث ليبرات «885ل/الا»مي أقل حالات صرفها. وهناك أيضا نوع آخر منبا يساوي ست ليبرات» 
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صورة الراهب بلطازار لوايولا منديز الذي يزعم الاوربيون أنه محمد الدلائي 


اللوحة رقم 18 
سوه ر عبات ركنن لمعن بد ربج رارع رها بلغي و نا 
د وراس لدم سو شوم 
غال بم > 4 وتا ا موه وول رسرب عر 
رما م شع رح ر مزر ,لاص ررر رورس وی 
E‏ شاعامز »یز سس 7 ونيم 
وصويع صر راھب بلدا لوھ وسو اغ ل نز ج کا منم[ یع ابا حال 
امم ورا رازاب ق کې برهن ê‏ زیم لاصو لومي ) وکا لر 
زسم رادلتوی بإصرا ناح بلا و شرمع دلاو رر بع ی وکو ورسخ 
ونر عاد CAE‏ بسرت دمل نار لي رو ر 
زسم اا ا 
لع اضره ان سر جا مس علوك انحا ج| اه راطيا كه خرر | فام 
[تعاط رام I‏ م ورا ل هذا ! مخرک صواي تلو (انہ كرو 22 
دهروط رو زم مل ل مر كلء ام تللم س برع نی 
ا ند سول اسل ليعلنب راج ر رل الستولب لو روع( 
یتانر مر تصریز عكر رلاد کار و ورلا ک روصو رر ں 
ولوعمو اا ربعا رمع ارہ ال عل للعتط بون لر ملع 
الماك ولاعلى 2 رعشی بوسنم > راا کل م( تام مفو اضر 
اه وت ور رر (بردی‌ول امن صر (زبل 
الوک ر وص ر مر EE‏ “ماد شب حرط ال رگن 
اعبرم ی هبلع[ جم ةا سوال (ا رج عام 1341م ونس( 


صحيفة بخط الزرخ محمد بن علي برد فيا على ادعاء تنصر أمير دلاني 
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شتنبر 1667. ذلك هو مجمل الحياة المسيحية المعروفة للراهب بلطازار لوايولا. أما 
أصله وحياته السابقة في الاسلام فليست الا مجرد رواية وتخمين ‏ باعتراف 
الصادر الأوربية نفسها ‏ وم تسفر الأبحاث التي أجريت في مالطة وروما 
وفاورانها ومدريك وها من ,للدت :اللي دخخلها هذا اراھ عن أي برهان يثبت 
صحة نسبه الدلابي» أو حقيقة حاله فيما قبل الاسر. وقد عاد الاوربيون الى 
افتراض انه حفيد للسلطان محمد الحاج بعد أن کانو يقولون انه ابنه مباشة. 
وزعموا أن هذا المتنصر كان ابنا محمد بن محمد الحاج الذي خلف آخاه أحمد في 
امارة فاس من عام 1044 الى 1654/1070 1660. وادعوا ان المتنصر 
تولى امارة فاس مدة بعد وفاة والده في انتظار أن يصير سلطان المغرب في يوم من 
الأيام. . وکل هذه الافتراضات باطلة إذ كان لیر محمد بن محمد الحاج ما یال 
حيا في سنة 1651 التي أخذ فيا هذا الاسير التنصرء بل إن :محمد بن محمد 
الحاج لم يتول إمارة فاس الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاسرء وامتدت حياته الى 
سنة 1660. هذا بالاضافة الى أن أسق الدلائيين في ذلك العصر كانت من 
الشهرة والنباهة بحيث لا يخفى فرد منها على المؤرخين والنسابة المغاربة. وقد عاصر 
الدلائيين خصوم ومنافسون كثيرون من السعديين والعلویین وشيعتهم» ما كانوا 
ليسكتوا عن التشهير بهم لو كان أمر التنصر حقيقة واقعة. ونحن نعلم أن خصوم 
الدلائيين عيروهم بأصلهم البربري» وقبحوا علییم اطعامهم الضيوف» وتصدرهم 
امجالس وارتقاءهم المنابر بعد الضعة والخمول» فكيف كانوا يغضون الطرف عن 
سبة اتمسح والروق من الدين لو كانت. 

ویری المؤرخ السلوي محمد بن على الدكالي(63» أن هذا المتنصر ليس الا 
علجا من مماليك الدلائيين» ادعى عندما أسر أنه أمير دلابي لتحصل له الحظوة 
عند النصارى» أو لينجو من العقاب الصارم الذي كان یتعرض له کل مسيحي 
ثبت عليه أنه اعتنق الاسلام. ویعتقد المؤرخ السلوي أن هذا التنصر هو ملوك 


(63) أنظر صورة الصفحة التي يرد فیبا المؤرخ السلوي على قضية تنصر أمير دلالي في اللوحة رقم 18. 
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الحاج ابراهم الخياط حدم الأمیر عبد الله الدلاني الذي أسه المولا نديون في سفينة 
الرئيس علي مرشيك وباعوه في جبل طارق. وهذا لا يصح لما عرفنا من أن أخذ 
سفينة الرئيس مرشيك كان يوم فاتح شتنبر 1657» في حين كان أسر المتنصر 
قبل ذلك بست سنوات» أي خلال سنة 1651. على أن حوادث الاسر كانت 
متعددة» والأسرى من الماليك وغيرهم کثیرون؛ ولا يبعد أن يكون على أي حال 
هذا التتصر من قدماء العلوج المسيحيين الذين سبق أن ملكه بعض المسلمين 
من الدلائيين أو غبرهي کا يظهر ذلك من ملاع الراهب بلطازار لوایولا 
ماندیز(64). 
3 الدلائیون 25 فاس 


لما استولى محمد ااج على مدينة فاس (عام 1051 1641) عقب 
مقتل امجاهد العياشي؛ ولی علیبا القائد با بكر التامليء وأسند القضاء الشرعي الى 
أحمد الأزموري(65) والفتیا ال محمد بن سودة(66). وکانت فاس اذ ذك تشتمل عل 
ثلاث مدن متميزة المدينة الجديدة البيضاء أو فاس الجديدء وعدوة الأندلس» 
وعدوة القرويين أو فاس القديم. وكان يتولى أمر كل من العدوتين رئيس من أعيانها. 
وقد توارث ال اللريني الا ندلوسیون رئاسة عدوة لا ندلس بفاس» واول من ولاه 
الثلاء يون أو أقروه في هذا المنتصب من أفراد هذه لأسرة هو عبد الكرم الويني. وم 
تتزعم أسرة معينة ‏ على ما يظهر ‏ عدوة القرویین» والحآم الذي تولى آمرها على 
عهد الدلائيين هو ابن الصغير. وكانت مقاليد المدن الثلاث بيد المتولي علي فاس 
الحديد دار الامارة ومعقل الديوان» ويعتبر قائدا العدوتين مساعدين له يزورانه في 
کل صباع ویتشاوران معه في مهمات الامور قبل الرجوع الى مقر عملهما 

شق الأعمال العادية وتنفيذ الخطة التفق عليها. 


(64) انظر صورة الراهب بلطازار في اللوحة رقم 17. 

(65) القاضي أحمد بن محمد بن علي لأزموري» الشيخ» النحوي الفقيه كان أعجوبة الدنيا في الحفظ والفهم كثير 
الاستشهاد في التدريس. توفي في جمادى الثانية 1057/يوليوز 1647. انظر ترجمته عند محمد الكتاني سلوة 
الانفاس» ج 2 ص 70. 

(66) الفقيه محمد بن محمد بن أي القاسم ابن سودة» أستاذ الزلوية الدلائية؛ تقدمت ترجمته في الباب الثالث. وقد ولاه 
الدلائيون بعد ذلك القضاء في فاس عام 1447/1057. 
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وهكذا كان أبو بكر التاملي القائد المسؤول عن مدن فاس في السنوات 
العشر الأولى من اما الدلائيين  1051(‏ 1641/1061 1651) وهو وان 
استقر في فاس الجديد» فانه ‏ يسكن قصر الأمارة الذي ترکه الدلائیون لأبناء 
الشرفاء السعديين احتراما منهم لال البيت النبوي الکرم, وم يغادر السعديون هذا 
القصر إلا على يد ا الرشيد بن الشريف67). وعرفت فاس في هذه 
الفترة عهدا سعيدا امتاز بالطمانينة والاستقرار» لكن هذا الصفاء لم يلبث أن 
تكدر بسبب الخلاف الذي نشب بين القائد التاملي ورئيسي العدوتين» وتطور 
الخلااف الى نزاع مسلح» فقامت الحرب على قدم وساق بين المدينتين الفاسيتين 
الجديدة والقديمة» وقطع القائد التاملي النهر عن المدينة القديمة وحرم خصومه من 
الاء وضيق علييم الخناق» فاستنجد أهل فاس القدرم بمحمد بن الشريف 
صاحب سجلماسة الذي لب دعوم مسرعاء وقبض على القائد التاملي وزج به 
في السجن. غير أن محمدا الحاج الدلاني ما كاد يعلم بجلية الأمر حتى زحف الى 
فاس في جيش قوي من البربر» والتقى بمحمد بن الشريف في المكان الذي يسمى 
(ظهر الرمكة) بضاحية فاس» ولم يثبت ابن الشريف في المعركة الا يوما أو بعض 
يوم 3 رجع الى سجلماسة؛ فتحصن الفاسيون الذين كانوا معه في مدينتهم 
القديمة» وضرب عيبم القائد أبو بكر التاملي الحصار مدة طويلة» هلك أثناءها عبد 
الکرم الليريني فس عة لا ندش وغو امن أعيان الت مارا اماف 
الدينة ورجعت الى طاعة الدلائيين. 


رأى السلطان محمد الحاج ‏ بعد القضاء على الفتنة التي قامت في 

فاس ‏ أن يولي على هذه المدينة ابنه الثاني أحمد. فأقامه نائبا عنه في مدن فاس 
الثلاث وما یلہا من البلاد. واستقر الامیر امد الدلا ني 5 الدينة البيضاء (فاس 
(67) أبو القاسم الزياني رسالة البلدئين» ص 479. وورد في كناشة اليحمدي وزير السلطان اسماعيل (ج 2 ورقة 
6إب) أن بنات الشرفاء السعديين خرجن من قصر اما بفاس الجديد عام 1066. وهكذا تتفق الروايتان 


بقاء السعديين فى قص الامارة فى معظم السنوات الت كانت فاس فيها تابعة للدلاثيين؛ وان كان اليحمد 
على بقاء في فصر الاماة في سن و ي 
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الجديد)» واشتغل في أول عونو قصب مرو اس ی E‏ 
لوا الى ضري المولى ادريس» واحتموا بعض الشرفاء الجوطيين. وکان ضرح 
الشيخ محمد بن عباد(68» داخل باب 5 قد مهدم وم يبق منه الا الجدار 
الشري فجدد الأمير أحمد الدلايي بناءه» وجعل على القبر سقيفا. وأعطى کانبه 
تحمد (الدعوحم) الطاهري حق التصرف فیما يحمل هذا الضر جح من الحدايا 
والصدقات» وکتب له بذلك ظهیرا بقي بيده وید عقبه. 


لم يكن أحمد الدلائي رجل حرب وکفاح وم تتوفر له صفات البطولة التي 
كان يتحلى بها آبوه وأخوه عبد الله. فكثر بسبب ذلك عيث القبائل امجاورة لفاس 
وفسادهم ولاسیما قبيلة الحياينة التي طغت ورجعت الى سالف عهدها في 
السلب والنبب. ولا ۸ يجد أهل فاس غناءٌ في أميرهم مد توجهت جماعة منهم 
الى والده في الدلاء تحمل اليه الفتاوي القاضية بمشروعية قتال الاعراب انحاریون» 
وترجو منه أن يحمي فاسا من المعتدين عليها. فكان ذلك سببا في الحملة التأديبية 
الکری التي قادها محمد الحاج بنفسه ضد قبيلة الحياينة کا سبق. ولم يطل مقام 
لامیر أحمد لدلائي ني فاس الا ثلاث سنين وبضعة آشهر؛ إذ توفي في ربيع الأول 
4 . 

ب) محمد الدلاني يخلف أخاه ني إمارة فاس 

يمتاز الأمير محمد بن محمد الحاج الدلاني بالعلم والأدب وحسن الق وقد 
«خلف أخاه أحمد في امارة فاس وما والاها من أعمال المغرب» وسار مع الناس 
بسیق ميدق وأمور سدیدة»(69) ولم جد علینا المصادر بأكثر من ذلك فيما 
بخص الأعمال التي قام بها هذا الأمير في مدينة فاس» اللهم إل ما كان من تجديده 
ضرح ابن عباد الذي بناه آخوه امد وذلك «بعد أن احترق بشمعة ومات كثير 


(68) الشيخ محمد بن عاد النفزي الرندي تلميذ الشيخ أحد بن عاشر السلاوي» هو امام القرويين وخطيبهاء ومؤلف 
الشر ح الشهور خکم ابن عطاء اله» وغيو من الکتب في ختلف الفنون. كانت وفاته عام 1390/792 . انظر 
ترجمته مسهبةء وآخبار تجديد ضرعه عند محمد بن جعفر الكتاني سلوق"الانفاس» ج 2 ص 142/133. 
(69) سليمان الحوات» البدور الضاویة ورقة 9240 ب. 
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من الناس تمن كانوا یطفتون النار»(70) وهذه البناية هي الآثر الوحيد الذي بقي 
حتى اليوم ما شيده الدلائيون في فاس. وحن لا نستطيع بهذه العلومات: الضخلة 
أن نأخذ فكرة واضحة عن الأمير محمد الدلايي» لكن يمكن أن نعتقد بأن حظه 
من الفروسية والنجدة والحنكة السياسية لم يكن بأوفر من حظ أخيه أحمد. اذ لم 
يستطع خلال السنوات الست التي قضاها في عمالة فاس أن يفرض احترام 
السلطة الدلائية في المدينة ولا في خارجهاء وقام ثوار في الأقالم الشمالية التي 
كانت تابعة له دون أن يحرك ساكنا أو يحاول معارضتهم والضرب على أيديهم 
وكان للدلائيين علاقة مصاهة بأسة الشرفاء القادریین(71) فأعطوهم حق 
التصرف في فتوحات(72) ضري ألي الحسن بن حرژهم(73» مر الذي أثار 
حنق بعض الأسر الفاسية فأخحذت تكيد للدلائيين وتعمل على التخلص 
منهم. ولم يكن هؤلاء وحدهم خصوما للنظام القاگي وانما كان يشاطرهم هذا 
الرأي كل الذين أصيبوا بسوء في حوادث ۶ قمع الثورة الح وهم كثيرون. 
وداخل هوّلاء اخصوم رئيس احدی الفرق 7 الدلائية المرابطة في فاس» وهو 
القائد أبو عبد الله الدريدي» وربط معه رئيس عدوة الأندلس أحمد بن صالح 
اللييني علاقات الصاهرق وم التامر على اغتيال الأمير محمد الدلاي ینیم (ربيع 
الثاني 1659/1070). وقد حمل جهان الأمير محمد الى الدلاء ودفن في الزوية 
القديمة» واستخلف السلطان محمد الحاج على فاس حفيده أحمد بن عبد الله(74) 


(70) أبو عبد لله الضعيفء تاريخ الضعيف» ورقة 12 /ب. وقد ذكر خبر احتراق ضرع ابن عباد وتجدید أيضا محمد 
بن الطيب القادري في نشر الثاني 2 108. 

(71) عرفنا في الباب الثالث أن أحمد بن عبد القادر تلميذ الزوية الدلائية تروج بنت الشاذلي أخ السلطان محمد الحاج. 
ونزوج بعد ذك أخوه علال بن عبد القادر القادري ي جد محمد بن الطيب القادري صاحب كتاب نشر 
الثاني بنت أحمد بن صالح اللميني الذي تولى قيادة فاس من قبل الدلائيين. 

(72) المراد بالفتوجات اهدايا التي تقدم لضريح الولي من مال ومع وزيت وماشیة اج 

(73) أبو الحسن بن حرزهم (بكسر الحاء وسكون الرلء» بعدها زاي مكسورة) خرف امه الى (حرازم). عالم کیر» 
وصوفي شهيرء ولد ونشاً في فاس» وتتلمذ على القاضي ألمي بكر بن العربيه والشيخ أني بعری» توفي في شعبان 
1164/559 . وابنه محمد هو المعروف اليوم بسيدي حرازم» في الحمة ذات المياه المعدنية الشهررق بضاحية فاس. 

(74) أحمد الدلاني هذا هو الذي سيتزعم نو البربر أيام السلطان سماعيل. 
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عمه بفاس الجديد من العيال والحشم والعبيد. واستقدم السلطان محمد الحاج الى 
الدلاء جماعة من أعيان فاس تزيد على مائة رجل فوتخهم على غدرهم بولده محمد 
وزج بهم في السجن أياماء «ثم بعثهم لفاس الجديد مكبلين فذبحوا جميعا»(75) 
مهدت هذه المنبحة السبيل آمام القائد الدريدي الذي أعلن نفسه حاکا على فاس 
الجديد» وازره في ذلك صهره الليريني في عدوة الأندلس» وابن الصغير رئيس عدوة 
القرویه نء۰ وقطعت فاس بذلك صلہا بالدلائيين . وسنرى ي الباب التالي التطورات 
التي طرأت ف العلاقات یرن الدلاء وفاس» ونباية هؤلاء الرؤساء الثلائة. 
أ) للبانی في اللا وفاس 


شيد الدلائيون كثيرا من الباني سواء في العهد الأول الذي انحصر اهتامهم 
فيه بالناحيتين الصوفية والعلمية» أو في عهدهم السياسي الأخير. وكان من أبرز 
ماثرهم العمرانية الأولى الزاوية الدلائية القديمة التي أسس مسجدها الشيخ أبو بكر 
الدلائي حوالي عام 1566/974 ثم بنى فيها المدارس والدور والأسواق حتى 
صارت قرية اهلة بالسكان ومركزا علميا ممتازا. وبنى الشيخ أبو بكر أيضا بالقرب 
من الزاوية الدلائية جسرين على نهر أم الرييع يسمى آحدهما قنطرة (أمسدّل) 
بتشديد الدال المفتوحة ‏ والااخر قنطرة (مزض الفان) أي مطحنة الخنازير. 
ولا أفضى الامر الى محمد الحاج الدلاني أسس في سفح الاطلس التوسط عام 
8 مدينته العظيمة التي جعلها على مثال مدينة فاس بأسوارها 
الفخمة المسننة» ومياهها المتدفقة في ,جميع المنازل بواسطة أنابيب تحت الارض؛ 
وشيد في وسطها القصر والديوان» فكانت عاصمة الامارة الدلائية زهاء ثلث قرن. 
ابي مك اماج فرب من یت مه سو عل روافك.. نهر أم الربيع يظن 
نبا هي قنطة (أسيف نايت زمور) وقنطق (خلاطة) ‏ بتشدید اللام ‏ وقنطرة 


(75) أبو عبد الله الضعیف. تاريخ الضعیف. ورقة ١/8‏ أنظر تفاصیل تحنة أعيان فاس عند سلیمان الحوات» البدور 
الضاويةء ورقة 205. 
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تصوير الو 


للف 


ضرع ابن عباد داخل باب الفتوح بفاس من با 


ء الأمير محمد الدلا 


5 


اللوحة رقم 19 


(تاحیزونت) أي العرجاء. وكلها «ني غير الطريق الرئيسية يبن مراكش وفاس بل هي 
في طريق ثانوية تخرج بالمنتجعين من الاراضي الحبلية للازاغرة فلذلك لا تعرف لا 
عند الاهالي. ۳۰۰ وسنرى في الباب التالي السلطان الرشيد ب بن الشری يف يسلط 
معاول ادم على الزاویتین الدلائيتين ليتركهما قاعا صفصفا إلا أثارا يسيق 
استطاعت أن تغالب نوائب الدهر. وکان محمد الحاج اللا كثير من اثر 
العمرانية في مدينة فاس أخنى الزمن كذلك على أكثرها حتى ۸ يعد الآن معروفاً 
منها ل فيما أعلم ‏ إلا ضرح ابن عباد داخل باب انو وهو اليوم غير 
مسقوف لم يبق منه الا الباب والسور الخارجي(77). «وبنى ( محمد الحاج) السقاية 
التي بفاس الحديد قرب باب السبع» وبنى المقبرق التي مها مولاي عبد الله مدفون» 
وبنى المدرسة التي هنالك» والقبة التي على سيدي عبد الرهن الشريف بباب 
عجيسة ودار الضيوف التي عل هر وادي الجواهر. »(78). 
ب) النقود الاشقوية 

إذا كنا لا نعرف أصلا لكلمة (أشقوب) التي تنسب الها النقود 
الاشقوبية(79) ولا ندري إن كانت محرفة عن الشقوب التي هي لغة كل 
مهواة بين جبلين أو صدع في کهرف الحبال» فإننا لا نستطيع كذلك أن جزم 
بان الدلائيين هم الذين ضربوا هذه السكة لعدم العثور على نص صريح في 
زج ولو أن القرائن التاريخية تؤيد أن هذه النقود دلائية» فقد ظهرت 
الاشقويية عام 57/1068 1658 ووقع التعامل بها في الغرب ولا سیما في 
فاس التي كانت تحت نفوذ الدلائیین» وظلت منذ هذا التاريخ السكة الرعية في 
البلاد الى أن حلت محلها النقود التي ضربها السلطان الرشيد بن الشريف عام 
16709. 


6 أحمد بن قاسم المنصوري. تاريخ زيان. فصل «القناطير والآثار على تمر أم الريع» مخطوط المؤلف غير مرقم. 

7 انظر اللوحة رقم 19 

8) عبد الودود التازي» نزهة الاخیار للرضين» ورقة 1/4 
وفیما يخص (دار الضيوف) التي على نهر وادي الجواهر ارجع الى ص 25 من هذا الكتاب. 

9 تشر إلى أن في الاندلس مدينة شقويية 566011۸ تبعد عن مدرید بنحو 90 کلم هملك خربها الرومان وعمرها 
المسلمونء زارها السفير ابن عفان المكناسي عام 1779/1193 وقال إن فيبا مصانع الملف والكاغد ودار سكة 
الفلوس النحاسية. ولا ندري علاقة النقود الاشقوبية في عهد الدلائيين ببنه المدينة. انظر رحلة الا کسیر لابن عغان 
المنشورة بالرباط بتحقيق محمد الفاسي سنة 1965. ص 133-122. 
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وكانت النقود الاشقوبية هذه مربعة الشكل» مصنوعة من فضة مخلوطة 
نحاس. ووزن الدرهم الاشقوني عشرون حبة وأربعة أسباع الحبة من حبوب الشعير 
اول بها في الوزن79) أي أقل من نصف الدرهم الشرعي الذي يزن خمسين 
وي حبة. والأوقية الاشقوبية ثمانون فلسا من النحاس» والدرهم ثلاث موزونات 
وثلث» في ي كل موزونة ة أربعة وعشرون فلمنا. ثم صارت الموزونة تعدل ضعف ذلك 
اي مانية وأربعين فليا آشقوه یا «إلى أن ظهرت الرشيدية سنة مانن فطرحت 
السكك كلها ولم يبق معاملة الا بالرشيدية» وصارت (الاشقوبية) تجوز في أربعة 
وعشر ین فلس عند ضرب الفلوس المستديرة في جمادی الثانية سنة احدی ومانین 
وألف. .»(80). 


9 عبد الرحمن الفاسي» الاقوم» خاقة في الاوزان والکاییل. 
0 عبد الرهن الفامي» شرح العمل الفاسي» لدى قول الناظم 
والحكم في المطلق من مقدار بسكة فاسية اشتبار 
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نهاية الزاوية الدلائية 


1 بدء انتقاض الأطراف على الدلائین 
أ) ثورة النضر غيلان في الشمال 
ب) زوال نفوذ الدلائيين من فاس 
ج) قضية البلديين في فاس 


2 الثورة ضد الدلائيين في سلا والرباط 
أ عوامل الثورة 
ب) حصار عبد الله الدلائي في القصبة 
ج) هل حاول الدلائيون تسلم القصبة إلى دولة أوربية ؟ 


3 القضاء على الزاوية الدلائية ‏ تخريبها 
أ ظهور السلطان الرشيد بن الشريف العلوي 
ب) استيلاء الرشيد على فاس 
ج) معركة (بطن الرمان) ‏ تخريب الزلوية الدلائية 


1 بدء انتقاض الأطراف على الدلائيين. 


أ ثورة الخضر غيلان في الشمال 

الخضر غيلان من بني جرفط القبيلة العربية التي تسكن بين العرائش 
وتطوان» وليس هو من الموريسكيين المهاجرين من الأندلس کا يدعيه بعض 
اوریین. كان غیلان من أكبر مساعدي المجاهد العياشي والقدم على الغزاة في 
بلاد اثبط ثم اعتصم بجبال الریف بعد موت رئيسه العياشي» وظل يراقب 
الدلائيين ويتربص ببم الدوائر» إلى أن وانته الفرصة خلال عام 1652/1063 -- 
3 فانقض على مدينة القصر الكبير واستولى علیباه وقتل فيها علي بن أحمد 
لني اغتال احاهد العياشي. وأخحذ اخضر غیلان یوسع دائرة نفوذه شیعا فشيكاً» 
ويغير على الدن والقبائل اخاضعة للدلائیین» وبصول ویجول في المنطقة الواقعة بين 
القصر الكبير وفاس. ولا وقفت قبيلة شراكة في وجهه» وكانت من أقوى القبائل في 
شمال فاس وأشدها شوكة» حاربها إلى أن فل حدتهاء وأوقع بها هزيمة منكرة» وانتہب 
حلتبا وخيامهاء «فدخلوا فاسا مسلويين منتصف جمادى الاو عام 1070«( 
وقد انتشر نفوذ غيلان في مناطق الشمال» خصوصاً عند قبائل الهبط التي كان 
یرأسها في حركات الجهاد أيام الرئيس محمد العياشي وانضم اليه جماعة من 
الفاسيين الناقمين على الوضع القائم في مديتهمء واجتمع عليه أعراب 0 
وغمارة وسائر القبائل التي كانت ترغب في التخلص من سيط الدلائيين 
تسعى في الانتقام منم على ما ألحقوا من أذى بمجاهدي الغرب ورئيسهم 
لعياشي. 

آقلقت آخبار الثورة في الشمال بال الشلطان محمد الحاج الدلالي فاحذ 
تيأ ملاقاة خصمه غيلان في معركة حاسمة. ولم يكد ينبي شهر الصيام من عام 
0 أيونيه 1660 حتی خرج محمد الحاج من مدينة الللاء على رأس 


1) محمد بن الطيب القادري» نشر للثاني 2 108 


جيش جرار من البربر» قوامه 80.000 رجلء وتقدم يغذ السير إلى أن وصل إلى 
مولاي بوسلهام في بلاد الغرب. وهناك على ضفة وادي بوحرية أحد روافد الرجة 
الزرقای وجد الخضر غیلان ينتظن» وقد ار عليه قبائل الغرب من أنصار 
| ماهد العياشي القدماء ودارت بين الفريقين معركة رهيبة» لم تغن فيا وفق جموع 
الدلائيين عنم شيعا فولوا الأدبان ولاذوا بالفرار. وقد مرت فلوهم المهزومة ببلاد 
الغرب وتامسنا تحمل الى الناس البرهان الواضح على الانتكاسة الخطية التي 
أصابت إمارة الدلاء» والضعف الفاضح الذي نزل باه فازدرتبا العيون» وزالت 
هيبتها من القلوب. وكانت إفادة اخضر غيلان من هذه المعركة الفاصلة مزدوجة 
فبالاضافة إلى الأسلاب التي امتلأت بها أيدي أتباعه وأنصان» تألق نجمه من 
جدید» وانتشر ذکن في أوساط القبائل. واستطاع أن يستبد بشمال الغرب كله 
في ظرف وجيز» وم متنع عليه الا مدينة تطوان» فقاومه حاكمها المقدم عبد الكرم 
النقسیس الذي ظل وفيا للدلائیین إلى انعر حياته. وم يستطع غيلان أن يبسط 
نفوذه على تطوان إلا بعد أن أيس حاکمها الجديد أحمد بن عیسی النقسیس 
الحفيد(2) من وصول دات الدلائيين اليه. وانبرم الصلح بين الطرفين عام 
2 - 1662 على أن يظل أحمد النقسيس حاكماً لتطوان وبقدم 
لغيلان عددا معينا من الحنود يساعدونه في حركاته الجهادية. 
رأى الخضر غيلان أن یعزز موقفه ويضمن المكاسب التي حصل علیبا ني 
الشمال بالتحالف مع المسيحيين الذين کانوا يحتلون الثغور المغربية احيطة به 
فاتفق مع الحا لاسباني لمدينة سبتة «الرکیز دي لوص أركوص) 
»MARQUIS DE LOS ARCOS)‏ وعقد معه في أوائل سنة 1661 اتفاقية يقدم فا 
غيلان بمقتضاها الى حام سبتة 10.000 من الجنود المشاة» و2000 من 
افك اا من حكام نطوان يسمى کل منہما هد بن عيسى النقسيسء أُوشما أحمد اخد 
الذي كان يحارب النصارى في سبتة أيام السلطان أحمد المنصور الذهبي. وكانت وفاه عام 
1 والثاني هو أحمد بن عيسى النقسيس حفيد أحمد الاول» وقد نوی حكم نطوان 
عام 1660/1071 1661. وظل بها إلى أن قبض عليه السلطان الرشيد بن الشريف 


تطوان. القسم الثاني من احلد الاول» ص 236 وما بعدها. 
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الفرسان على أن يدافع عنه الرکیز ضد جميع حصومه(3). وظل غيلان في نفس 
الوقت يحافظ على علاقاته الطيبة مع انجلتراه وألى أن يعارض في نزول الانجليز 
بطنجة عندما قدمت الأمية البرتغالية (كاترين) هذه الدينة مهرا لزوجها شارل 
الثاني ملك النجلتراء ول یتدخل غيلان في ذلك بالرغم من إلحاح الاسبانيين 
- مراعاة لمصلحتهم الخاصة طبعا ‏ وحثهم إياه على أن يحول دون تنفيذ هذا 
الشرو ع بصفة مباشرة(4). 
وقد توطدت رار الصداقة بعد ذلك بين غیلان والانجلیز» فساعدوه في 
حربه ضد الدلائیین» في نفس الوقت الذي كان الأسطول لاتجليري يتصل بالامير 
الدلاني احاصّر في القصبة» ويقدم له المؤونة والذخية أملا في أن يسلم اليه هذا 
الحصن. ولم تكن أطماع الاجلیز في الاستيلاء على قصبة سلا وليدة هذا التاريخ 
نحسب. ونما حاولوا أن يستولوا عليها لأول مرة من يد الموريسكيين انحاصرین من 
طرف امحاهد العياشي. وكاد الاميرال (بلاك) BLAKE)‏ ۸۱ قائد الاسطول 
لاجليزي أن يستلم القصبة من ايديهم لولا أن تاخر ورود التعليمات اللازمة من 
حکومته» بسبب الاضطرابات الداخلية القائمة إذ ذاك في إنجلترا. وبعد أن تمكن 
لانجلیز من مدينة طنجة أبرموا مع غيلان سنة 1664 معاهدة ود وتحالف سعيا 
ی ل ی 
نفوذه» ثم بعد سنتين عززوا هذه المعاهدة بأخرى توطد أواصر الصداقة واو 
بين الطرفین. وهکذا آصبح امحاهد الثائر الخضر غيلان شخصاً ودیعاً مسالا 
ا السابقين» بل ا للاجانب الذين يحتلون بلاده» یوقع معهم معاهدات 
الود والتعاون» رغبة منه في تثبيت نفوذه» ومساندته للتغلب على منافسيه من بني 
تومه! وكانت نباية غيلان ‏ عفا الله عنه ‏ القتل على يد السلطان إسماعيل 
العلوي عام 1673/1084. 


3) De Castries, Les ۶ ۰, FRANCE, 1 24 


4) نفس المصدرء ص 23. 


ب) زوال نفوذ الدلائيين من فاس 

ظلت فاس خاضعة للدلائيين نحو عش بن سنة (1070.1051 
1660:.1) تحت إمرة القائد إبي بكر التاملي؛ م ال الدلاثيين أحمد وحمد 
كا سبق. وبعد ذلك خالفت فاس الدلائيين؛ واجتازت الثورة الفاسية خلال 
السنوات التالية ثلاث مراحل 

المرحلة الأولى (من عام 1070 الى عام 1073 / 1663.1660) وفيبا 
انفصلت فاس عن الدلائيين» نحت تاثير ثورة الخضر غيلان بالشمال. وقد 
التحقت طائفة من الفرسان الفاسيين بمدينة القصر الكبير لمساندة ثورة غيلان بينا 
أخحذت طائفة أخرى تعمل لقم بانقلاب داخلي ف فاس. وجاءوت الذعه ا 
عقب وفاة الامير محمد الدلاني فأحدثت ألما كيرا واستیاء عميقاً في نفوس لش 
المنكوبة في رجاها وأبنائها قارب وي نفوس السکان عموماء حتی إن لمیر 
الصغير أحمد بن عبد الله الدلائي الذي عينه السلطان محمد ع نائباً عنه في 
كاسن رأى أن الظروف م تعد مواتية لاقامته ف هذه المدينة التي اسح تتأجج 
حقدا على أسرته» فكرٌ راجعاً إلى الدلاه. 

هكذا انفسح انحال أمام القائد أي عبد الله الدريدي(5) ليتزعم أمر فاس 
احدید» ويعمل باتفاق مع رئيسي العدوتين في المدينة القديمة على الاستقلال بالامر 
في هذه المنطقة» وقطع کل علاقة لهم بالدلائيين. ولم تمض سنتان على هذا 
الانفصال جى م الدلائيون بمحاولة استرجاع العاصمة الادريسية» وقاد الامير عبد 
الله الدلائي جيشاً قوياً زحف به إلى فاس (رمضان 1072/ماي 1662) 
وحاصرها عشرة أيام دون أن تفتح له أبوابهاء أو جر قوادها عل مبارزته وتا فلم 
يد عبد الله بدا من الرجوع على عقبه بعد أن أهلك حرث الفاسيين أفسد 
زرعهم خار ج المدينة. 


5 أبو عبد الله الدريدي كان رئيس جماعة من [خوانه درید من العرب افلالية في دیوان السعدیین الى أن دخلت فاس 
في طاعة الدلائیین؛ فانخرط الدريدي وقومه في جندهم وظلوا يرابطون في هذه الدينة مع حاميتها إلى أن اروا على 
الدلائيين عام 0 
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الرحلة الثانية (1074.1073 / 1664.1663) 

عادت فاس في هذه الفترة تلقائياً إلى طاعة الدلائيين. إذ لم يكن للدريدي 
ومن معه من الرؤساء المستبدين من الكفاية السياسية والحربية ما يؤهلهم للنود 
عن المدينة وأهلهاء ولرد عادية المغيرين علیبا. خصوصاً في تلك الفترة التي كانت 
الفوضى ضاربة أطنابها في الغرب بصفة عامة» لا سيما في الناطق التي أخذ ظل 
الدلائيين يتقلص منها. فخرجت جماعة منهم إلى الدلاء تعتذر للسلطان محمد 
الحاج عما بدر منهم من عناد وعصيان» وترجوه أن يعيد الامن والطمانينة إلى 
السلطان محمد الحاج إلى قرية أزرو (صفر 1074 / شتنبر 1663) وضرب خيامه 
فبا حيث مكث نحو شهر ينظر في شؤون الرعية» ويتخذ الاجراءات الكفيلة 
بتأمین السبل وحفظ النظام ف الاقالم التابعة له. وجاءته وفود القبائل» «وخرج 
شرفاء فاس وعلماژها» وخطيبها وأعيانها» بقصد المپنعة له والتسلم عليه» والاستعفاء 
من أذية جنوده. فاکرمهم وجزی وفادتبم» ورجعوا إلى فاس مکرومین (کذ) 
مسرورين. وأقام هنال في (صلاح احوال الرعية وتمهيد البلاد الى الشتاء ورجع الى 
الدلاء. وكان رجوعه أول ربيع الاول» فاحط القمح والأسعار بسبب إقامته هناك 
وأمنت الناس والطرق من القطع والغبب والقتل...»(6). 

وقد ول السلطان محمد الحاج على عدوة فاس الاندلس أحمد بن صالح 
الليرني وابن الصغير على عدوة فاس القرويين» وأسند القضاء الى الفقيه أبي عبد 
الله المري التلمساني. 


ا 0 


66 محمد القادريء نشر الثاني 2 143. 
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ج قضية البلديين ني فاس7) 


البلديون أو الهاجریون ركذ هم الیبود الذين أسلموا في فاس بعد الفتنة 
التي استبيحت فيها دماؤهم وأموالهم ببذه المدينة عام  1275/674‏ 1276. 
وقد كف السلطان يعقوب بن عبد الق الريني (1286.1259/685.657) 
أيدي الناس عن اليبود وأسكنهم حي الملاح المجاور للمدينة البيضاء (فاس الحديد) 
التي أسسها في تلك السنة واتخذها دار ملكه. واند مج البلديون في حياة المسلمين 
واشتغلوا بحرفهم: وعمروا أسواق المدينة. لكن ظهر منهم الغش والخيانة في البيع 
والشراء فمنعوا من تعمير الأسواق في فاس وظلوا منبوذين كذي قبل طيلة أيام 
السعديين. 

وقد شغلت مسألة البلديين الفاسيين علماء المغرب دهراً طوبلاء وبلغ عدد 
الفتاوي التي أقرت منعهم من مزاولة التجارة في أسواق المسلمين اثنين وخمسين» 
ينا أفتى علماء اخرون بعدم مر حرمان هذه الطائفة من المسلمين من 
الکسب ولاتجار ‏ مهما كان أصلها -- لا الاسلام يحب ما قبله. وألف 
الشیخ محمد بن أحمد ميارة(8) کتابا سماه نصيحة الغترین» وكفاية الضطرین: 
بالتفرقة بين المسلمينءبما لم ينزله رب العالین ولا خبر به الصادق الآمين» ولا 
ثبت عن الخلفاء المهتدين. «جمع فيه فتاوي من قال بالاباحة» وأسقط فتاوي من 
قال بالمنع» وهو الاكثر عددا وعدالة وعدة» ثم أتبع تلك الاجوبة بما ظهر له 
كسيب رأيه من الاحذ والقیاس. وذلك الاحذ آ کا حطاء والقياس غير 


محکم»(9). 


7 ألف آبو القاسم الزياني كتاباً سماه قصة المهاجريدن الممعروفين اليوم بالبلدیین بفاس» ذکر فيه تارج "برد في فاس 
منذ أسسها المولى إدريس الثاني وسية ةِ من أسلم منهم الى عصره. ويحيط باسم مولف هذه القصة 0 
عبد بعض النسخ غفلا من اسم المؤلف» ييا ينسبها البعض لاحد الفاسیین. ويرى الاستاذ محمد إبراهم الکتاني أن 
ما يشكك في نسبتها للزياني كونه بربريا ینکر ما يرله العرب لانفسهم من فضل عل غيرهم وتقريظه لكتاب في 
الانتصار للبلديين إذ لو كانت فكرته ضدهم ما قرظه. _ 

8 الشيخ محمد ميارة استاذ الزلوية الدلائية وصاحب الشرح الشهور على المرشد المعين تقدمت ترجمته في الباب 
الثالث. وقد تحامل عليه الزياني في قصة الهاجوین وقال عنه إن أضله يبودي. 

9) أبو القاسم الزياي قصة للهاجرین ص 481. 
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وني هذه الفترة التي نورخها (1074.1073) قام البلديون بمحاولة 
الرجوع الى الاتجار في أسواق فاس» وشكوا أمرهم الى القاضي ابي عبد الله الري 
وقدموا له فتاوي الفمهاء الذين يبيحون مشارکہم 0 المسلمين بالبیع والشراء» 
وأعطوه هدية له وأخرى للسلطان محمد ا اللاي وطلبوا من القاضي أن 
يستأذن لهم السلطان على أن یجعلوا هما چا ا مقابل ذلك. فبعث 
بالهدية والوافقة الى الدلاء» غير أن حمدا الحاج كان يعلم تاريخ الفتاوي في القضية 
خضوضا من والده الذي كان نها مدة بفاس يقرأ على القصار» وكتب لقائده 
احمد بن صا بتفصیل الفطية وآمن ألا يترك الري یفعل ما أ راد هو والهاجربون. 
فجمع القائد أحمد بن صا أعيان فاس وقراً علیپم كتاب الأمير فساروا الى الري 
ووځوه ومنعوه من القضاء أياما» ولولا خوفهم من محمد الحاج لقتلوه ونوا دان» 
لأجل ما كان بين الفريقين من البغضاء القديمة»(10). 


المرحلة الثالثة لا / 1666.1664) 


لم تكيد ترجع وفود الفاسيين من آُزرو ويرد خبر ارحال السلطان محمد الحاج 
ل e‏ الدلاءء حتى ظهرت نعرة الانفصال من جديد عند القائد الدريدي والي 
فاس الجديد. غير أن سكان الدينة الادريسية ۸ يوافقوه على ذلك وظلوا على 
وکان ` تول أ أمر معارضة الي والوقوف في وجهه هو مهن رعس 
للقيام ۳1 اللصوصية وه فأخذ يغير عل تال بسيط ا وقراها 
و اس الى زرهون و الزيتون دراي أمتحیم موم ومواشيهم م الى 
الطق. و 0 فاس العلیا(11) ال لقائه ال والغوائط(12) وكثر ا 
عليه بفاس الادريسية من الاشراف والفقهاء واعيان الناس»(13). 


0 أبو القاسم الزياني قصة المهاجرين» ص 480. 
1) الراد بفاس العليا (فاس الجديد). 


2 (الغوائط) في الغة الدارجة المغربية نوع من الزامیر الشعبية والفرد (غنظه). 
3) محمد القادري. نشر الثاني » 2 : 146.145. 
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انقطعت الصلات بن مدينتي فاس القديمة والحديدة» وتطور اخلاف 
بینبما الى القتال» وجرت خطوب هلك فپا عدد كبير من الناس. ورأى السلطان 
محمد الحاج الدلاثي أن يردع الدريدي الثائر» فجهز كتيبة قوية من فرسان قبيلة 
حاط الى بلاد سایس» ترصدت للدريدي وعصابته حتى إذا خرجوا من فاس 
وابتعدوا عنبا هجم علیهم المجاطيون وحكموا السيوف في رقابهم ولاذ أفراد العصابة 
بالفرار ونبعهم فرسان حاط یطارجونیم الى أبواب فاس» وبقوا بحاصرونيم في المدينة 
الجديدة أياما. وشكر القائد انجحاطي أهل فاس الادريسية على وفائهم وعدم 
انسياقهم مع العصاة» وظل على اتصال بم طيلة مدة الحصار إلى أن رجع الى 
الدلاء. وبقي أهل فاس القديمة على ولائهم للدلائيين الى قيام الدولة العلوية کا 
سنری في فصل ات. 


2 الثورة ضد الدلائيين في سلا والرباط 


أ عوامل الثورة 

لم تكن هناك خلافات ‏ على ما يظهر ‏ بين الامير عبد الله الدلاني 
وبين ريسي العدوتين وسلكاءهماء بل بالعكس كانت الثقة متبادلة بين الأمير 
لدى الدول الاوربيةء ول يكن عبد الله الدلاني يرهق كاهل المواطنين بالاتاوات 
والمغارم لاستغنائه بالضرائب المفروضة على الصادرات والواردات في الميناء» ولا 
یدبا في الغالب الا التجار والبحارة الاجانب. هذا بالاضافة الى العمل التجاري 
الضخم مع أقطار المغرب الكبير الذي يشترك فيه كل من الامير الدلا لي وأعيان 
العدوتين ورؤساء السفن. فما هي ياترى الاسباب التي دعت الى الانقلاب في 
سلا والرباط؟ وكيف تم تنظم الثوة والامير الدلاني حاضر يراقب الامور عن كثب؟ 
للاجابة عن هذين السؤالين ينبغي أن نرجع الى الوراء قليلا لنتذكر الحالة التي 
أدت الى تدخل الللائيين في شؤون العدوتين خلال عامي 
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 . 0‏ فعندما كان المجاهد العياشي يحاصر الموريسكين في 
القصبة جمع محمد الحاج الدلاي من حوله رؤساء قبائل الغرب الذين كانوا 
ينافسون العيائي؛ ووقع إغراء الاعراب للتقاعس عن نصة اجاهد واغتياله. وتم 
للدلائيين ما أرادوا من السيطة على بلاد الغرب كلهاء لكن هذا الانتصار لم يكن 
في الحقيقة إلا عابره کا لم يكن حضوع القبائل الا ظاهراء إذ كان حب العياشي 
وتقدين متمكنا من نفوس مساعديه وأنصار» فلم يستسلم قط عبد الله العياشي 
ولا الخضر غيلان» وظلا يناصبان الدلائيين العداء جهاراء ويناوشاءهم في کل 
مناسبة. هذا الى ما كان من وحشة الموريسكيين ونفرتهم من الامير عبد الله الدلاني 
بعد أن حاصهم في القصبة وطردهم منها وانتزع من أيديهم السلط الحقيقية غير 
تارك لدیوانهم الا مسائل ثانوية تافهة. فقد كان هناك إذن خصمم للدلائيين من 
الاعراب والموريسكيين أغراهم انتصار الخضر غيلان في الشمال» فجمعوا شتام 
ونظموا الانقلاب في جو من التكم التام. ولم تتحدث المصادر العربية عن هذه 
الثورة التي قامت في العدوتين الا عرضا وبإشارات خاطفة» ول نتعرف على بعض 
التفاصيل الا بواسطة المراسلات التي وجهها قناصل الدول الاجنبية المقيمون في 
سلا انذاك إلى حکوماتبم» ولا سيما القنصل المولاندي دافيد دوفرييس الذي 
عاش تلك الاحداث» وعَبر نهر أي رقراق تحت وابل الطلقات النارية للثوار(14). 
ب) حصار عبد الله الدلاي في القصبة 


في يوم هادىء من ایام شهر جمادى الاو عام 1070 / فبراير 1660 
بيغا كانت الحالة تسیر سيرها العادي في العدوتين» والبحارة يشتغلون في الرفا 
ليخرجوا إلى عرض البحر سفينة محملة بالسلع في ملك أمير سلا وأعيان التجار 
لتتجه الى الجزائر» ولي نفس الوقت الذي كان الامير اللاي يستقبل القناصل في 
قصره الطل على نہر 5 رقراق» إذا بالدافع تقصف تصفا مزعجا متوالياً. والبنادق 
العديدة تطلق نیرانها دفعة واحدة إيذانا بنشوب الثورة. وکانت القبائل العربية 


4) انظر نص الرسالتین التي بعث بهما دوفرييس الى الولایات العامة حول ئُورة العدةتين عند 
De Castries, Les Sources Inédites, ۳۵۷-888, 6 : 613 - 6‏ 
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الجاورة لسلا والرباط على موعد مع هذه الاشارق فأعلنت العصيان على الفورء 
و حملت السلاح ضد الدلائيين. وقام الرباطيون بمحاصة الامير عبد الله في اق 
بيغا أخرج السلاويون مدافع العياشي الضخمة ونصبوها على ضفة النهر وبدأوا 
يطلقون النار على القصبة» ولم تتمکن مدافع الرباطيين من إصابة حامية الحصن 
لانخفاض أرضهم فکوموا التراب إلى أن جعلوه عالياً كالأبراج» واوا شلوك 
القصبة بنيران مدافعهم. وكان مع الامير عبد الله الدلا ني داخل الحصن ألفان من 
جنود البربر» ردوا بالمثل على هذا اللحجوم الفاجیء» وصوبوا مدافعهم “مال الغمر 
وجنوبه وقاوموا في نفس الوقت السلاوپین والرباطيين. وم تتضرر مدينة سلا لبعدها 
عن مرمى مدافع القصبة» بينا هلك كثير من الرباطيين بالقنابر التي كانت تقذف 
بها مدافع الدلائيين وسط الشوارع والساحات. وبلغت أخبار الانقلاب الى 
السلطان محمد الحاج الدلاني فجيش الجيوش وقصد سلاء لكنه وجد الخضر 
غيلان قد سبقه الى الميدان» ومن حوله أعراب الغرب» وكانت الدائة على محمد 


الحاج؛ و وبقي ابنه عبد الله حاصرا في القصبة مانية عشر شهرا أظهر خلاطا بطولة 


نادرة وجلدا كبيرا. 

ج هل خاول ائدلائیون تسلم القصبة إلى دولة أوربية ؟ 

تقول بعض الروایات الأوربية إن عبد الله الدلايي لما طال عليه الحصار 
في القصبته وأيقن أن أباه لن ینجده لجا الى الأورويين ليمدوه بالية والذخية 
ويساعدوء على فك الحصار. وتتضارب هذه الروايات» فيزعم بعضها أن عبد الله 
الدلاني طلب العونة من حآم سبتة الاسباني المركيز ديلوص أركوص واقترح عليه 
أن يسلم قصبة سلا إلى ملك إسبانيا فليب الراب مقابل أن يُحمل فقط الى 
الجهة التي يريد النزول فیبا من شواطىء الغرب» لكن إسبانيا التي كانت مرتبطة 
بحلف صداقة مع الخضر غيلان» أخبرته بهذا الاقتراح» فاشار عليها برفضه لما 
كان يعلم من حرج موقف خصمه(13). وتقول رواية أخرى إن عبد الله الدلابي 


15) De Castries, Les Sources Inédites de Pays Bas, 5 ۰ 
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أرسل الى حا طنجة الاجليزي الكونت دي طيفيو (۲5۷۱0۲ مل 6:مه© هاا 
يطلب منه الزاد والمعونة. وكان هذا الحاكم يخشى غيلان ويعرف رغبته في الاستيلاء 
على مدينة طنجة؛ لذلك رحب عبعولي الامير عبد الله الدلاني» وبعث إليه بسفينة 
محملة بالطعام والذخية الحربية. فمكنت هذه الاغاثة القصبة من أن تتحمل 
الحصار مدة طويلة. ثم جاء أسطول إتجليزي بمدد اخر إلى القصبته فاقترح الامير 
عبد الله الدلابي على قائد هذا الاسطول أن يسلم اليه سلا مقابل ألف قنطار من 
مسحوق البارود» وألف بندقية(16). على أن التعليمات السرية التي وردت على 
حا طنجة الكونت دي طيفيو من حكومته في 21 دجنبر 1663 (جمادى الاولى 
4) ل تشر الى هذا العرض الزعوم» وإثما طلبت منه أن يمتلك قصبة سلا 
حالة ما اذا طلب منه الدلاني ذلك مقابل شروط معقولة» وأن يبالغ انجهود حتى 
لا يقع هذا الحصن في يد الخضر غیلان(17) ويبدو أن كلتا الروایتین لا أساس 
هما من الصحةء أما الاولى التي تقول بمد الامير عبد الله الدلابي يده الى 
الاسبانيين فان ذلك مناف للعداوة الصريحة القائمة بين الطرفين باستمرار. وما زلنا 
نذكر جهاد هذا الامير ضد الاسبانيين في المعمورة» والفته للدول الاوربية المعادية 
لاسبانيا كهولاندا» وإنجلتر وفرنساء وم يثبت أنه هادن الاسبانيين أو عاملهم 
بالتجارة أو غيرها. فكيف يتصور أن يلجا الامير الدلاني إلى عدوه اللدود في 
أحرج الظروف يرجو منه العون والنصة؟! وفيما يتعلق بالمساعدة الانجليزية» يبدو 
من المعقول جدا أن يتوجه الامير الدلاني الى هذه الدولة التي يمكن أن يستنجد 
بها. لكن مسالة تسلم القصبة الى الانجليز مقابل كمية من الذخيقٍ ال حربية 
تنقصها ا حجة والبرهان. ولا عکن الاعتهاد على ما جاء في التعليمات السابقة التي 
وردت على الكونت دي طيفيو» لأا إنماتتحدث عن احتال تقدم الدلاني 
باقدراح تسليم القبصة إلى إنجلترا لا عن وقوع ذلك بالفعل. هذا بالاضافة 
الى أن الامير عبد الله الدلاني كان قد حرج من القصبة قبل ورود هذه التعليمات 
حو عامين ونصف إذ استطاع أن يفلت من الحصار الضروب عليه في شهر 
Mission Scientifique du Maroc; Villes et Tribus,. Rabat et sa Région) 1 : 4‏ )16 

17) Archives Marocaines, 18 29. 
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شوال 1071 / يونيه 1661 ويغادر الحصن خلسة إلى تامسنا على ظهر سفينة 
انجليزية(18) بعد أن أسند القيادة إلى أحمد النوي الذي تابع مقاومة الحصار الى 
فصل الربيع من عام 1074 / 1664. وكان الرئيس غيلان قد مل هذا الحصار 
الطويل» فارسل أخاه الطاهر في ثلاثمائة فارس ليوقع اتفاقا مع رؤساء مدن أني 
رقراق الثلاث كي يقتسموا بالسوية جميع المداخيل «وني 3 ماي 1664 قطعت 
القصبة كل علاقة مع الزوية الدلائية ودخلت في حماية غيلان الذي أقر أحمد 
ا جنوي في منصبه ثم سم فمات»(19). 

هكذا ترك الدلائيون مكرهين مدن أي رقراق بعد أن ظلوا فيها نحو ربع قرن» 
كانوا فيه أصحاب الحكم المطلق والسلطان الذي لا يحد ونعموا بكثير من الثراء 
واحاه» ورهبتیم الدول الأجنبية وخطبت ودهم عن طريق المعاهدات» ولقوا نفس 
المصير امحزن الذي لقيه العياشي على یدهم فذاقوا ألم الحصار أعواماء ونرکوا في 
الميدان ألوف القتلى واكتفوا من الغنيمة بالاياب. 


س القضاء على الزاوية الدلائية ‏ تخویبا 


أ ظهور السلطان الرشيد بن الشريف العلوي 

كان للشريف بن علي جد الملوك العلویین الحاليين منزلة رفيعة وحظوة 
كبيرقة عند السجلماسيين» وكان له أولاد عديدون» أكبرهم المولى محمد الذي 
تزعم بلاد تافيلالت ودرعة منذ منتصف القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر 
للميلاد» بعد أن طرد منها أبا حسون السملالي» وجرت بينه ويين الللائیین من 
أجل تحديد مناطق النفوذ وقائع حربية عديدة سبقت الاشارة الیبا. ولا وي 
الشريف بن علي (رمضان 1069 / يونيه 1659) خرج ابنه الرشيد من 


18) De Castries, Les Sources Inédites, Pays-Bas, 5 7 


نفس الصدر واحزی ص 28. وأحمد ا جنوي هذا لعله من أبناء الامين سعيد ا جنوي الحام السابق لمدن سله 
وخليفة الامير عبد الله الدلاني. 


(19 
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تافیلالت فارا من أخيه السلطان مُحمد بن الشریف» لنافسة كانت يما وظل 
ادن في جبال لاطلسٍ الكبير والتوسط الى أن وصل إلى الززوية الدلائية» 
وأقام بها أياماً. وتقول بعض الأساطير إن أحد الدلائيين أخبر الرشيد بأغبم عرفوا 
من بعض الاخباريين(20) أن إخلاء زلويتم سيكون. على يد سلطان يسمى 
الرشيد» وطلب منه أن يغادر الدلاء عاجلا مخافة أن يصيبه أذى من رؤسائهم 
بسبب ذلك. ول تكن هذه هي ال الاولى التي حل فما الرشيد بن الشريف 
بالزلوية الدلائية» فقد سبق له أن أقام بها مدة يدرس العلم أيام الطلب(21) وزارها 
مق أخرى مع إخوته عندما سجن أبو حسون السملالي أباهم الشريف بن علي في 
سوس» وکانوا يرغبون في وساطة الشيخ محمد بن الي بكر الدلاني لإطلاق سراح 
والدهم الاسير. 

خرج الرشيد بن الشريف من الزاوية الدلائية» وسار الى فاس وتازاه وانتهى 
به اللطاف الى حصن الدبودي الاي اين مشعل في أرض بني بزناسن همال غرني 
وجدة» «فقتله واخذ أمواله وذخائن وفرقها فيمن تبعه وانضاف اليه» فتقوى بذلك 
عضده وتوافر جمعه وتناقل الركبان حدیثه»(22) وسارع السلطان محمد بن 
الشريف الى ملاقاة أخيه الرشيد حين بلغه اجماع قبائل المغرب الشرقي عليه» 
اللقاء بين الأخوين في بسيط أنكاد(23) غريي وجدة» وم تكد تنشب المعركة حتى 
خر السلطان محمد بن الشريف صريعاً (عرم 1075/غشت 1664) وانضم 
جنده الى أخيه الرشید» فتقوى أمره وتقدم الى تازا فملکها بعد حروب عصيبة 
وصفا له المغرب الشرتي کله وبايعه أهله على السمع والطاعة. ثم قصد 
سجلماسة» وكان قد تزعم أمرها ابن أخيه محمد الصغیر» فحاصها سبعة أشهر ال 
أن فتحها وانبسط نفوذه على شرق الغرب وجنوبه. 
0) يراد بالاخباريين الكهان الذين يزعمون الاطلاع على 57 المستقبل وينبعون بالغيب . 
1) عبد الودود التازيء نزهة الاخيار المرضيينء ورقة 7ب 
2) محمد الصغير لافرانب نزهة الحاديه ج 1 ۰ 301 302. 
3 ذکر محمد الحجوي في رحلته الخطية» ص78 بسيط أنكاد فقال «هو سهل متسع يبن الجبل الشمالي أعني 


بني يزناسن» والجبل الجنوني وهو من جبل درن أعني جبل بني بوزکوا والزكارة وبني یعلی. وابتداق غربا من قصبة 
عيونت سيدي ملوك الى وجدة شرقا. وسكان هذا السهل عرب رحالة” فن اصحاب الخيام». 
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ب) استيلاء الرشيد على فاس 


لا علم الفاسيون بنب ظهور الرشيد بن الشريف وانتشار نفوذه» عقدوا 
حلفا مع جیرانهم الحياينة والبهاليل وغيرهم من القبائل العربية» ليقفوا في وجهه 
ومتنعوا عليه» «وأمر رؤساء فاس عامتها بشراء الخيل والعدة والا کثار منباه ووظفوا 
على كل دار مكحلة (بندقية) ومن لم توجد عنده مكحلة منیم يعاقب. فاشتروا 
من ذلك فوق الکفایة..»(24) وحاول الفاسيون أن يغزوا السلطان الرشيد في تازا 
وبادرو» بالحرب قبل أن يتوجه اليبمء لکنہم ما کادوا يقابلون محلته حتى انهزموا 
من غير قتال» وطاردهم السلطان الى قنطة نہر سبو خارج مدينة فاس. وقد قضى 
لرشيد عام 65/1076 1666 كله في حصار فاس وقتاها دون جدوی» وم 
بتسطع الدخول اليما الا بعد أن عقد اتفاقا سریا مع بعض أعيانها الذين مهدوا له 
السبيل» وضللوا خصومه وأبعدوهم عن المدينة» في آخبار طویلت(25) هذا حملها 
كان للرشيد وزيران يعتمد عليبماء هما أخوه الحران» وان أخيه أحمد بن 
حرزه وقد نصحاه بان يتخذ واسطة يكون بينه وبين أهل فاس» ودلاه على أحمد بن 
الشيخ عبد الرهن الفامي صاحب الزاوية التي بحي القلقيين لما كان له من 
رجاه عند تیه فارسل اليه الرشید بعض خاصته سرا ووعده ومناه. فقبل 
أحمد الفامي أن یقوم بالدعوة للعلويين» واتفق مع طائفة من أعيان المدينة 
لادريسية على التخلص من أحمد بن صالح اللييني حام المدينة من قبل الدلائيين. 
وبذلك اجه السلطان الرشيد لحصار فاس الحديد واستطاع عساعدة بعض 
السكان أن يصعد عل اسون من هة تلاح وید حل الى الدينة وف عل 
رئيسها ن عبد الله الدريدي. وانفق ابن صالح مع اهل فاس القديم على أن نز 
هو الى السلطان محمد الحاج الدلاني ليانني بجيش من البربر یساعدهم على مدافعة 
خصمهم» وخرج الحا اللييني ليلا في عشة من الفرسان من باب الفتوح واه 
حو خولان(26) في طريق صفرو ليلتحق منبا بمدينة الدلاء. غير أن الرشيد الذي 


4) أحمد الناصريء الاستقصاء ج 7 ص 33. 
5) ذكر هنه الاخبار مفصلة عبد السلام بن الخياط القادري في التحفة القادرپق 150:2 وما بعدها 
6) بلاد خولان هي التي فیبا حمة سيدي حرازم بضاحية فاس. 


آشعر بذلك اعترض طريقه في الفي فارس وقبض عليه في منتصف الليل» ثم أصبح 
على أبواب المدينة القديمة يعلن للفاسيين أسره للحآم ويطلب منبم أن یبایعوه على 
أن يحسن معاملتهم» ویصفح عن إساءتهم. فلم يجد الفاسيون بدا من الاستسلام 
والخروج إلى السلطان الرشيدء فبایعوه وقدموا له مراسم الولاء والطاعه. وج ذلك 
فتل ابن صاخ شر قتلة في جماعة من اتباعه وأصحابه» وانتییت ت أمواهم ومتعتبی 
وبيعت عقاراتہم وضمت الى بت الال» بعد أن شهد نحو 26 من العلماء 
باستغراق ذنمهم. وكافاً السلطان الرشيد داعيته أحمد الفامي بأن صرف البه 
فتوحات اي الحسن بن حرزهم بعد آن انتزعها من يد القادريين. وكان للدلائيين 
بالقرب من فاس مرکزان هامان» أحدهها مدينة صفرو التي يجاورها برابرق ايت 
يوسي» والثاني مدينة مکناس التي يرابض على أبوابها برابة و آیت ولال. وقد هجم 
السلطان الرشيد أكثر من مرة على صفرو دون جدوى» وآمکنه أخيرا أن بستول 
على مکناسة اليتون وینتصر على الولاليين. 

د) معركة (بطن الرمان) ‏ تخريب الزاوية الدلائية 

في الوقت الذي توالت فيه انتصارات السلطان الرشيد بن, الشريف العلوي 
کان أمر محمد الحاج اللاي في إدبار» فقد بلغ من الكبر ۳ وأصاب مرض 
السادة إحدى عينيه» وفقد أبناءء ما عدا عبد الله» ولم يكن إخوته وبنو عمه أبطال 
حرب وكفاح» وإنما كانوا رجال علم ودين» فضعفت القيادة الحربية للدلائیین وان 
بقيت قبائل الاطلس الباسلة وفية شم. وماذا باتری يستطيع رجل بلغ الهانين من 
عمن أو قاربها أن يعمل في الیدان؟ وماذا يمكنه أن يصنع في ترتيب الجيوش 
وتجهيزها وقیاد؟ الحقيقة أن كل شيء كان خلال عام 1668/1078 ينذر 
بقرب حلول الكارثة بالإمارة الدلائية» جاء السلطان الرشيد واستولى على المغرب 
الشرتي ومدينتي فاس ومکناس. وعبثاً خاول محمد الحاج أن يقاوم هذا التبا 
الجارف» فخرج على رأس جنده من البربر وقصد خصمه الرشيد في سهول 
سایس» والتقى انحمعان على ضفة نهر بومزورة أحد روافد وادي فاس «فتقاتلا 
قتالا خفيفاً نحو ثلاثة أيام ثم رجع محمد الحاج إلى الدلام»(27). 


7) محمد القادري» نشر الثاني 169:2. 
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تجلى للسلطان الرشيد في هذه المناوشات ضعف الدلائيين وعجزهی 
توجه الهم في جموع كبية» ولم يعترض طريقه أحد حتى أشرف على الزاوية 
الدلائية ولم يعد يفصل بينه وبينها إلا نحو 25 كلم. فوجد الدلائيين مُجمعين على 
حربه في سهل (بطن الرمان)(28) بقيادة أحد أبناء محمد الحاج(29). ودارت 
العركة الفاصلة بين الدلائيين والعلويين في الايام الاولى من عام 1668/1079 
وم يصمد البربر إلا قليلا ثم تراجعوا مهزومين» فتبعهم الرشيد إلى أن نزل على 
أبواب مدينة الدلاء. ويصف لنا أبو علي اليوسي عن مشاهدة هذه الفترة العصبية 
من حياة الزاوية الدلائية المحتضرة ويذكر حال السلطان محمد الحاج بقوله 
«فدخلنا عليه وکان م بحضر المعركة لعجن من کبر سنه» فإذا بالفل بدخلون» 
فدخحل عليه آولاده(30) وا خوته» وأظهروا جزعاً شدیدا ويا عظيماء فلما رأى 
منبم ذلك قال لحم ما هذ؟ إن قال لكم حسبكم فحسبکم يعني الله تعالى. 
وهذا كلام عجیب. وإليه يساق الحديث. والمعنى إن قال الله تعالى حسبكم من 
الدنيا فكفوا راضين مسلمین»(31). 
ثم حرج محمد الحاج لملاقاة السلطان الرشيد وسأله عما يريد فأجابه 
الرشيد بانه يريد الملك. فقال محمد الحاج (هو الان في محله) وبايعه ودفع له 
8 يكلف الزلوية الدلائية موضعان يحمل کل منبما اسم الرمان. ففي همال الزلوية الدلائية بطريق خنيفرة يقع السهل 
الذي تسميه قبائل زيان(بو رمان) وهو الذي نرجح ان المعركة دارت فیه» لوقوعه على الطريق الطبيعية التي يمكن أن 
يسلكها الرشيد من فاس الى الزاوية الدلائية. ويوجد جنوب مدينة الدلاء في طريق قصبة تادلا مكان يسمى (بطن 
ارمان) تقوم فيه الم قرية زلوبة الشيخ. ويبعد أن يكون جيش العلوين قد سلك طيق الغرب التي تبلغ مسافبا 
ضعف مسافة الطريق الاولى» لا سيما وأن بلاد الغرب وتامسنا وتادلا لم تكن قد دخلت بعد في طاعة السلطان 
الرشيد ولا يمكن أن نفترض اختلاط الاسمين على بعض الورخین» لأ الامام اليوسي وهو الريري الذي لا تخفى 
عليه مواقع بيئته ولا تلتبس عليه أسماوها قد عبر في احاضرات عن ميدان المعركة ببطن الرمان» وعنه نقل ذلك سائر 


المؤرخين. فلم ببق إلا أن نفترض أن (بورمان) كان يسمى انذاك ببطن الرمان؛ أو أن اليوبي تصرف قليلا وأدخل 
كلمة (بورمان) في قالب عربي. 


29( م ببق حيا من أبناء محمد الحاج في هذا التاریخ آلا عبد الله. بنا تعر جل المصادر عن قائد معركة بطن الرمان 
بانه أحد أبناء محمد الحاج» إلا أبا القاسم الزياني فإنه قال في الترهان, (ص 373) «فلقي محلة أهل النلاء مع 
30( 


لم بست نحمد الحاج من لاد في هذا التارج الا عبد الله كا سبق ولعل اليوسي يقصد بالولاد ما يشمل الاحفاد 
أيضا. 


31 الحسن اليوسي, احاضرات» ص 87-86. 
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بعض الال. وقد مكث الرشيد في الدلاء شهرا ونصف شهر (8 محرم ‏ 22 
صفر 17/1079 يونيه ‏ 30 يوليوز 1668) واستولى على ما كان في عاصمة 
الدلائيين من مال وذخية وخيل وسلاح» وأخذ ما في الخزائن من الكتب والوثائق 
وما قي احظئر من LS‏ ولم يترك للدلائيين إلا ما لا غنى هم عنه 
وأمرهم بالرحيل إلى فاس. ثم أعمل المعاول والفؤوس في مباني المدينة» وهدم ما 
استطاع أن يبدمه منہا وترکها خراباً موحشة. 6 صعد الى الزاوية الدلائية القديمة 
وفعل بها ما فعل بالزاوية الحديثة. وكانت مبانيبا أقل متانة وصلابة» فهدمها كلها 
وطمس معالمهاء وتركها قاعاً صفصفاً كأن لم تَعْنَ بالامس» وم يترك منها إلا القبتين 
المشيدنين على ضرع الشيخ أبي بكر الدلاني وابنه محمد في جوف المسجد. 


طايه ايان 
اثر الدلائيين في خارج زاويتهم 


1 مس خروج الدلائین الى فاس 
۸ تغریب الات ال تلمسان 
ب) ثورة أحمد الدلاني على السلطان اساعیل 


2 . العلماء الدلائيون ف فاس ومکناس 
أ محمد السناوي الدلاني شيخ الجماعة بفاس 


3 الكتب التي ألفها الدلائيون 
جدول مولفات الدلائيين 
ب) جدول الكتب التي الفت في الدلائيين 


4 بقايا البيت الدلائي 
أم مساكن قبيلة حاط اليوم 
ب) أحفاد الدلائيين في فاس والدار البيضاء والرباط 


1 خروج الدلائيين إلى فاس * 


لا استولى السلطان الرشيد على الزاوية الدلائيةء أخرج منبا جميع من كان 
فا من السكان وأجلاهم عنباء فرجع العلماء والطلبة والتجار إلى مساقط 
رؤوسهم» وتفرقوا في جبال الاطلس وعلى ضفاف ملوية» أو في بلاد تادلا وضواحي 
مراكش» وتوجه الدلائيون» ومعهم الامام اليوسي» بامر من السلطان الرشيد إلى 
فاس» ولم يحدد شم مكانا معينا يقيمون فيه بهذه الملدينة» فسكنوا حيث آمکنیم 
السکن» واختلطوا بعامة الناس» وكان لهم كثير من الاصدقاء والاصهار من بين 
البيوتات الكبية في فاس» مثل القادريين والطاهريين وغيرهم. وقد أقرهم السلطان 
الرشيد في منازفم التي اختاروها بعد رجوعه من مراكشء ثم بدا له في شهر 
رمضان من نفس السنة (1079) أن يخرج طائفة من الدلائيين إلى ضرخ ألي 
الحسن بن حرزهم (حرازم) بظاهر فاس» حيث بقوا هنالك إلى اخر السنة فعفا 
عنم ومح شم بالدخول الى المدينة(1) ما عدا حمدا الحاج وبنيه فإنه أمرهم بمغادرة 


أ) تغريب الدلائين الى تلمسان 

حرج محمد الحاج وعشيرته الأقربون إلى تلمسان في مستبل عام 
0 ونزلوا بحرم العبّاد الذي فيه ضر یم الشيخ أي مدين الغوث. 0 
أسطورة قول إن محمدا امحاج اغتم كيرا عندما وجد نفسه خاملا مهملا لم 


+ يشمل هذا الباب على استطرادات موجز خارجة عن نطاق عصر الزلوية الدلائية» لكنبا ضرورية للالمام بالطورات 
الطارئة على أبناء هن الزلوية حتى عصر نا الحاضر. 
1) ذکر أحمد الناصري في الامتقصا(39:7) أن السلطان الرشید آحرج الدلائيين إلى ضرح الشيخ ابن حرزهم 
«فعفا A‏ الى بلادهم الا ..» وهذا سبق قلم لأنه م يسمح لأحد من الثلائیس بالرجو ع الى بلاد. 
1 أيام الرشيد. ور بما وقع له التباس بقضية 2 ال زلوية آیت عیاش فهم الذين غر بم الرشيد الى فاس» ثم أذن 
فم .امول اسماعيل بالرجوع الى ديارهم على إثر توليه الملك. على أن محمدا القادري نص في نشم المثاني(2:2 18) 
على أن الرشید سامح الدلائيين في اخر العام «وردهم الى فاس جمیعا» 


به أحد من التلمسانيين» كأنه لم يكن إلى زمن قريب سلطاناً نافذ الأمر عزيز 
الجانب» فقال لبعض ذويه «كنت وجدت في بعض كتب الحدثان أني أدخل 
تلمسان» فظننت أني أدخلها دخول اللوك فدخلتها کا ترون»!(2) وكانت مدينة 
تلمسان خاضعة إذ ذاك للأتراك العغانیین الذين تربطهم بالدلائیین آواصر الود 
والصداقة. وقد رأينا في الباب السادس بعض جوانب التقارب الدلابي ‏ التركي» 
لا سيما في ميدان التبادل التجاري» والتعاون في الهاد البحري ضد السیحیین 
فكان ميناء سلا مفتوحا باستمرار في وجه قراصنة الجزائر العاملين في الحيط 
الاطلنطيقي» ياخذون منه المؤونة الذخيق» ويحملون اليه غنائمهم للبيع» أو 
يلجأون اليه من عواصفٍ احیط ا هوج آو من غارات الاعداء ومطاردتیم. کا 
كانت موانیء الحزائر كيرا ما تستقبل السفن التجارية للأمير عبد الله اللاي 
ومراكب امجاهدين السلوبين والتطوانیین. وزاد في التقارب بين الدلائيين وأنراك 
الخزائر انفاقهم في خصممة العلویین ومناصبتهم العداء. فمنذ طلوع محمد بن 
الشريف من تافيلالت الى الغرب الشرتي في أواسط القرن الحادي عشر الهجري» 
وهجومه على تلمسان وتوغله في بلاد الجزائر» والعهانيون یعانون ضروب امن 
وصنوف التاعب من جراء تمرد الجزائريين علدبم؛ بما آذکاه فيم السلطان العلوي 
من روح الثورة والمقاومة. فكان الاتراك يتميزون غيظاً على محمد بن الشريف وا 
یستطرعون محاربته لإيغاله في الصحرای ثم جاء الرشيد بن الشريف فركز نفوذه أولاً 
في بني یزناسن وبسیط انکاد ووجدة وتضایق العغانیون من اجعاع قبائل الحدود 
عليه والتفافها حوله» وسيمتد الخلاف بين العغانیین والعلوبين الى أيام السلطان 
اسماعيل ليتطور الى معارك طاحنة. 

هكذا يبدو أن الظروف كانت مواتية بعض الشيء للدلائيين في منفاهم 
بنلمسان ولو مهم فارقوا ااهل والوطن» وتركوا التقوذ والصولت وتجرجوا من او 
والجاه فإنهم وجلوا في ولاة الامر بالجزائر اصدقاء يواسونهم ويعترفون بمجدهم 
التليد. لكن سوء الطالع وعار اج لاحقا الدلائيين حتى في بلاد الغربةء فعاملهم 


سس 


2) أحمد الناصريء الاستقصا » (37:7) 
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التلمسانيون ما يعاملون به حكامهم الأتراك من النفة وامحفای وعدوهم خصوما 
عملا بقاعدة (صديق العدو عدو). وطالا تعرض الدلائیون في السنوات الخمس 
التي قضوها بتلمسان إلى عبجمات السکان وإيذائهم» فبالاضافة الى أنواع 
الضایقات والاهانات» ۸ يتورع التلمسانيون عن سلب كل ما وصلت اليه 
یدہم من مال الدلائيين ومتاعهم» بل وقتل من تمكنوا من سفك دمه منیم. وقد 
وني محمد الحاج الدلالي بعد سنتين من جيئه إلى تلمسان (4 مرم 14/1082 
ماي 1671) فدفنه ولده عبد الله في العباد بالقرب من ضر یم الأمام السنومي» ثم 
توجه الى الحجاز لاداء فريضة الحج» وبقي في بلاد الشرق العرلي حو عامين 5 
كان يبحث خلالهما عن مكان ملائم يمكن ان ينتقل اليه بأهله» في مصر أو 
غيرها من الاقطار الاسلامية. ولا عبق بما يدعيه بعض الورخین الاوربيين من 
خرو ج عبد الله الدلائي بأهله وذخائر أسرته الى مصر عند استيلاء السلطان 
الرشيد على الزاوية الدلائية وإقامته هنالك إلى أن أدركته الوفات» فإن ذلك محض 
افتراض ننقصه الحجة والبرهان» ويجافيه الرأي والمنطق» بل تناهضه الوثائق 
الصحيحة» وإجماع المؤرخين المغاربة. فقد عرفنا في الباب السابق أن السلطان 
الرشيد العلوي حیفا تصدى رب الدلائيين لم يمهلهم ولو فترة قصيء فبعد أن 
تغلب علوهم في بطن الرمان طارد: هم الى مدينة الدلاء» وأخرجهم منبا على التو الى 
فاس بعد أن استولى عل جميع دري من مال وسلاح وماشية وغير ذلك. 
فكيف بانزی يمكن لعبد الله الدلاني أن يخترق الحصارء بعد الابزام والانکساره 
۲ يفلت بالذخائر من أيدي جند الرشيد الذين كانوا يتطلعون الى الاستحواذ على 
ما للدلائيين من سلاح وکراع! اللهم الا ان نفترض وقوع ذلك قبل مجيء الرشید؛ 
وهذا يعني أن الدلائیین کانوا قد بلغوا درجة الانيار واليأس» الامر الذي يتناف 
وخروجهم في تجمع عظم لملاقاة خصمهم على مسافة 5 كلم من الزاوية. وما 
كان أحراهم ‏ لو صح هذا الافتراض ‏ أن يخرجوا جميعا وني مقدمتهم الشيخ 
الهم محمد الحاج» إذلا يعقل أن يفر بطل الاسق الشاب عبد الله تاركا وراءه أباه 
العاجز وحريمه عرضة جوم الخصوم. 
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على أن جميع الورخین المغاربة الذين تعرضوا لذكر أخبار الدلائيس لم 
يشيروا الى هذا الفرار المزعوم. بل على العكس من ذلك نرى من اهم منهم 
بتفاصيل هذا الحادث التاريخي ينص على أن عبد الله الدلاني كان لا يزال في 
الزاوية الدلائية عند استيلاء الرشيد عليها «وخرج فيمن خرج من الزاوية مع والده 
عند خریببا وسار معه الى تلمسان»(3). 

وهناك وثيقة تاريخية هامة تؤيد وجود عيال عبد الله الدلابي في تلمسان 
خلال عام 1674/1085 وتنص على أنه رجع في هنه السنة من المشرق الى 
عاصمة الحزائر حيث بقي ينتظر إخماد الثورة القائمة في تلمسان ليلتحق باهله في 
هذه المدينة. ورد ذلك في الرسالة التي بعث بها هد بن عبد الله الدلانبي إلى 
السلطان اسماعيل بن الشريف معتذرا عن تخلفه بتلمسان» بعد أن رجع أهله الى 
فاس «..الاعلام لسيدنا بعذري عن التخلف. فليعلم مولانا السلطان نصه الله 
أن موجبه ما معي من عيال ابي فكرهت أن أفتات عليه وهو غائب» فلم أزل 
أستدنيه حتى بلغ الجزائر. ولا حرج برسم الوصول الى العباد حرم القطب الغوث 
أي مدين نفع الله به» وجد هذه الفتنة بين يلديه فتأخر حتى يسكن هرجهاء 
ويخمد وهجها.4(».۰). 

وكانت الفتنة التي تحدث عنما أحمد الدلاني عظيمة في تلمسان» کا كان 
إخمادها والقضاء عليبا من طرف الأتراك أعظم وأشد. وقد سلم الدلائيون منبا إذ 
عاد أكثرهم الى فاس قبيل نشوب الثورة بإذن من السلطان إسماعيل (جمادى 
الاولى 1085/شتنبر 1674) وأوصى عبد الله الدلابي في الجزائر قائد الحملة 
التأديبية التركية التي توجهت الى تلمسان» وطلب منه أن يجنب جنوده مساكن 
أهله في حرم العباد. وجاء عبد الله الدلاني فعلا الى تلمسان بعد سكون يعت 
ومكث فیبا الى ان توفي أواخر عام 1676/1086 ودفن بجوار والده محمد الحاج 
بالغباد» وراه ابنه .أحمد بقصيدة بليغة موثة تشتمل على 52 بيتاء جاء في 
مطلعها: 


3 سليمان الحوات» البدور الضاويق ورقة 1/205 
4( انظر نص الرسالة ف ملحق رقم 10 
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ألا هل فىّ مثل کیب أراسله وأشكو له قلباً هة بلابله 
يطارحني أحزائة ومومة يسائلني عن محنتي وأسائلة(5) 
ب س ثورة أحمد الدلاني على السلطان إسماعيل 


أحمد بن عبد الله بن محمد الحاج الدلاني شخصية فذة تمثل آخر أبطال الدلاء 
وفرسانها الشجعان. بدت كفايته الحربية ف وقت مبكر من عمن» وولاه جده 
محمد الحاج أمر فاس» وهو ما يزال حدثاً في مقتبل العمر کا سبق» وزعم بعض 
الرواة أنه هو الذي قاد الدلائيين في معركة بطن الرمان» وسبق أهله الى تلمسان 
فمهد لهم السبيل وهيأ لهم المقام. وليست الغرابة في شخصية امد الدلاني اتية 
من بطولته المبكرة» وتفوقه في التدبير والحرب» أو من علمه ام وأدبه الرفيع» فقد 
سبقه إلى هلم (یادین آبو وجده وكثير من بني عمه. ونا الغرابة في أن أحمد 
الدلاني كان في نفس ات بطلا مار وعاماً كبيرا وأديباً متازل لا أغالي إذا 
قلت إنه أشجعٍ الدلائيين وأشعرهم عل الاطلاق. والرء قد بمتاز في إحدى 
الناحيتين الادبية أو العسكرية» وقد يشارك فیهما معا ويكون عاديا في الامرین» أو 
یتغلب علیه آحد الا عافن غل حساب للاخر. آما أن :يرز تبریز ما ف 
الیدانین» ویجمع عن جدارة بن الحستتن» فذلك ما لا جود به الدهر الا نادرا ولا 
نجده الا عند أبي فراس الحمداني وأحمد الدلاني. وأديبنا البطل الغريي جدیر بأن 
تتناول آثاره بالدرس والتحلیل آقلام الباحثين» وسیجدون في (تلمسانياته) ما 
يضاهي (الرومیات). ۱ 
وقد تخلف أحمد الدلاني في تلمسان» ولم يعد مع الدلائیین الذين دخلوا الى 
فاس متعللا بالقيام على شون عيال ابيه عبد الله المتغيب في الشرق. ولا كارت 
الأقاويل في شأنه وبدأت الشائعات تتحدث عن الثورة» خاف أحمد على أهله 
المقيمين في فاس أن يلحقهم أذى بسبب ذلك» فكتب الى السلطان اسماعيل 
يطريه ويطمكنه» ويبين له الاعذار التي عاقته عن الالتحاق بالمغرب. وقد أكدت 
الاحداث أن احمد الدلاني لم يكن صادقا في اعتذان ولم يقصد من الرسالة التي 
5) انظر نص القصيدة عند سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 206/ب ‏ 207/أ 
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وجهها ال السلطان سوی شنت الوقت اللازم لتدبير شوون الثورة وتنظيمها 
بمساعدة أتراك الجزائر. وانخذ امد الدلاني من خروج السلطان اسماعيل من 
العاصمة واشتغاله بحرب ابن أخيه أحمد بن حرز(6» في مراكش فرصة لاشعال نار 
الثورق فدخل الى الغرب في أوائل عام 1677/1088 وقصد الدلاء؛ وهناك اتف 
حوله برابة الاطلس التوسط وملکوا بلاد تادلا بعد أن هزموا الخازنية ومن معهم من 
الاعراب الناصرین للعلویین. ولا علم السلطان اسماعیل بخبر الثورة بعث بجيش 
يتألف من ثلاثة الاف فارس تحت إمة القائد يخلف» لكن احمد الدلايي سرعان ما 
قضى على هذا القائد وکثیر من جنده ونبب محلته وخیله. ثم بعث السلطان بفرقة 
أخرى من الحند لقيت نفس المصير. «وشن البربر الغارات بعد ذلك عل من 
جاورهم من القبائل الى سایس» ووقعت معركة رابعة بحوز مكناسة بين جيش فاس 
والبربر» مات فما من كبراء اليش عدد كثيرء ولجاوا الى مدينة مكناس» وحدث 
الخوف بأ حوازها»(7) وقد اختفى الدلائيون وأنصارهم في فاس محتمين بحرم الول 
آدریس وسيدي أحمد الشاوي» وبعث الامام اليومي إلى أحمد الدلاني يلومه 
آبا العباس كنت الرتجى في تلاف في تحاف وارتجاف 
ون أخال أن الود کاس شربناه على الانصاف صاف.. 

ورأى السلطان إسماعيل أن الامر جد لا تنفع معه الكتائب والسراياء فأخذ 
يستعد لنازلة خصمه العنيد بنفسه وأرسل الى جميع الاقالم يطلب المساعدة 
بالجند والسلاح وخرج الرماة من فاس وغيرها بعد أن استعدوا استعدادا كبيراء 
والتحقوا بالسلطان في مراكش. ودام تمهيز هذه الحملة العظيمة خو مه افو 


آمد بن محرز بن الشريف كان وزرا لعمه السلطان الرشيد وبايعه المراكشيون والسوسيون بعد وفاة الرشیده ثم 
دخلت فاس وكثير من قبائل الغرب في طاعته. وجرت بينه وبين عمه السلطان اسماعيل معارك كثيرء وأخيرا 
حاصن السلطان في مراكش نحو سنتين ونصف الى أن قتل غدرا في منتصف عام 1677/1088. وله عيله 
وأنصان الى تارودانت حيث دفن. 

انظر تفاصيل آخبار ابن محرز عند عبد السلام القادري التحفة القادرية ص 332 وما بعدها 

7) سليمان الحوات» البدور الضاوية» ورقة 215/ب 
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ثم زحف السلطان اسماعيل الى البربر في 5 صفر 30/1089 مارس 1678. وم 
يكد يقطع وادي العبيد حتى وجد جيش أحمد الدلاني في انتظاره «فكانت الحرب 
بينبما سجالاء واظهر كل فربق قوته وما هو له مريد ووقعت حروب بين الفريقي لم 
يسمع بمثلها في الغرب ولا خبر بها من ورخ (كذا) من أمره كل أمر 
عجيب ..»(8) وانتصر آخیرا السلطان إسماعيل بعد أن سقط في ميدان القتال 
البربر ثلاثة لاف أمر السلطان اسماعيل أن نقطع رؤوس سبعمائة منہم» وبعت 
ب الى فاس مع قائد هذه و عبد الله بن لق اأروسي. 7 مهرد 
5 الناس باثتباء لفتتة. آما مد ۳ فإنه التجاً الى جبال 8 شرق 4 
قي الاطلس الوح «وبقي , بين ظهرانبم بیده » وأمره نافذ فبم ا 
عام وخمسة أشهر وأیام(9) الى أن نوفي يوم الخميس 21 حرم 23/1091 فواير 
0 . ونتضارب الروايات في سبب مونه» فيزعم البعض أنه أصيب بالوباء الذي 
كان منتشرا في نلك الایام» بيا يقول اخرون إنه اغتيل بأمر السلطان اسماعيل» 
دس له السم ابن بركة كبير أيت يمور وابن راحة كبير أيت مقداد في جبال 
هسكورة. 
العلماء الدلائیون في فاس ومكناس 


ما كاد العلماء الدلائيون يستقر بهم المقام ف فاس» بعد إخلاء زاوية بم » 
حتى حنوا الى النابر من جدیده وأخنوا يشتغلون بالتدريس کا کانوا يفعلون في 
الدلاء» وانتشروا في مساجد المدينة الادريسية ومدارسها يعقدون احالس العلمية» 
ويفيدون الطلبة الذين أقبلوا علیهم إقبالاً عظيما. وكان عدد العلماء الدلائيين الذين 
نصدروا للتدريس في بادىء الامر يربو على عشرة» فيبم امْحدّئون والفقهاء واللغوبون 
والادباء»وفدبم المشاركون في كثير من هذه الفنون» كمحمد الرابط الدلاني» وتحمد 


8( بن اخاج» الدرر امنتخب ال مستحسن» ج 46 ورقه 43 
و سدمان الوات» البدور الضاوبةء ورقة 216 
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الشاذلي الدلاني»والحسن اليوسي(10). واشتغل بتدريس الادب وقواعد اللغة في 
فاس من العلماء الدلائيين أحمد بن المسناوي» ومحمد بن ألمي عم وأحمد بن 
الشاذلي» وتحمد بن عبد الله بن محمد احاج» وكلهم من أحفاد الشيخ محمد بن 
ابي بكر الدلائي. کا توجهت طائفة أخرى من أعلام الدلائيين الى مكناسة الزيتون 
واستوطنوها طيلة حياتهم» منهم الشيخ عبد السلام بن الشاذلي الذي تولى الامامة 
والخطابة بجامعها الاعظم وانتصب للتدريس والافتاء فيهاء وخرج على يده جماعة 
من علماء العاصمة الاسماعيلية لم يفصح المؤرخون عن آسائهم إلى أن توفي 
بالطاعون عام 1679/1090 فخلفه في الإمامة والخطابة خجامع مكناس الاعظم 
أخوه الطيب بن الشاذلي» وكان مثله عالما كبيرا وزاهدا عابداء اشتغل كذلك 
بالتدريس والافتاء في النوازل الفقهية» وكان العتمك في هذا الميدان الى أن أدركته 
الوفاة عام 1695/1107. 


وقد عا العلماء الدلائیون في فاس 1 الغربة أولأ» ووقع التضییق علوم ف 
الحم التي ل وا الما طيلة عهد ثورة أحمد الدلاني» لكن ذلك كان آخر محنة 
أصابتبم في فاس ذاقوا بعدها حلاوة العيشة الحرة التي لا قيود فیبا ولا حصار 
وانسجموا مع الفاسيين. وهذا لايعني أن العلماء الدلائيين قد انحطت قيمتبم 
العلمية أو هيض جناحهم بل كان لهم مزيد من الحظوة والشفوف منذ الايام 
الأول التي وطعت أقدامهم فيا أرض فاس» حتى إن السلطان الرشيد كان يولم 
كثيرا من الاجلال والتقدی وحضر بنفسه ۳3 العلمية التي كان يعقدها 
م اليوسي في القرویین» ويجالس في قصن اليوسبي ومحمدا الرابط الدلاني 
ويتحدث اليهما في غير كلفة ولا احتراس. وما زلنا نذكر دخول اليوسي يوماً وهو 
مريض على السلطان الرشيد الذي ضحك من تناول اليوسي شراب الريحان» 


0) عددت الامام اليوسي في جملة الدلائيين وان م يكن منهم لارتباط مصين بمصيرهم وطول مقامه في الزاوية 
الدلائية تلمیذا وأستاذاه وتزوجه وناب الاولاد فيباء وللقرابة البربرية الصنهاجية التي تربط بين الیوسیین وانحاطییر» 
حتى إن السلطان الرشيد عامله ‏ من بين سائر العلماء الغرباء في الدلاع ‏ با عامل به النلائيين انفسهم ورحله 
معهم الى فاس. 
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ونصحه بأخذ سويق الشعير الذي هو دواء أبناء البادية. وأنشد السلطان الرشيد 
۳ ا الدلاني الحاضر في المجلس هذا البیت 
ومن تكد الدنیا على الحر أن یری وا ا ذاق انز 

فقال المرابط يأمير الوّمنین إن من حسن حظ الره أن يكون خصمه 
عاقلا. فاستحسن الرشيد والحاضرون بداهته وحسن إجابتة. 

وقد سلك السلطان اسماعيل مع العلماء الدلائيين نفس الخطة التي سلكها 
معهم أخوه الرشيد من قبل» فأحاطهم بمظاهر الاكرام والاحترام» وولى منهم 
الشيخ محمد المرابط الخطابة بالمدرسة المتوكلية(11) وهي أهم المدارس بفاس. ثم 
أسند هذا المنصب الديني المام بعد وفاة المرابط | إلى أخيه محمد الشاذلي الذي بقي 
يخطب ويدرس في المدرسة العنانية أعواماً عديدة» وخلفه فا بعد موته محمد بن 
عبد الرحمن الدلا لي( 11م) الذي عد المؤرخون اخر خطباء المغرب» لانه بالاضافة 
إلى غزارة علمه وجمال خلقته وأناقة بزته» كان «صيتا فصيحا جهوري الصوت 
حلوه. وله تأليف في الخطب ل يؤلف مثله» وجميع الخطباء عيال علیم»(12). ثم 
نقل السلطان اسماعيل محمد بن عبد الرحمن الدلابي للخطابة في مسجد الشرفاء 
الذي هو ضرخ المولى إدريس الثاني» فكان الناس يقصدون هذا السجد من كل 
آحاء الدينة ویزدحمون للإنصات الى هذا الخطيب المفوه. وتاثر المؤورخ محمد بن 
الطيب القادري في صغ بإحدى هذه اخطب. وقال في ترجمة ابن عبد الرهن 
الدلاني «. . ول أدرك القراءة علیه» لكن رأيته مر واحدة في صغري يخطب على 
منبر جامع الشرفاء» وصوته يسمع في نواحي المسجدء إذ كان صيتاً جد»(13). 

وقد تطور مركز الدلائيين في فاس بسرعة» ولم يعد اعلامهم يضاهون 
العلماء الفاسیین فحسب. بل بلوهم وغبروا في وجوههم. «واحتلوا الصدارة من 
ead‏ 
11ل رجو له نحت اسم محمد بن عبد الرحمن الغریی» الحبرتي في ناريخه عجائب الاثار في في التراجم 

والاخبار» 86:3 وقال إنه توفي عام ۰1141 وله نظم الشفا. 


2 سلمان الحوات» البدور الضاويةء ورقة 248/ب 
13 محمد بن الطب القادري؛ نشر الثالی 314:3 
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الارستوقراطية الدينية والفكرية في فاس»(14) إذ تكونت طبقة جديدة من العلماء 
الدلائيين ولدوا في فاس ونشأوا بهاء فكانت صلتهم بالمدينة أقوى وأمتن من صلة 
ابائهم» وسلمت عقولهم من التفكير في الغربة» وأهدعهم من الحنين الى الزاوية 
الممدمة» إلا ذكريات عابة غير ذات أثر. وتم بذلك انصهار الدلائيين وامتزاجهم 
التام بالفاسيين. ومن آشهر هنه الطبقة من الدلائيين محمد بن أحمد بن الشاذلي 
الذي كان إماما في اللغة والادب» مبرزا في العروض والقوافي منفردا بهذا الفن في 
فاس» وه أخذه كل من تعاطي الاوزان الشعرية في العاصمة العلمية في عصن. 
وقد بدأ شرح رائية الامام اليوسي في رثاء الزاوية الدلائية لكنه توفي قبل إتمامه» عام 
7 - ۰1725 فأكمله ابن عمه القاضي محمد ا الدلاني الذي 
كان إماما خخطيباً ي ضرع الول إدريس؛ مدرسا بجامع القروبين» متوليا القضاء 
والفتيا في فاسء وألف في النوازل الفقهية وفي الأدب. وكانت وفاته عام 
1161/14 ثم تولى قضاء فاس من بعده ابنه أحمد البكري» وكان مثله فقا 
أديباً «یعنی بأيام العرد . وأشعارها وحکمها وأمثاهاء ويحفظ من ذلك قدرا كثرا 
مع معرفة بالتاريخ واحساب...»(15) واستدعاه السلطان محمد بن عبد الله يعلم 
ابنه عبد السلام في تارودانت» وسماه فاضا في هنه المدينة» فاشتغل بالتدريس 
والخطابة في مسجدها الاعظم واستفاد منه كثير من طلبة الاصقاع السوسية إلى 
أن توفي هناك عام 1784/1198. 

واتصلت حلقات العلماء الدلائيين في فاس الى النصف الاخير من القرن 
الاضي. ونجد الشيخ محمد المكي الدلاني الذي عاش الى عام 1825/1241 - 
6 يعتبر إمام المعقول والمنقول في فاس. صحب الشيخ أحمد التجاني وأخذ 
عنه الطريقة ولازمه طيلة حياته إلى أن بلغ على يده درجة عالية من الصفاء 
الروحي. وقد كتب السلطان سليمان بن محمد بن عبد الله (1238-1206 | 
2 1822) ظهيرا بتوقير هذا العام الدلابي» بعث به إلى كاتبه في فاس 
أحمد الرفاعي ول القاضي العباس بن سودة يقول ما «...فنأمركا أن تقر 


14۱ LEVI PROVENÇAL, LES HISTOIRE DES CHORFA , p ۰ 
1/246 سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة‎ )5 


266 


ركذ الفقيه العلامة سيدي المكي الدلاني في مسجده الكائن بحومة زقاق الرواح 
على حاله من الامامة والتدريس لحفضه (كذ) لكتاب الله العزيز واعتناءه ركذ 
مجالس الدرس وعلى ما بيده من ظهائر اسلافنا الكرام وغيرهم» المتضمنة 
لتوقرهم واحترامهم. فعلينا الاقتداء يمن مضى» والاخذ بماخذهم م تلقوا ذلك 
بالقبول والرضی» وعلى هذا يكون عملكما والله يعينكما والسلام. وفي ثالث صفر 
الخير عام احدى (كذم وعشرين ومائتين وألف»(16) وقد الف في ترجمة الشيخ 
حمد المكي الدلاني ابنه محمد كتابا ماه بغية الرالي بالتعريف بالشيخ الي 
عبد الله سيدي الکي الدلاي . ولنتحدث الآن بشيء من من التفصيل عن أهم 
شخصية دلائية برزت في فاس» وهي شخصية الامام محمد السناوي الذي انتبت 
اليه رئاسة العلماء في فاس دون مناز ع» وأصبحت له السيادة الطلقة في التدربس 
والافتاء والتألیف. 


محمد المسناوي الدلاني شيخ الجماعة بفاس 


أبو عبد الله محمد المسناوي بن أحمد بن محمد المسناوي بن الشيخ محمد 
بن الي بكر الدلاني. ولد في الدلاء عام 1662-61/1072 وجاء به والده إلى 
فاس بعد تخريب الزاوية الدلائية وهو ابن سبع سنين» فدرس على علماء أسرته 
رغرهم من القادریین والفاسيين. کا أخذ عن الإمامين الحسن اليوسي وعبد الملك 
لتجموعتي» وبقي ینبل من معين عنم :ول إلى أن تخرج عالماً كبيراً «. . وقد 
اعطي ملكة التدریس والفتیا؛ وسلم له أعيان عص مرتبتها العلياء وانفرد برئاسة 
لعلم في وقته وعصن. كان الرجع في معضلات الشاکل سواء من طرف السلطان 
الول اساعیل أو من طرف علماء الوقت»(17). 


16( مد بن المكي اللاي بغة الراني » ورقه 4 اب 
7) تمد بن الطب القادري» نشر الثاني 265:3 
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وامتاز محمد المسناوي زيادة على علمه الواسع بجمال الخلقة وحسس 
السمت وكثقٍ الوقار. فكان لباسه بالغ الحد في النظافة والاناقة» وكلامه غاية في 
اللطف والنبلء ومجلسه محاطا باهيبة والسکون» لا جر أحد أن يعبث أو يلهو في 
حضرته» ور دروسه العالية علماء المدينة وطلبتها على السواء» «...وإذا آخد 
في تقیر مسألة ياتي على وجوه احتللاعبه ولا يدع شيئاً ما یقع في نفوس 
الحاضرين من مؤولاتباء مما يقتضيه بحث المعقول والنقول» مع وجود التحرر 
التام. .»(18) واشتغل محمد المسناوي بتدريس جميع العلوم المعروفة في عصر واهة 
في مقتبل عم بالفقه» والبلاغة» والمنطق» والادب» والتاریخ» وكان يواظب على إقراه 
تلخيص الفتاح للخطيب القزويني بالشرح الصغير لسعد الدين التفتازاني 
و مختصر الشيخ السنوسي في المنطق. ثم انقطع احر حياته لتفسير القران الکرم 
وقراءة صحیح الامام البخاري. وتکاثر عدد تلاميذ الامام المسناوي في فاس 
وغصت رحاب القرويين بالآخذين عنه» وتتلمذ له كل من كان یتعاطی العلم 
بالطلب أو التدريس وأصبح شيخ الجماعة باتفاق. وقد قال عنه بروفنسال بحق 
«إن أكثر کتاب التراجم في القرن الثامن عشر يعدون من تلامیله»(19). 

لم يقتصر نشاط الامام المسناوي على التدريس فحسبء وإثما اشتغل في 

نفس الوقت بالتأليف» وار كتابة هذا الامام بالدقة في التعبير مع السلاسة 
والوضوح. وقد خلّف تراثاً فكرياً هاماً يدل على عقل جبار» وذكاء وقاد» وتحرر في 
التفكير غريب في ذلك العصر. وما بالك بفقيه مالكي يعتبر شيخ الجماعة بفاس 
والاستاذ الاو في القروبين» يجرؤ على نقد المذهب ومخالفة ما تواضع عليه فقهاء 
المالكية من سدل اليدين في الصلاة» ویلف كتاب نصرة القبض والرد على من 
أنكر مشر وعيته في صلاتي النفل والفرض. على أن قوة ادراك الامام المسناوي 
وسعة أفقه العلمي إثما تظهران بجلاء في كتابين صغيرين من مولفاته تعرض 
فيبما لمبحثين فقهیین هامین هما الذمت والتوكيل. وقد مى الاول منہما صرف 
امةء إلى تحقيق معنى الذمة. وركبه على سابقة» ومقصدين» ولاحقة. تكلم في 
السابقة ة عن معلى الذمة لغة وشرعا» وفي القصد الأول عن تعريفي أبن عبد السلام 


18( نفس المصدر ونفس الصحيفة. 
E. LEVI-PROVENÇAL, LES HISTORIENS DES CHORFA , P 301.‏ )19 
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وابن عرفة للذمة» ولخص في المقصد الثاني ما للشهاب القراني وابن الشاط في 
الوضوع وحث معهما في بعض الأمور» وذكر أربع مسائل 1) تعريف الذمة 
اعتادا على ما للقراني وابن الشباط» 2) شروط الذمة. 3) الفرق بين الذمة وأهلية 
العاملة والتصرف. 4) البحث في أن الذمة وأهلية المعاملة هل هما من خطاب 
الوضع أو من خطاب التکلیف. وجعل اللاحقة في مساية السؤال المرفوع اليه في 
الوضو ع. 

أما الكتاب الثاني فهو تقیید كاشف» عن أحكام الاستنابة في الوظائف. 
جعله في ثلاثة مباحث. المبحث الأول في التوطئة للمقصود بالذات ببيان ما تصح 
فيه النيابة ويجوز التوكيل وما لاا يصح فيه ذلك ولا يجوز. ويشتمل على سابقة في 
معنى النيابة والاستنابة والوكالة» ومطلب في حكم ذلك وله وما يتعلق به 
ویساویه من أجله ولاحقة فيما يلتحق با سبق وينبني عليه» من بیان ما يصح نقل 
وابه إلى الغیر وما لا يصح نقله اليه. البحث الثاني في القصود بالذات من حکم 
لاستنابة في الوظائف التي عليها مرب معلوم. وينقسم ‏ كلأول ‏ إلى طالعة 
في الارزاق والاجارات ت وما بینبا من ائتلاف واختلاف. ومقصد في حكم 
الإنابة في الوظائف التي یودی عنها أجرء ولن يكون آجرها حينعذ هل للمستنيب 
أو للنائب. وتابعة في الكلام على ما يتبع ذلك من الثواب الاجل» وحكم فائدة 
أيام العطلة العاجل وذكر في المبحث الثالث أو الخائمة كلام فقهاء المذاهب 
الاخری غير المالكية في موضوع الاستنابة ليتسع محال نظر القارىء ويطلع على 
الخلاف العالي وأسراره. 

وقد كاد الامام المسناوي يتعرض نحنة شديدة على يد السلطان اسماعيل» 
للا أن تدخل بعض رجال البلاط لصا حه وأثبتوا براءته. ذلك أن الأمير محمد العالم 
ابن السلطان اسماعيل كان من أخص تلاميذ الامام المسناوي وأقربهم اليه. ولا ثار 
محمد العالم في مراكش بقي يراسل استاذه المسناوي واغتنم بعض منافسي الشيخ 
هذه الفرصة فاوغروا صدر السلطان عليه» واتبموه باطلاعه على خطة الامير الثورية 
ومالأته یاه على ذلك. غير أن أنصار الامام المسناوي أكدوا للسلطان أنه كان 
ينبى تلميذه محمد العالم عن الثورق وأنشنوا له قوله : 
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مهلاً فإن لكل شيء غاية ولدهرٌ يعكس حيلة انختال 
لیر ليس يلوح ساط نوه والشمس ظاهة السنا في الخال 
فإذا وار بالحجاب فعند ذا يدو بو تعزز وجمال(20) 
فاستحسن السلطان ذلك وتحقق من براءة الشيخ. وعاش الإمام المسناوي 
بالقرویین أو المدرسة العنانية إلى البحث في المشاكل الفقهية وتدوينها في الکتب 
المسناوي في مجلد ضخم ظل 7 لهام القضاء حتى الیم ر 
العلماء من سائر النواحي ا عنه ويستجيزونه» E ۳ ۷۹ E‏ 
ول أحس السناوي بدنو أجله نظم قصيدة يضرع فيها إلى الباري عز وجل وأوصی 
أن يشيع بها إلى قو ومنها 
با رب عطفاً على مُسيء الي به الوم للمقابر 
فجاء فا بغير زد وحلسف الأمل والعشائر 
وقد جری عمل الناس في فاس بعد ذلك بقراءة هه القصيدة عند تشر 
الوقی. ونوفي الشیخ السناوي يوم 16 شوال 1724/1136 فکان موته 1 
للمدينة كلهاء وشيعه جميع السكان في محفل رهیب الى مدفنه في قبة سيدي 
العايدي خارج باب الفتوح» وكسروا النعش الذي حمل عليه» وأخذ کل واحد 
قطعة صغ من الخشب ترکا بالامام المسناوي الصالح. ورثاه ابن عمه عمد 
البكري بقصيدة مطلعها 


0 محمد أکنسوس» الیش العرمرم» ورقة 1/66 وهنه لیات من قصيدة تتكون مم 
مطلعها أهدي السلام معنبر الاذيال ومشبعاً بایمی والاقبال 
كان الامام المسناوي بعث بها الى تلمينه الامير محمد العالم بسوس في جملة المراسلات الاديية ینیما 
21 انظر بعض إجازات المسناوي لعلماء عصن عند سليمان الحوات» البدور الضاويق ورقة 186/ب وما بعدد: 
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ألى القلب أن يسلو ودمعي تحدّرا فکفکفته أبغي بذاك تستُرل(2 
ب) تلاميذ الدلائیین في فاس 

يصعب على ال أن يحدد عدد التلاميذ الذين تخرجوا على يد الدلائيين في 
فاس» لا سيما وقد تعاقب عدد وافر من علماء هذه الأسة على التدريس في 
العاصمة العلمية زهاء قرنين» وكاد يكون جميع العلماء الذين عاصروا الامام 
السناوي الدلا في من تلاميذه. غير أنه ينبغي أن أشير إشارة خاطفة الى طائفة قليلة 
من الاعلام الذين كان للدلائيين فضل تكوينهم وتثقيفهم» وسأقتصر على ذكر 
بعض تلامیذ ثلاثة من العلماء الدلائيين الاولين محمد الشاذلي» ومحمد الرابط 
ومحمد السناوي. 

أما محمد الشاذلي فمن أشهر الاخذين عنه في فاس المؤرخان الكبيران 
الأخوان القادريان عبد السلام والعربي. ويعتبر عبد السلام القادري 
(23()1698/1110) من أشهر المؤلفين في تراجم العلماء والشرفاء والصاحينء 
ومن ناليفه العديدة كتاب ترجم فيه لوالد شيخه الشاذلي الدلابي وجده سماه نزهة 
الفكر» في مناقب الشيخين سيدي محمد ووالده سيدي أي بكر. وكان العرني 
ابن الطيب القادري (1695/1106) نسابة ثقة كأخيه مشاركاً في كثير من 
العلوم الدينية كالحديث والفقه» ومن تاليفه كتاب وفيات أولاد الشيخ عبد 
القادر الجيلاني. کا أخذ عن الشاذلي الدلائي أيضاً أبو العلاء ادريس المنجرة 
- الكبير ‏ (1725-24/1137) امام القراء في فاس وشيخ الجماعة بالمغرب 
صاحب الفهرس المسمى عذب الوارد» في رفع الاسانید. ترجم فيه لشيوخه في 
الغب_والشق. 
2 ارجع في ترجمة محمد السناوي الى محمد القادري» نشر الثاني ۰278-265:3 ومحمد الكتانيي سلوة 

الانفاس» 44:3 وما بعدها. وسلیمان الحوات» البدور الضاوية؛ ورقة 182 وما بعدهاه وإلى البازغي» حدانق 

الازهارء الایات ۰148-136 وللى إدريس الفضيليء الدرر البية. 342:2. ولل 


LEVI PROVENCAL, LES HISTORIENS DE CHORFA. , pp. 301-2 


BASSET, Rech. bibl., p. 34 n° 92 
Codera, libros procedentes de Marruecos, p 372 
الارقام المكتوبة يبن قوسين في هذا الفصل ترمز الى سني الوفاة.‎ 3 


ون تتلمذ نحمد الرابط الدلاني في فاس محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
القادر الفاسي (1722-21/1134) مولف المنح البادية في الاسانید العالیت 
وفیه یقول عن الرابط «شیخنا الامام النحوي الخطيب أبو الرضی محمد بن 
الفقیه الصا أبي الاحسان محمد بن الولي الشهیر الي بکر.. الرابط سمعت منه 
أوائل الکتب الستة» وسيق ابن سيد الناس» وأجازني فیما له وکتب لي ذلك 
خطه. ..»(24). 

وأبو العباس أحمد بن علي الوجاري (1729-28/1141) الامام اللغوي 
الكبير الذي كادت تكون كل دراساته على الشيخ المرابط» ثم انتصب للتدريس في 
فاس مدة طويلة ولخرج على يده أكثر علماء البلد. وم يؤلف الوجاري كتبا في 
حياته» وإنما ترك تقابيد کثیة جمع ما يتعلق منبا بالنحو في مجلد ضخم. 

وأخذ عن الامام محمد السناوي الدلاني في فاس خلق كثيرء في مقدمتبم 
المؤرخ الشهير محمد الصغير الافراني المراكشي (27/1140--1728) صاحب 
الابادي البيضاء على التاریخ المغربي» ومؤلف أشهر الكتب وأوثقها في تارخ 
الدولتين السعدية والعلوية» مثل نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي؛ و 
صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشرء وفيهما يذكر شيخه المسناوي 
وينقل عنه. وأبو عبد الله محمد العلمي الحوات (1747/1160) قاضي شفشاون 
ومؤلف كتاب تحفة المعاصر في بعض صال حي تلامذة الي عبد الله محمد بن 
ناصرء وهو والد الي الربیع سليمان الحوات صاحب البدور الضاوية في اخبار 
السادات أهل الزاوية الدلائية. ويروي سليمان الحوات في هذا الكتاب كثيراً من 
آخبار الدلائيين عن والده رواية مشافهة مستمدة من الدلائيين انفسهم أو يقتبس 
من كتاب تحفة العاصر. كا تتلمذ للمسناوي أحمد بن عبد الوهاب الوزر 
الغساني (1734-33/1146) الاديب المنشىء المترسل البارع صاحب التاليف 
الكثيةء ومنبا رسالة في التعريف بالشيخ المسناوي. ومحمد بن الطيب العلمي 
(1134/ 1722) الاديب الكبير الذي فتن أهل فاس بشعن وألف كتاب 


4) محمد بن عبد الرهمن الفاسي» النح الادية ص 6. 
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الانیس المطرب فيمن لقییم مؤلفه من أدباء المغرب» وفيه يذكر شيخه السناوي 
الذي كان ينافح عنه ٤‏ مساجلات أدبية» ويرد على انتقادات بعض الادباء 
لقصائد العلمي(25). وأبو عبد الله محمد بن الحسن الكندوز 
(5/1148 1736-3) إمام اللغة والنحو في عصره» وأستاذ محمد بن الطيب القادري 
صاحب كتاب نشر المثاني. ويعتبر آبو عبد الله محمد بن الطيب الشرقي 
(1757-56/1170) من ألمع تلاميذ المسناوي» تربطه بالشيخ زيادة على العلم 
رابطة اللمٍ وقد برز الشرقيٍ في علوم اللغة تا تام وأخذها عنه علماء الغرب 
والمشرق» وألّف في اللغة كتباً عظيمة» مثل السفر عن خبایا الزهر الذي شرح 
فيه كتاب السيوطي في علوم اللغة» و الحاشية الكبرى على قاموس الفيروزبادي 
في أربعة حلدات ضخمة» ومنها استمد تلميذه الشيخ مرتضى في كتابه تاج 
العروس بشرح القاموس. 

ومن أشهر احذئین والفقهاء الذين تتلمنوا للامام السناوي محمد بن عبد 
الرحمن ابن زكري (1732-31/1144) العالم الي صاحب شرح البخاري و 
القصيدة اهمزية التي عارض بها همزية الامام البوصيري الشهيء وشرحها في 
مجلدين ومحمد بن عبد السلام بناني (1750-49/1163) العام المتصوف 
الرحالة صاحب شرح الاكتفا للكلاعي في ستة مجلدات» و شرح الزقاقية في 
الأحكام الفقهية» وشرح الحزب الكبير للشاذلي. وحمد بن قاسم جسوس 
 68/1182(‏ 1769) امحدّث الكبير الذي طال عمن وكثر تلامینه حتى عد 
شيخ الجماعة في فاس. ومن تاليفه شرح مختصر خليل في تسعة مجلدات. وحمد 
بن مدون بناني  27/1140(‏ 1728) فقيه فاس وعالمها الكبير الذي كان اليه 
الرجم في الفتيا وتحقيق الوثائق. وأبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي 
 43/1156(‏ 1744) الحافظ الكبير والفقيه الذي كاد يبلغ درجة الاجتباد» 
وهو مولف كتاب الذهب الابريز في مناقب سيدي عبد العزيز ‏ الدباغ . 
وكذلك كن الامير محمد العالم بن السلطان اسماعيل من أخخص تلاميذ الامام 


5) محمد العلمي؛ الانیس المطرب» ص 302 305 
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السناوي وأقرب الناس إليه» لازم دروسه مدة طويلة الى أن تخرج على يله عالا 
مشارکا في اللغة وقواعدهاء والفقه ولاصول» اذیا ماهرا يجيد الشعر والتوسل. 
وظل الامير محمد العام على اتصال دام تاد السناوي حتی بعد نزوحه الى 
۱ وقد مدح هذا الامیر استاذه السناوي بقصيلة بعث با إليه من 
مرا کش أيام قيامه بالثورة في هذه المدينة» فأجابه السناوي عنبا بقصيدة أخرى 
بعلمها ۶ 
أنسيم الرياض بالأسحار هاجك اليوم أم شجى الاوتار 

3 الكتب التي ألفها الدلائيون 

اهة الدلائيون بالتألیف منذ بروزهم في الیدان العلمي. وأول من دون منهم 
کتابا هو الشیخ محمد بن الي بكر الدلاني الذي جمع أربعين حدیثاً بويا عل 
نحو ما فعل الامام النووي وغين من المحدثين» وأضاف الى كل حديث قصة 
تناسب موضوعه من قصص الوعاظ والزهاد» وكتب فهرساً عرف فيه بشيوخه وما 
قرأ علییم. ثم ألف آبناء الشيخ محمد بن الي بكر الدلائي وأحفاده كتباً کتية في 
الحديث والسیة النبوية» والفقه» والاصول» واللغة» والنحوء والصرف» والادب» 
والأنساب وغير ذلك من المواضيع الختلفة. وقد وصلت الينا ‏ حسن الحظ ‏ 
جل مؤلفات الدلائيين» ول يعد الدهر إلا على أقلها. غير أن بعضها ما يزال 
مبعغراء كالدواوين الشعرية التي توجد منها نتف هنا وهناك» وهي لو جمعت 
ودرست على الوجه اللائق لكونت مادة أدبية طريفة ومشرفة للمغرب في نفس 
الوقت. وقد كانت كتب الدلائيين تُحدث دوياً عظيماً في الاوساط العلمية» يرود 
صداه المغرب كلهء وحتى الشق أحياناء کا حدث عندما ألف محمد الرابط 


6 كانت نباية الامیر محمد العالم محزنة» إذ ثار على والده السلطان اسماعيل واستولى على مراکش عندما کان نائباً عنه 
في اقلء سوس» ثم تغلب عليه أخوه زیدان وحمله مقيداً إلى والده بمكناس. وقبل أن يصل الى العاصمة بعث 
السلطان اسماعيل من قطع يد محمد ورجله من خلاف في وادي ببت ‏ بين الخميسات ومکناس س وحمل 
محمد العالم في حالة مزرية الى مكناس فلم يدخلها حتى مات عام 4/1116 21705 


274 


اللاي کتاب نتانج التحصيل في شرح التسهيل» في أربعة مجلدات» فقد سارت 
بذكره الركبان» وطلبه علماء المشرق» وبيعت بعض نسخه في مصر مان باهظة» 
وقرظه من علماء الأزهر الامامان امد شهاب وعبد القادر ابن الحلال اتخلي. 

وقد بت هنا في جدول ‏ ما وقفت عليه من أسماء مولفات 
الدلائيين» وبينت المكتبات العامة أو الخاصة التي توجد فيباء الا كتباً قليلة لم 
أعرف شيكاً عن المكان الذي توجد فيه وضعت أمامها علامة استفهام (؟) على 
أمل العثور علیبا في الخزانة الملكية أو في غيرها من مكتبات الخاصة» وأردفت 
ذلك دول احر ذكرت فيه الكتب التي ألفت في الدلائيين» دون أن أثبت فيه ما 
ألفه الدلائیون انفسهم في ذويهم» مکتفیاً بإيراد ذلك في الحدول الأول. 


- جدول مؤلفات الدلائين ر 


الحديث والسسرة 
1 أربعون حديثاًء يذكر بعد كل 
حديث قصة مناسبة له ما سمعه من | محمد بن الي بكر الدلاقي | خطوط خ.ع. 1295 ح 
وطوط خ.م. 8006 
نسب ,ا له حمد الفامي في 
درة التیجان (مخطوطة 

خ. ع. 1432 ك) 
مخطوط خ.ع. 2259 د 
(الحادي عشر في 
اخموع.) 

غطوط خ.ع. 306 ک 


2 حاشية علي الكلاعي 


عمد بن عل الرمن 
الدلاي 


3 رسالة في كتب الحديث التي 
تجوز الرواية منها والتي لا تجوز 


جمد بن اد اد 
الدلاني 


سداوي 


4 زهر الحدائق, وخلاصة اطقائق. 
من خفة سيرة سيد الخلائق, وما 
یستتبع ذلك من ۱ لكت والدقائق 


محمد بن عدالر من الدلاي 


(*) كان عدد هذه المؤلفات في الطبعة الاول 48ء أضفت زلیبا في هذه الطبعة 23 وقفت علا بعد فأصبحت 71. کا 
اضفت معلومات ييبليوغرافية أطلعت علیبا بعد الطبعة الاولى» وربا على حروف الهجاء ‏ الترتيب المشري . 


5 الزهر الندي» في الخلق المحمدي| محمد بن عبدالرحمن الدلاي 
6 شرح الشفا للقاضي عياض الشرقٍ بن أي بكر الدلاقي 
7 شرح الشفا (ثان) أبو مر بن محمد الدلاي 
8 - شرح الشفا (ثالث) محمد بن عبدالرحمن الدلاي 
9و فخر الؤی» بسيد الورى محمد بن عبدالرحمن الدلاي 


الق وا لامرن 


0 اد العین. في بعض مسائل | محمد البكري الدلاب 
ذات الوليين. 


خطوط خ. ع. 157 د. 
۰ 


هھ مه هه 


ذكره في ترهته صاحب 
نشر المخاليء 90:4. 


11 إسقاط النصيف. عن وجه | محمد البكري الدلاي ذكره في ترجمته طاحب 
المعرفة والتعريف . نشر المثالي. 4 . 

2 _التقاط زهر الفضاء من رياض | محمد الكري الدلاب ذكره في ترجمته صاحب 
عين القضا 


نشر الثای » 90:4 . 
۴ 
ذكره في ترجمته صاحب 
نشر المغالي , 4 9. 
مخطوطا خاع. 9 ج 
و5 99د ومخطوط القروین 
0 (شالت في 
اشمو ع) وخطوط خم 
5 (اول محموع) نسخة 


حصدة . 


3 تأليف في الأصول 
4 تقایید في نوازل الاحكام 


الشرقي بن اني بكر الدلاقي 
محمد البكري الدلاي 


5 تقیید کاشف عن أحكام 
الاستتابة في الوظائف 


محمد السناوي الدلاي 


6 جع حاشية عبد الواحد بن 
عاشر على شرح الا مختصر 
خليل 


محمد بن عبد الله البكري | مخطوط خ. م. 7643 

الدلاب 

(الجزء الثاني فقط في بجلد 

ضخم خخط دقيق). 

ذكره في ترجمته صاحب 

نشر الثاي » 94 
4 


7 - الرياض الزاهر في عيون مسائل 
التصيير 
8 شرح مختصر ابن الحاجب 


محمد البكري الدلاي 


هد ا ارب الدلاي 
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19 صرف اهمة الى تحقيق معنى 
الذمة 


محمد السناوي الدلاي مخطوط خ.ع. 579 ج. 


0 - فتوی في حکم الجمع ليلة الطر | محمد السناوي الدلاي مخطوط خ.ع. 1854 

بالدارس التي امامها ساكن فيها. د (الثامن في اجموع. ورقة 
2 83/). 

1 - القول النشورء بيع الحبس في | محمد البكري الدلائي ذكره في ترهته صاحب 
المسغبة لیس عشهور . نشر الثالی» 90:4 

2 المعارج المرتقات, الى معالي | محمد الرابط الدلاتي مخطوط خ.ع. 276 کب 
الورقات. ومخطوط خ.م. 7 4. 

3 - منظومة في مناسك الحج. نحو | محمد بن عبدالرهن الدلاي | نسبها له محمد الفاسي في 
0 بيت 


شر ح درة التيجان . (مخطوط 

خ.ع. 1432 ک.). 

4 نصرة القبض. والرد على من طبع في تطوان . 
أنكر مشروعيته في صلاتي النفل 
والفرض. 

5 - نوازل السناوي 


محمد السناوي الدلاب 


5 في 298 صفحة. 
ذكره في ترهته صاحب 
نشر المثالي , 4 9. 


6 - واضح الدلیل في اشتراط 
التبريز في التجري والتعدیل. 


محمد البكري الدلاي 


اللغة وقواعدها 


7 تعلیق على القاموس انحیط . محمد السناوي الدلاي 


لزييدي في تاج العروس 
(الطبعة الاولى عصر 
6. ص 3). 
8 حاشية على الطول في البلاغة | الشرفي بن اهي بكر الدلاب ۴ 
للتفتازاني . 
9 شرح ألفية ابن مالك في محمد الرابط الدلان ؟ 
مجلدین. 
0 شرح رائية اليوسي في راء الزاوية | محمد والبكري الدلائیان خطوط خ.ع. 8 ک 
الدلائية 
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الف 


1 _ فتح اللطيف على البسط | محمد الرابط الدلاب 


والتعريف. في علم التصریف. 
2 ب نتائج التحصیل. في شرح 
التسهيل في 4 ملدات 9). 


33 البركة البكرية في الخطب 
الوعظية 

4 تاليف في الادب 

5 تاليف في الخطب 


6 تحريك الساکن. وبيج الشوق 
الكامن» الى زيارة طيبة ومن بها 
ساكن رحلة حجازية منظومة. 

7 ذالية في مدح صالح الرباط 
سيدي خسن بن سعيد. 


محمد الرابط الدلاي 


الادب 


محمد الرابط الدلائُ 


محمد البكري الدلاب . 
محمد بن عبد الرحمن 
الدلاي 


محمد بن عبد الرهن 
الدلاي 


محمد بن العرني الدلاي 


مكان الكتاب 


طبع على ا حجر بفاس عام 
6. 

يوجد الحزء الثالث منه في 
خ.ع. 19 أوقاف » وجزء 
آحر ‏ بالکتبة الاحمدية 
بتونس 4019. (من باب 
نعم وبس الى باب أسماء 
الافعال والاصوات) وجزء 
الوهاب المنقولة الى المكتبة 
الوطنية بتونس عدد 369. 
به 240 ورقة. 


توجد آوئلها في مخطوط 
بمكتبة ابن غازي بمكناس 
0 


أردها كاملة صاحب 
الاغتباط (الطبوع سنة 
6 بالباط ص 
9 70. 


9) ذكر المؤرخ بوجندار في مقدمة الفتح (ص 150) ان شرح التسهيل هذا كان موجودا في مكتبة الجامع الاعظم 
بالرباط ‏ وهي تابعة للخزانة العامة كا أخبرقي الاستاذ الحسن البونعماني أنه وقف على هنا الشرح بخط الامام 
الي العباس الصوالي في رباط ماسة بسوس. 
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8 الدرة الدرية» في حاسن الشعر 
وغرائب العربية. 
9 ديوان شعر 


محمد الرابط الدلائي 

محمد الرابط الدلا خطوط مکتبة خاصة 

0 - زمرق الوسائل» في الدح خطوط خ.ع. 3179 ك. 
والرسائل 

1 فتح الانوار في بیان ما يعين على 
مدح النبي الخار» کتاب في 


محمد الرابط الدلائي 


محمد بن العرني الدلاب مخطوطا خ.ع. 74 ک و 


8 ك 
الوسیقی والامداح النبوية. 

2 - قصيدة في التوسل بالول محمد السناوي الدلاب مخطوط خزانة تطوان. 536 
ادرپس. 43 بیتا» مطلعها (ص 319 - 321) 
إليك يا مس الغرب قد جعت لائذا 

3 قصيدة في الغزل. رائية في 30 | محمد المسناوي الدلاب مخطوط خزانة تطوان. 536 
بيتا (ص 315 316) 

4 قصيدتان محمد السناوي الدلائي مخطوط خزانة تطوان. 56 6 


1. أزهر نجوم قد تدلت انب 
2 آنسم الرياض بالاسحار 
5 کراسة من دیوان. 


أحمد الحارثي الدلاي مخطوط خ. ع. 3312 ك. 


6 المقامة الفكرية في حاسن الزاوية | محمد السناوي الدلاب مخطوط خ.م. 3907ز 

البكرية (الدلائية) أوائل محموع . 
الانساب 

7 بغية الراني» في التعريف بالشيخ | محمد بن مد المكي مخطوط خ.ع. 2996 ك. 
أي عبد الله محمد المكي الدلافي. | الدلاي 

8 تحفة القاصد الناري» في بعض أقارب عبد السلام | خطوط مكتبة ابن غازي 
التعريف بالشيخ عبد السلام السناوي الدلاي . بمکناس 
المسناوي 

9 - التعریف بالاشراف الادارسة | عمد السناوي الدلاب مخطوطا خ.ع. 537 د. و 
اجوطین 


2 د. ومخطوط خ.م. 
5716 
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0 - التعريف بالشيخ أي العباس | محمد المسناوي الدلاتي مخطوطات خ.ع. 471 د 


الجني و 1419 د و 1914 د. 

51 تقید في الاشراف الذين هم | محمد السناوي الدلاي خطوط خ.ع. 487 د. 
شهرة بفاس. 

2 - تقبيد في مناقب الشيخ عبد محمد المسناوي الدلاي نسبه له صاحب جواهر 
الله الخياط. 


السماط «) 


3 - تقيبد مشتمل على فروع بني | محمد المسناوي الدلاي مخطوط خ.ع. 1632 ك 


عمران 


4 - جهد القل القاصرء في نصرة | محمد المسناوي الدلاتي مخطوط خ.ع, 579 ج؛ 


الشيخ عبد القادر. «ی 


ومخطوط القرويين 1530 


5 - درة التيجان, ولقطة اللولؤٌ | محمد بن عبد الرمن خطوطات خ.ع. 598 د 


والرجان (همه) الدلاي و522 د و 1180 ك 


و1234 ك وخطوطا خ.م. 
8 و 5214 ولاول 
جيدة مشكولة. 


6 


(9 


(9 
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جواهر السماط لي مناقب عبد الله الخياط لاحد تلاميذ الشيخ السناوي الدلاي (دليل مورخ المغرب الاقصى ص 
0 طبعة تطوان) نص مولفه في الورقة 17 ب من مخطوطة الخزانة الا مدية بفاس انه وقف على تقييد شيخه 
السناوي الذکور ونقل عنه. ۲ 1 
توجد نسخة بالمكتبة الا مدية بتونس» نسبها المفهرس ‏ خطأ ‏ الى محمد بن أحمد السناوي الايوردي المتوفي 
عام 507 /1113 زاعما نقل ذلك عن بروکلمان (الذيل 1 447) مع أن هنا الاخير تحدث عن کتاب آخر 
هو جهد القل» وجهل الستطل محمد بن أحمد الايوردي ! 
درة التيجان. رجز في نحو 500 بيت ذکر في محمد بن عبد الرحمن الدلاي شرفاء الغرب وقد شرحه محمد بن 
احمد الفاسي شرحا مفيدا في مجلد وسط . ورد نقيب الشرفاء الادارسة الجوطيين عبد الرحمن بن عبد القادر الجوطي 
على ابن عبد الرحمن الدلاي وشيخه عبد السلام القادري صاحب كتاب الدر السني» لانبما رفعا نسب الامرة 
الغالبية الى جوطة» وذلك لي ارجوزة من 105 بيت مطلعها 

سلام داحل حمي النبيّ عليك يا حمد البکري 
وانتصر للدلاني مورخان كبيران هما محمد بن الطيب القادري الذي نظم ارجوزة تشتمل على 663 بيتا سماها 
الصوارم الفتكيةء ونظم ابو القاسم الزياني ارجوزة اخرى من 99 بيتا مطلعها 

حمداً لمن انزل في الذكر الحكيم 2 أكرمّكم اتقاكم لله العظم 


6 _ نتيجة التحقیق, في بعض أهل | محمد السناوي الدلاب 
الشرف الوثيق. 


57 اللور اللامع البراق» في ترجمة | محمد بن العري الدلان 


الشيخ محمد الحراق 
موضوعات متوعة 
8 إجازة محمد المسناوي الدلاي 


9 تقاييد جيدة في فون مختلفة | محمد المسناوي الدلائُ 


0 جواب على ما يقع زمن المسغبة | محمد السناوي الدلاب 


من کرة السؤال. 

1 رسالة إلى أهل مكناس محمد الحاج الدلاي 
يتوعدهم 

2 - رسالة الى السلطان محمد بن | محمد بن الي بكر الدلائي 
الشريف العلوي. 

3 رسالتان الى اجاهدین ا محاصرين محمد بن عبد الرهن 
لسبتة عام 2 113 . الدلای وحمد المسناوي 

الدلان . 

4 - السیف الصقیل الصارم, في | محمد المبسناوي الدلاب 

حکم الدعاء على الظام . 


5 - شرح نظم الراصد. للعربي محمد السناوي الدلاي 
الفامي 


طبع بمطبعة الدولة التونسية 
عام ۰1296 وعلى الحجر 
بفاس عام 1309. 

مخطوط خ.ع. 960 د. 
ومخطوط خزانة تطوان 84. 


مخطوط خزانة تطوان 536. 
(ص. 268263) لم 
يذكر اسم المجاز وانما ذكر 
نقل عنها صاحب سلوة 
الانفاس 

خطوطة خ.ع. 1081 د. 


مخطوط خ.م. 3903 ز 
(أواخر مجموع) 
مخطوط القرويين 1369. 


مخطوط خ.م. 6926. 


خطوط خ.م. 7248. 

ونقله كاملا صاحب 

البدور الضاوية (261 د) 

ورقة ۰1391 - 401) 
؟ 
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6 - فهرس محمد بن أي بكر الدلايي | يوجد طرف منها مکی 
محمد ابراهم الکتاني بالرباط 

7 فوائد في التصوف محمد السناوي الدلاب خطوط خ.ع. 984 ک 
(في مموع» من ص 
141-9) 

8 _ کناشة علمية محمد السناوي الدلاب الخزانة الفاسية 


9 - کواعب السان. في جوارح 
الانسان. منظومة في 500 بیت. 


محمد بن عبد الرهن 
الدلاي 


نسببا له محمد الفامي في 
شرح درة التيجان (مخطوط 
خاع. 2 ل. 
ص 2-1) 

مخطوط خ.م. 9 1 
وخطوط خ.ع. 3312 ك. 
ذکره في ترجمته صاحب 
نشر الا . 4 90. 


0 مجموع رسائل وقصائد من | دلائیون وغيرهم 
الدلائيين وا 
1 منمی سؤلي وأشواقٍ. في 


مسامرة الشريف العا 


محمد البكري الدلاب 


ب جدول الكتب التي ألفت في الدلائيين «) 


1 اختصار البدور الضاوية في 
التعريف بالسادات اهل الزاوية 
الدلائية. 

2 اختصار ثان للبدور الضاوية 


احمد بن الطيب البوعزاوي 


عباس بن محمد بن عبد مخطوط خ.ع. 3730د. 
الرحمن السجلماسي العلوي | بخط الولف انعبى منه عام 


7 (ص 1 116) 


و) كان عددها في الطبعة الاؤلى ۰14 فأضفت الیبا 9 وقفت عليبا بعد» ورتبها كذلك على حروف افجاء. 
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مكان الكتاب 


1[ اختصار ثالث للبدور الضاوية 

4 اختصار رابع للبدور الضاوية 

5 البدور الضاوية في التعريف 
بالسادات اهل الزاوية الدلائية. 

6 - بغية الراوي» في مناقب السناوي 

7 تاليف في أسانيد الشيخ محمد بن 


محمد ابراهم الکتاي 
محمد العابد الفامي 
سلیمان الحوات 


خزانة المؤلف 

الخزانة الفاسية 

خطوطات خ.ع. 261د 

و1454 د و294 ۵. 

مخطوط خ.ع. 2996 ك 
1 


مجهول الولف 
الحافظ أحمد الفامي 


أي بكر الدلائي 

8 تأليف في ترجمة محمد المسناوي | محمد حمزة العياشي في سجل الخزانة الحمزاوية 
الدلاقي. 

9 - تأليف ان في ترجمة المسناوي | احمد بن عبد الوهاب الوزير | نقله كاملا صاحب البدور 
اللاي 


الغسالي الضاوية (261 د) ورقة 
4 وما بعدها. 

ذکره صاحب دلیل مؤرخ 
ميكروفيلم خ.ع. رقم 36 
في جموع 

مخطوط خاع. 1 د. 


0 - تألیف ثالث في ترجمة السناوي 
الدلاي 
11 ترجمة الأمير عبد الله الدلافُ 


الحسن بن رحال العداني 


مجهول 


2 - حدائق الأزهار النديةء في 
التعريف بأهل الزاوية الدلائية 
البكرية . 
3 ديوان الدغوغي. فيه قصائد 
ومقطعات في مدح الدلائین . 


محمد بن أني بكر اليازغي 


أحمد الدغوغي شاعر 


میکروفیلم خ.ع. رقم 955 
الدلائین 


14 دیوان یشتمل على قصائد في محهول مخطوط خ.ع. 3312 ك 
ماح الشيخ محمد بن أي بكر 
الدلائي 
5 رجز في سند الدلاكئيين ‏ 35 
ينا أوله مخطوط خ.ع. 199. 
الحمد لله الذي أسند له 
كل ولي بالنبي أو صله. 
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6 - رسالة الى الشيخ محمد بن أي | عبد الرحمن المناري 


بكر الدلای في شأن نافيلالت وحكم 
بود ميعة 

7 - شرح درة التيجان 

8 - شرح رائية اليوسي في راء 
الزاوية الدلائية 6 محلدات ضخام 


9 - القصيدة الرائية في رثاء الزاوية 
الدلائية 

0 - مجموع أدلي, رسائل وقصائب 
بعضها في مدح الدلائین 

1 - القامة الزهرية في مدح الکارم 
البکرية . 


2 - نزهة الاخیار الرضیین. في 
مناقب العلماء الدلائیین البکرین . 
انعبى من تأليفه عام 1230 

3 نزهة الفكر. في مناقب 
الشيخين سيدي محمد ووالده 
سيدي أي بكر. 
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آوردها کاملة في الفوائه 
الجمة ص 222 + خطط 
خاص 

مخطوط خ.ع. 2 ك 
خطوطة حزانة ابناء ان 
بفاس. ووقفت على الو 
الال منه عند الاستاذ عد 
السلام ابن سودة مشتملا 
على مقدمة طويلة في 
التعريف باليوسي وشیوغ 
الدلاء مع شرح الیتر 
الاولین فقط. 


تحمد بن الهدي ابن سودة 


لشب ارين مخطوط خ.ع. 163 د 
احد نلامیذ محمد الرابط مخطوط خ.م. 199. 
الدلاب 

محمد المكلاي الفاسي أثبعبا كاملة عبد الله كنز 


في البوغ المغري 2 


8 200 (لطة 


الثانية 1961) 
عبد الودود بن عمر التازي | مخطوط خ.ع- 4 ( 
وغطوط خ.م. 3772 
وهي نسخه جيدة حدیه 

عبد السلام بن الطيب اخزانه الفاسية. 


القادري 
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ا كم عسو 


4 بقايا البيت الدلائي 
( مساكن قبيلة مجاط اليوم 


عرفنا في الباب الأول أن أصل الدلائيين من محاط وهي قبيلة بربرية من 
صنهاجة(27) كانت تسكن في القديم أقاصي الصحرء المغربية حيث لا یل 
بعضهم هنالك حتى اليوم يكتبون بالحروف البربرية القديمة. واستوطن انجحاطیون 
الذين طلعوا الى الغرب قديما ملوية العلیا ثم انتشروا في جبال الاطلسء وعمرت 
طائفة منهم ‏ مع آربع قبائل أخرى ‏ مدينة محمد الحاج الدلابي في أواسط القرن 
المجري الحادي عشر. وبعد انتهاء الامارة الدلائية وفشل الثورات البربرية تفرق 
امخاطيون في البلاد. وتوجد اليوم في المغب ثلاث قبائل يطلق على كل منبا اسم 
حاط :(28) 

أولا ‏ نجاط ناحية مكناس» ويقيمون على بعد نحو 10 كلم من هذه 
المدينة في طريق الحاجب. ومن أشهر عشائرهم بنو محمد وبنو يحيى» وشرفاء 
بوفكران . 

ثانيا باط ناحية مرا کش. وتشتمل على فرقتين تحاط التحتية» وتقع 
مساکنیم على بعد نحو 30 كلم من مرا کش في طريق الصوية. وتكتنف محاطا 
التحتية قبائل الودايا شمالا وشرقاء وقبيلة مر غرباء وأيت يمور جنوبا. وأما حاط 
الفوقية فيسكنون في نجود الدير على ضفاف (أسيف الال) جنوي مساكن 
إخواءهم التحتيين» ويبعدون عن مرا کش بنحو 70 كلم في طريق أمزميز. وتملور 
حاط الفوقية قبائل مزوضة وكدميوة وهي تابعة من الناحية الادارية لدائرة 
إيمينتانوت . 


7) يقال إن كلمة (سنيكال) هي تحريف لصنباجة. فهل هنا يعني أن السينكاليين هم مغاربة صنباجیون اسودت 
بشرتهم بتائير الطقس ال حار الذي يعيشون فيه وبامتاجهم مع جوانهم السوداتين ؟ 

8) عرض عبد الوهاب بن منصور في هامش كتاب العز والصولةء (1 154) لقبائل حاط فذكر آن هناك اليم 
بالمغرب أربع قبائل محاطية. جاعلا واحدة منبا نحوز مر کش وأخرى نوز شوشلوة» کا عد زاوية سيدي أحمد بن 


الثا ‏ حاط سوس. وهي أهم هنه القبائل الثلاث» تسكن غير بعيدة 
عن تازروالت حيث زاوية الشيخ الشهير أحمد بن موسی السملالي . وتكتنفها شملا 
قبيلة إدا وسملال وجنوبا فان (الأطلس الصغير) وشرقا أيت عبد الله» وغربا أيت 
رخا. وتتبع اداريا دائة بويز كارن. وينفق امجاطيون السوسيون على زاوية الشيخ أحمد 
بن موسى التي يعتبرونها مدرستهم الخاصة» فيصرفون من زكواتهم على من بها من 
الطلبة وا محتاجين حتى اليوم لذلك يحيط السوسيون جميعهم قبيلة حاط بكثير من 
التقدير والاجلال» ويعتقدون أن حقول المجاطيين لا تمحل حتى في السنین المجدبة. 

ب) أحفاد الدلائيين في فاس والدار البيضاء والرباط 

كانت أسة الدلائيين كبيقٍ في فاس» وتشعبت فروعها خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر (19-18م) حتى غدت كاللوحة العظيمة ثم بدأ عدد فاد 
هنه الاسة يقل الى أن لم يبق منهم في مستهل قرننا الحاضر بفاس إلا بضعة رجال 
«أهل مروءة ودين غير انبم لا علم عندهم ونما يحترفون بحرفة معاشية من تسفير 
كتب ونحو ذلك..»(29) 

واليع تعيش في فاس حمس آسر دلائية ليس لها من اتصال بالدلائيين 
القدماء الا (حيازة) الانتساب اليم بالتواتر على الالسنة» حتى إن بعض الناس نا 
رغب في امتلاك مقبة الدلائيين الشهية بالكغادين في زنقة باب الحماء قرب 
وادي الزيتون داخل باب الفتوح بفاس(30) استغل ضعف ههولاءا لدلائيين المادي 
والمعنوي فاشتراها منبم ‏ عن طريق الاحتيال والاكراه حسب زعمهم ‏ وأشهد 
علیبم البيع الواحد تلو الآخر. ومهما يكن من أمر فان تملك مقبة لتمسلمين 
خصوصا مقبة تضم أجداث علماء أعلام» وتحويلها الى موقف للسيارات ثم الى 
ما لا نعلم» منكر يجب تغييوء وببتان لا ينبي السكوت عنه. 


9 ادريس الفضيي» الدرر الببية» 2 345 

0) سبق للاستاذ عبد السلام بنسودة أن استنكر ذلك في أحد الاعداد الاولى لجريدة «الرأي العام» التي كانت 
تصدر بالدار البیضاء. ولعرفة أسماء بعض العلماء الدلائيين الذين دفنوا في مقبق الكغادين وتاجمهم يمكن الرجوع 
الى سلوة الانفاس؛ ج 2ء من صحيفة 89 الى صحيفة 100 
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اللوحة رقم 21 


محمد بن محمد بن حسن الدلاني تاجر في فاس 
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وكان بعض الدلائيين قد انتقل في أواسط القرن الماضي الى السكنى برباط 
الفتح. ونشاً منيم في هذه المدينة أديب صوفي هو محمد بن العربي الدلاي. كان 
يلام دروس الشیخ أحمد دنية ويحضر مجالسه ا حديثة والفقهية» ويشتغل في نفس 
الوقت بالتجارة في سوق العطارين. وقد مدح محمد بن العربي الللالي شيخه دنية 
حينا حع صحيح البخاري بقصيدة مطلعها 
بدا في سماء المجد والسعد طالع وأسفر عن وجه السعادة ساطع 

خليلي حدثني حديث أحبتي فذکرهم أنس لأهل احبتداة 

وصحب محمد بن العرني الدلاني بعد ذلك الشيخين الصوفيين الشهمین 
العرني الدرقاوي وحمد الحراق» وسلك على يدهما طریق القوم إلى أن بلغ درجة 
المشيخة. ا في الرباط الطريقة الحراقية» وعنه أخذها کثیر من الناس» منم 
00 أحمد بن عاشر الحداد الذي شيد أركان هنه الطريقة في الرباط من بعله. 
ومحمد بن العرب اللاي أزجال كثية في طريقة شیخه محمد الحراق» وآناشید 
صوفية حسنة» وشعر كثير أغلبه في ملح الرسول عليه السلام. 

وقد ألف محمد بن العربي اللاي كتايين» أحدهها في مدح الرسول الكريم 
بطريقة السماع أو الألحان الموسيقية» ”ماه فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح 
النبي امختارء ذكر فيه أن أركان (السماع) ثلاثة لابد لكل منشد من معرفتهاء وهي 
الشعر المتغنى به» والطبع التنم بلحنه» والوزن المفروغ ذلك التزم في قالبه. ثم اى 
بعد ذلك بالبحور الشعرية وتفاعيلها مختصرة» والطبوع الموسيقية مجملة ثم مفصلة. 

والكتاب الثاني الذي ألفه محمد بن الغربي الدلاني في ترجمة الشيخ محمد 
الحراق» ذكر فيه نسب الشيخ ومشاركته في العلوم ولا سيما علم الباطن» وعرض 


1) انظر نص القصيدتين وترجمة ابن العرني اللاي عند محمد دنية» النسمات اللدية ص 90-86 
وانظر کذلك. محمد الكنامي؛ أهم مصادر التاريخ المغرني ص 140+139؛ ومحمد بوجندارء الاغتباط بتراجم 
اعلام الرباط ۱ : 212-207. 
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لرسائله إلى إخوانه ومريديه» وخصص في الاخير بابا لقصائد الحراق وتوشيحاته 
ومقطعاته مرتبة على البحور» مبتدئا بالطويل 


ثم انتقل الشيخ محمد بن العرني الدلاني الى مدينة الدار البيضاء حيث 
أسس زاويته ا مشهورة في البقعة التي كانت وهبت للشيخ الحاق» غير بعيدة عن 
المسجد العتيق بطريق دار الخزن في المدينة القدعة واخذ يلقن فيها الاوراد ویعمر 
حلق الذكر بالسماع على الطريقة الحإقية. وكانت الدار البيضاء في ذلك الوقت 
(أواخر القرن 13ه /19م) خالية قفة ليس فيها إلا المسجد العتيق المجاور لدار 
الخزن إذا أقيمت فيه صلاة الجمعة لا يجتمع الحد الاد الذي لا تصح هذه 
الصلاة الا به وهو اثنا عشر رجلا. وتزوج الشيخ محمد بن العري الدلاي في 
الدار البیضاء وظل يحن إلى مسقط رأسه الرباط» ويتردد عليه من حين لاخر الى 
أن توفي في 15 شوال 1285 /1869 ودفن بركن الصحن الاول عن يمين 
المستقبل داخل زاويته في الدار البيضاء. وخلفه ابنه الصالح عبد السلام الدلاني» 
وكان مثله عالما ورعا يتجنب الظهور ويميل الى الانعزال عن الناس. سلك سبيل 
والده في التصوف والانقطاع الى العبادة والذكر وتربية المريدين الى أن توفي عام 
0 /1893-92 ودفن بجار والده في زاويتهم. وما یال حتى اليوم بعض 
أقرباء محمد بن العرني الدلاثي يعيشون في الدار البيضاء والرباط» وليس بأيدييم من 
الوثائق ما يوصل عمود نسبهم بالدلائيين القدماء. 
هكنا تفرقت قبيلة يحاط العظيمة أيدي سبأء وقل أفاد البيت الدلاتي 
امجيد بعد كاة» وافتقروا بعد غنى» وارتحل عنهم العلم بعد طول إقامة» ولله عاقبة 
الامور . 
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۱ - ی" 


باب زاوية محمد بن العرني الدلائي في الدار البيضاء ‏ الزاوية الحراقية 
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الخاتمة 


لقد تعاقبت على الزاوية الدلائية أطوار الحياة الطبيعية» من نشوء وترعرع 
وارتقاءء ثم تقهقر وفنای في أمد قريب لم يجاوز قرنا واحداء وهو عمر قصير بالنسبة 
للمؤسسات الدينية والعلمية التي يفرض فيها أن تخلد خلود الدين والعلم» لاسيما 
وقد 2 نأسیس الزإوية الدلائية في موقع جبلي هام بعيد عن العاصمتين فاس 
وما کش» على يد شيخ اصیل في هذه البيئة» لديه كل المؤهلات التي تصمن 
التفاف الناس حوله» فلم يختلف اثنان في صلاح الشيخ ألي بكر الدلانيء وم 
يعرف عنه قومه احاطیون وجيانهم الزيانيون والتادلیون إلا النسك والعبادة منذ 
حداثة سنه» والزهد في الدنيا والاعراض عن زخرفها الزائل على ما اتاه الله من بسطة 
في الرزق. وم يمت هنا الشيخ حتى كانت الزاوية الدلائية قد سارت بذكرها 
الركبان» واشتبر أمرها في الب كلهء وقصدها الناس من جميع الجهات» ومن 
ینیم علماء كبار استطابوا القام فيا شهورا وأعواماء وازدهرت بهم المجالس العلمية 
ازدهار حلقات الأذكار بالمريدين. ولف محمد بن أي بكر أباه على رأس الزاوية 
الدلائية» وكان عالما کبیا له خمسة من الأخوة العلماء» تصدروا للتدريس جميعا 
فنفقت سوق العلم في الدلاءء وتکاثر فیبا الطلبة الذين أووا الى مدارس كبية 
بلغت حجاتها ألفا وأربعمائة» واتسعت المكتبة العلمية الدلائية التي كانت 
تستنسخ ها الكتب النادرة في الشق والغب إلى أن بلغ عدد الكتب فيها عشرة 
الاف محلد. ويكفي الزاوية الدلائية فخا ان یعَدٌ من تلاميذها الحسن اليوسي 
صاحب المخاضرات و القانون. وأحمد القري صاحب نفح الطیب. ومحمد العرني 
عشرات الاعلام في مختلف ميادين المعرفة» مثل محمد بن أي بكر الدلاي بخ 
الحفاظ بالغرب وابنه محمد المرابط [مام اللغة والنحو قي عصره » واحمد بن عبد اللّه 
الدلاي أشعر قومه وأعلمهم بالآداب. 
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وشاء القدر أن يتولى أمر الزاوية الدلائية في منتصف القرن الحادي 
جر ی( تاج عدر الميلادي) رجل طموح من هذه الأة الجيدةء بن 
بريق الحاه والسلطان وأعماه حب الرياسة» فانغمر في میدان السياسة. وكانت له 
مؤهلات کنر للنجاح» من عصبية صنباجية قوية ونفوذ روحي كير وثروة طائلة» 
إلى رجاحة عقل وحسن تدبير وبطولة نادرة. ملك السلطان محمد الحاج الدلائي 
أهم البلادء وامتد نفوذه فشمل وسط الغرب وشماله وغربه, ودخلت في طاعته 
سلاء والرياط» ومکناس» وفاس» وتازاء وتطوان» وأسس بالسفح الغريي للأطلس 
المتوسط مدينته العظيمة التي ورثت عن زاوية الدلاء القديمة اسمها وعلمها ونفوذها 
الروحي. وقد انضوى تحت لواء الدلائیین المحاهدون البحريون أو القراصنة 
السلويون» وأقام عبد الله الدلاتي في قصبة سلا نائبا عن أبيه السلطان محمد الحاج 
في حكم مدن أي رقاق وما يليما من بلاد الغب» وفي الاتصال بممثلي الدول 
الاوربية الكبرى التي كان ها قناصل قاژون في سلا وتطوان يمثلونها لدى الأمير 
الدلای ويفاوضونه في موضوع العلاقات التجارية» والمشاكل الناتجة عن القرصنة 
البحرية وخاصة مسالة الاسری وفداءهم. وکان لاسطول الجهاد الغريي وزنه الراجح 
أيام الدلائيين» يرهبه الأوربيون أكثر من رهبتبم الاسطول التركي في الجزائر» ویسعون 
جد في مهادنة الدلائيين والتحالف معهمء رغبة منهم قي المحافظة على سلامة 
أساطيلهم التجارية التي كانت تمخر عباب البحرين الاطلنطيقي والمتوسط. وأمضى 
عبد الله الدلائي عدة معاهدات مع هذه الدول» ساعدت على نشاط الحركة 
التجارية قي المواف ء المغربية» واستغنت الخزينة الدلائية بالضرائب الجمركية المفروضة 
على الصادرات والواردات» وتزود الحيش الدلائُ بالعتاد الحرني الحديث المجلوب من 
أوربا. ووجه الدلائيون سفاءهم إلى هولانداء فكانوا محل تقدير واعجاب 
واستطاعوا أن يحلوا كثيرا من المشاكل العويصة التي ظلت معلقة بين البلدين طوال 


غير أنه بالرغم من تمكن سلطة محمد الحاج وانتشار نفوذه لم يستطع أو م 
يجرؤ على أن يوحد المغرب كله تحت سلطته» واكتفى بنوع من التعايش السلمي 
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مع بقايا السعديين في مإكش» ومع العلوبين في تافيلالت ودرعة» واي حسون 
السملالي في سوس. وبذلك أصبح لا يعدو أن يكون مجرد حام مقاطعة ‏ وان 
اشتملت على أهم أقالم البلاد ‏ وغدا سلطانه غير شرعي بالرغم من البيعات 
التي حملها اليه علماء الدن والقبائل وأعیانبا وفي مقدمعهم أهل فاس إذ لم يكن 
من الطبيعي ولا من المکن أن یظل الغرب مقسما الى مناطق نفوذ تحت سيطرة 
أربعة من السلاطين بلغ التنافر بینهم منتباه» بل كان هنا النوع من حکم ملوك 
الولف من مظاهر الضعف والاحلال ف البلاد ومرضا حطيرا سات الأمة إن 
م نشف منه أدى بها الى الملاك . وكان لا بد أن يتغلب أحد المتزعمين الأربعة على 
منافسيه لتخلص له البلاد كلهاء أو أن ياي زعم جديد قوي ينتزع السلطة من 
أيديهم جميعا. والحقيقة أنه كانت للدلائيين في السنين الاول لامارعبم قوة حربية 
كبية تمكنهم من القضاء على منافسيهم في يسرء وقد حاربوا فعلا السعديين 
والعلويين والحقوا میم هزم 000 يكن من الصعب معها الإجهاز علهم 
والتخلص مہم نهائیا لولا : نسبهم الشريف. 
وكان ظهور السلطان الرشید بن الشریف العلوي في الغب الشرقٍ 
واستیلاژه على فاس ومکناس بداية النباية باللسبة للؤوية الدلائية. وفي الأيام الأولى 
من عام 1668/1079 غادر الدلائیون زاويتبم الى فاس» والحسة تملاً فدهي 
والدموع تروق في ماقیهم» تارکین وراءهم الدور والقصور, والمال والسلاح, والعز 
والجاه. وأعمل السلطان الرشيد معاول الهدم في الاوپتین الدلائيتين» القديمة 
والحديثة» فخربهما وطمس ما استطاع أن يطمس من معالهما؛ وتکهما خاویتین 
على عروشهما تعشعش فيبما البوم ر باكية سوء طالع الدلائيين وعار 
جدهم. ثم بعد النكبة والغربة أدرك العلماء الدلائيون منزلة رفيعة في العاصمة 
الادريسية» وزا هوا علماءها على منابر التدريس والخطابة في المساجد والمدارس إلى 
أن أصبحوا يحتلون الصدارة في هنا الميدان. وتولى كثير من الفقهاء الدلائيين خطة 
القضاء والافتاء في فاس ومكناس وتارودانت» ودرس علماژهم في هذه المدن و 
غيرها کم کش وتتلمذ لهم كثير من الناس من جميع الطبقات» حتى الأمراء 


العلويون مثل محمد العام مت اسماعيل» وعبد السلام بن السلطان محمد 
بن عبد الله. وخلّف الدلائيون ن تاثا علميا هاما بتمثل في عشرات الكتب التي 
آلفوها في مختلف الفنون» وقي آثارهم الأدبية الائعة المبعاة في ثنايا الكتب 
والكراسات والمجاميع في الکتبات العامة ودور الخاصة» والتي لو جمعت ودرست 
على الوجه اللائق لكونت دواوين أدبية ممتعة. 

وصفوة القول أن الزاوية الدلائية أدت رسالتها الأولى على أحسن وجه 
وظلت نبعا فياضا يكرع منه رجال العلم والدين طيلة قرن كامل. هم ينجح 
الدلائیون في ميدان السياسة لان البيئة الروحية التي كونتهم لم تدهم لیکنوا ملو 
ذوي بطش وسلطان» فحاولوا أن (يُصوفوا) السياسة وقنعوا بالرقعة التي انبسط 
موه عا ارت خو هر كشن اسهم البعدون» ويا وا جل الاي 
للشرفاء العلویین» م يحاربوا أبا حسون السملال لأنه من سلالة الصالحين 4 3 
ملکوا فاسا فلم یسکنوا قصر الامارة حتی لا يزعجوا الشریفات السعدیات . وظل 
الدلائيون هكنا حائرين بين المادة والروح والدین والدنیا الى أن جاء السلطان 
الرشيدٍ بن تك العلوي الذي قبض على الأمر بيد من حدید» ووځد ا 
رسالتیم العلمية والدينية كا أداها آباژهم الاولون. 
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ملحق رقم (1) 


ظهير السلطان محمد الشيخ السعدي 
بتعظیم الشيخ سعيد بن أحمد الدلافي *) 


بسم الله الرهن ن الرحم وصل الله عل مولانا محمد واله وصحبه وسلم 
عن أمر عبد الله تعالى مولانا أمير الومنین امحاهد في سبیل رب العالین 
امريد المنصور بائّ القام بأمی الشریف احسني ادام الله عزه وأيد ملكه امين» 
محمد الشیخ بن محمدء انا جددنا بحول الله وقوته حامل أمرنا العلي المبارك الکیم 
اماه الله وخلد مائو» وهو ولينا في الله سبحانه» الذي نعظم قدره ونلتزم تبجیله 
وايثاره» السيد الأفضل» الولي الأكملء البارك الخير الصا الاستاذ المعلم 
الناصح» سيدي سعيد بن أحمد الدلايء وصل الله كامتهء ووالى نه سعادته 
تجدیدا تاماء له خاصا ولأخوانه عاماء على ما بيدهم من ظهائر أسلافنا الكرام» 
رغرهم رمهم الله اه ر ر و جر و من انها 
كلائفنا(2) ووظائفنا العهودة لغرهم بعد أن تصفحناها فالفیناها مؤسسة المبنى» 
ومستقيمة اللفظ والمعنى» في غاية ما یکون من التحقیق والتعظم والرضى» من غير 
تغيير ولا تبديل» ولا تحريف وتحویل. وترکناهم على ما كانوا عليه من التصرف في 
بلادهم المعروفة من غير اعتاض هم فیبا ولا نع من أهل دار » ولنعلمهم كافة 
عبدا وحاء وقائدا ووزياء بأننا ألبسناهم لباس التوقیر والاجلال والاحترام» وتوجناهم 
بتاج العز والاكرام» فلا سبيل لخلوق علیپم كائنا من كان. ومن حاد عن أمرنا هنا 


ف سليمان الحوات» البدور الضاويةء ورقة 1/7 


(1) الكلائف جمع حرف عن الكلف» لفو كلفة. . وهي ما كان يفرضه الملوك على رعاياهم من اتاوة أو خدمة 
خاصةء ويقال للكلفة أيضا نائبة. 
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أو خالفه فلا يلومنّ إلا نفسه. وعليهم بطريق المسكنة2) والوقوف على ما تعود نفعه 
ومصلحته لدارنا العلية بالله ولا بد والسلام. وكتب في سادس محرم الحرام عام ثلاثة 
و خسن وتسعمائة. 
ملحق رقم (2) 

قصيدة الأستاذ أحمد بن قاسم النصوري بمناسبة زيارة آطلال الاوية 
الدلائية * 

طالما تشوة اي 3 الدلای بمقرهم الأول اد 0 أن اقرح 2 
] ا ی ان الدلائيتين» لول و كانت سس رجالامم وت 
۳ وعظمائهم » والثانية التي صارت دار علم وصلاح ويملكة بعد 7 
جات یسار الطریق الريسية من مکش لفاس عل و 65 کلم من قصبة 
تادلا. وتعرف الآن بزاوية أيت اسحاق. أما الزاوية الأصلية الأول ا 
جاعت شرقي هذه بنحو 12 كلم في شعاب جبال الأطلس الزياقي» يسلك 
الذاهب اليها قي شقة بمشقة من ثنايا a‏ وتلال وعقاب» 0 فيما أنشله 
يقول 

قطعنا في زيارته عقاباً . وما بعد العقاب سوی النعم 
فيسر الله هذه الزيارة عشية يوم الأربعاء 25 حجة 1381 ه/30 ماي 1962 م. 
وعندما وقفنا على تلك الآثار. وهاتيك الديارء التي كانت طافحة بالعارف زاخزة 
(2) الماد بطريق المسكنة طريق التصوف وتسمى أيضا طريق الفقرء أن المتصوفين الصلاقين ينصرفون عن الدنا 

ويزهدون فیپا. 

* بعرت هنه القصيدة ي جرپدة الیثاق» لسان رابطة علماء المغيب» العدد 12 من السنة الأول بتار يتخ يخ فاتح ريع اليل 


ی غشت 1962. ص 4 تحت عد على آطلال ریت ال الدلائية. 


O .1964 غشت‎ 
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بالصلاح والدين والكرم» ثم ما الت اليه من أطلال خربة» وبلاقع ينعق الغراب 
وينعب فيا البوم» هاج القريحة ذلك المشهد الغریب»والنظر الرهيب. ومن جهة 
أخرى أعادت لي تلك الزيارة ذكرى أيام الصبا والشباب التي مرت لي ببلاد زيان» 
رأطلسها الفينان» وهنا ما تترجم بعضه هذه القصيدة 


ذکرث الما وعه ده مرا بع مضت بن هاتيك الربوع الروائع 

عثية مرت لي الجائب خلسةً ‏ خلال ایا شاهقاتٍ الطوالع 

ثنايا (بکزض الخير) 1 ئسمی وأسده 2 نایا «زیان» 3 لا الثقا 4 والأجارع 5 

فعادت لي الذکری لاامها الألى مضت ويال, ما ری برواجع 

زمان شبالي (6)يشتي بمابع سقتها غواذ(7) بالففوث الموامسيعع 

مرابغ کان اخود عمي(8) حيافها عفنسی الدلاء يا ها من مرابسع 

ويابمرٌ العرفان من جدرانبا انهمارٌ رباها من غزير الينابع 

وينصبٌ رقسراق الحابر دفقةً كا انصب رقراق الياه الدوافع 

من اودبة ام الريع يُمِدُهاا شوكة 9 واسرّو 10 لانضوب الرقائع11 

وم رتعت في خصب ععفاتها ذوو الايا الحسان في حسان الراتسع 

با فة بالدين كان هامها وبالعلم شب مهفل كهل ويافع 

عرایسن(12)» في أنسابها من بإبر لصداجة أولي السيوف الشعاشع(13) 

(1) كرض الخير عقبة يصعدها الناهب لزيارة هذه الأضرحة» ومعنى كرض بالعربية عقبة» أي عقبة الخير. والماد 
بالخير رجال نلك الاوية. 

(2) «الماد بأسده الشعبة التي جاءت شرق هذه الأضرحة المسماة (أقا ازم) بالبربرية أيضا ومعناها بالعرية شعبة الأسد. 

(3) زيان هي القيلة المشهورة وفيها جاعت الژویتان في فخذ أيت اسحاق. 

(4) النقا رملة مستوية. 

(5) ولاجارغع رملة مستوية لاتنبت. 

(6) كانت نشاة الشاعر بزيان بمدينة خنيفرة» ولد بمكناس ولكن جاء به والده الى المعسكر الذي كان يرأسه مخنيفرة 
قبل سابع الولادةء وما برحها حتى هاجمهم الفرنسيون في حملة الاحتلال. 

(7) الغوادي جمع غادية:السحاب الذي ينشأ صباحا أو مطرة الغداة. 

(8) يبمي يسيل لا يثنيه شیء. ۱ ۱ 

(9) شبوكة ود ینحدر من جبال شرق مدينة خنيفرة وهو احد روافد ام الريع. ۱ 

(10) أسرو واد ینحدر من شرق خنیفرق في حين بیبط ام الربييع من جبال غرلي خنيفرة. ويصب واد شبوكة في آسرو 
ویذهبان بضعة کلمترات فیصبان في أم الرييع. ونجري هذه فتمر ازاء الؤوية بکلمترات. 

(11) الوقائم جع وقيعة نقرة في الجبل يستنقع منها. 

(12) العرنيى السيد الشريف. 

(13) الشعاشع الطوال. 


301 


أعزاءٌ في أحساباء إن عب با 
ولي للها تعشو(34) المخارت هجا 
ولا أتت الوم شوقاً أحجّها 
وقد خلّد التاريح ذكرى رجافا 
وقلك إذا ها فاتتي من زمانما 
ا قد وی امد الرفيع يساوق(16) 
يفوح شذاها من أني بكر الرضى (17) 
محمد(18) من قد طق الافق جوده 


ونر بسرورٌ الصالحين بوالسند 
وتا ۰ غواد رائحاتٌ تسو 

فماذا رایث ؟ إذ اتیث لروضها 
رمتبا فهت من شواخ رکبها 
بل ذاك افائق السن نض 


وعاد رحق شا رنقاً(20) فما 
فشابت نواصي الائرينن بلوعة 
ألا أا الملعاعٌ هنبا تحسسراً 
عاي فما ينفكٌ بالقوم غادراً 
وسل قضاءٌ الله حعمٌ ونافد 


(14) نعشو تقصد ليلا. 
(15) الرماح الشوارع المسددة. 
(16) یساوق يفاخر. 


وت لدى الكبا لث الوقان 
قياماً قعودا جافیات الضاجصه 
ولي حجي حجي هل الطائع 
رجال ياع أو رماجح شور ع(5 
لقاء ففي تلك القباب السواطع 
الغلا والعالي وهي جد روائع 
وقطب رحى ذا اليت دون مضارع 
بعلم ومال» فهو جم الصائع 
فجُوزي» تم كان خر مُضاجمع 
هوادی(19) العشايا أو هبوبٌ الطالع 
رایث اليالي قد رمث بفراجع 
وعزة هاتيك القصور اللرامع 
بأطلال بوم تعبن وبلاقسع 
يلذ مناقاً أو يسوغ لجسارع 
و غصّت بدمع من ماق مشايه(01) 
رویدك. ذاك الدهرٌ رب الفواجه 
فکن بقضا خر راض وطائع 


(17) أبو بكر هو قطب هذه الأسرة علماً وصلاحا ودنیا؛ ولد سنة 943 وتوقي سنة 1021. 
(18) محمد فتحا هو النجل الابر الذي ملا الدنیا علما وعملا وفیضا ونوالا وصلاحا. ولد حولي سنة 967 وتوفي سا 


1046. 
(19) هادي اليل أوائله. 
(20) رنقا كدرا. 


(21) مشابع موافق ومساعد. 
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ملحق رقم (3) 


احدى القصائد التي كان يلقيها شاعر الزاوية الدلائية أحمد الدغوغي في 
مواسم عيد المولد النبوي الشريف بين يدي الشيخ محمد بن أي بكر يمدحه في 
آخرها بالكرم واحياء الشريعة واتباع السنة * 


ر وقاطن شوقهم لم يرحل 
فالشت من جسدي الذبول لفقدهم 


فعلى الطلول َويد الزفات من 
يا ربع ويحك این من بقائهم 


أجرى الضوامر مُدلجين خدائهم 
آلفوا السهاد من الرقاد وحالفوا 
وسرت م 0 کل مَضْلةٍ 
وغدت بهم تختال کل مفازة 
لِم لا وقصدهم الذي فضلت به 


وبطیب طبة حيث حل تعطرت 


2 اله ا وم 


افاشمي 


وسر بلبي بين تلك الارحل 
أسفا ومن خلدي ذهول البلبل(1) 
حق على عبات دمعي الهمل(2) 


وجاذرٌ بم جييدك يم حلي( 
يزهو نقاك كأنه لم يعطل(4) 
جل لأثقال أي تحمل 


قطع الوهادٍ بکل حرف موجل(؟) 
7 ها شرف یفوق ويعتلي(6) 

من ركبهم حظیت برفعة منزل 
اعلام مكة کل مغني أفضل 
کل کل العوالم وشو آکرم مرسل 
هادي الأنام و التوسل 


سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 44/ب وما بعدها. 


(1) في النسخ اخطوطة (الدهول البلبل) وهو لا يستقيه من ناحية القواعد النحوية لذلك افترضت أن يكون الأصل 
(ذهول البلبل). ولعل الشاعر يرى في تغريد البلبل ما یاه غيه في سجع الحمام من تعبير عن الحزن وأثر للذهول. 
(2) تاید مضارع حذفت احدى تاءيه. وال همل بضم الماء وتشديدالمم الفتوحة ‏ جمع هامل» من هملت العين 


اذا فاضت بدموعها. 


(3) المها مفرده مهاة وهي البقرة الوحشية. والجوذر ‏ بضم الجم وبضم الذال وفتحها ‏ ولدها. ويضرب ببما المثل 


في حسن العيون. 


(4) التقاء مصدر نقي أي نظف وطهر. . والنقا من الرمل القطعة تنقاد محنودبة. وهو يريد هنا مطلق المكان. 
ری الحرف الناقة الضامة أو العظيمة. واهوجل من النوق السريعة في سيرها. 


(6) مضلة ‏ بفتح الم ویفتح الضاد وکس‌ها 


- أرض یضل فیبا السائر. والعيس كام الابل أو ایض التي يخالط 


بیاضها سواد خفيف. ویقال للجمل أعيس وللناقة عیساء. 
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خير الأائل والقاخر مَنٍ له 
وكنا اليه الجذع حن ر ون من 
ومن الإلال العذب عل محافظا 
البعیر اليه فوا عنائه 
۳ انشقاق البدر 00 اية 
وبكفه صم الصا لاخى الحصا 
ومن الدليل على علا سمو 
ام اللائكة الکرم 
ما زال يصحبه السعودٌ صعوده 
حتى دنا من قاب قوسي الاصطفا 
لاه ما حصل_ الوجود ‏ لاجد 
لاه ما رف الالة لم یبن 
ماذا يحاول من ثائك حادث 
بك أقسم الجبارٌ جل جلاله 
يا مصطفى الرحمن أنت حيبه 
ها أنت أمنع من يُلاذ به حمى 
كن لي بحقك منقناً ثما دهى 
ودم ليث سيك السرٌ الذي 
مُحيي شرائعك الركية حافظ 


3 


نعم الامامٌّ سميك العم 


(7) عل) في آخر 
الى سدرة المنتى. 


(8) السعود مفعول به ثان مقدم للفعل یصحب ل 
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معظماً 


تطّق اما رضی بأفصح مقول 
شوق لوطاته بمحضر محل 
من بين أثمله جری بسلسل 
وشکا الغزال إليه خيفة موجل 
ولذئب سلم جهو بذلل 
لنوي الشقاق لو اهتّدوٌ بتأمل 
ة مسبحاً أبدى العجاب لو اجثل 
ليلا على أعلى العلا شرفاً علی(7) 


والمرسلين وساد كل مبجل 
والله يزلمه بكل تفضل) 
ء بمنزلي عنه الوجودٌُ بمعزل 
للاه سل رشادنا لم تُعقل 
بعد الثناء من القدع الأول 
وعليك صلی في الكتاب المُنزل 
ها انت آنجح مام لول 
ها أنت في الدارين اكم موئل 
د ومُعججل 
آورنثه بدا يد وخول 


النسئن . السنية ذو العطاء الأجل 
يسمو السماء سناق بك اذ حلي 


البيت مضارعه یعل» كفرح یفرح» بمعنى ارتفع وسما. والاشارة هنا الى قضية المعراج وصعود الرسول 


الرباعي ‏ والفاعل هو صعوده. 


وعليك ن فانک وا اا هن سحائیبا السوامي اس 
تنبل دعا عل رصع به کملت سعادة جيلنا لا تأثل 


ملحق رقم (4) 


( ا ) حزب الفلاح‌حمد بن سليمان الجزولي” 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم باسم الله الحمن الرحم الحمد لله الذي ۸ 
يتخذ ولدا وم يكن له شريك في الملك وم يكن له ولي من الذل وكبه تكبياء 
الحمد لله الذي هدانا هنا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله لقد جاعت رسل ربنا 
بالحق. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله 
(ثلاثا) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب (ثلاثا) أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاا) باسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شیء في الارض ولا في السماء وهو السميع العلم (ثلاثا) 
سبحان رني وعمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم (ثلاثا) أستغفر الله 
العظم. الذي 0ا2 هو يديع السموات والارض ونا ينما من جع :جر 
وظلمي وما جنيته على نفمبي وأتوب اليه (ثلاثام لا له الا الله محمد رسول الله 
ا ا ا 3 که ينا يا رب بقوفاء وانفعنا ا 


(9) ضمير (سحائبها) يعود على السماء وهي مفهومة من السياق غير مذكورة. والسوامي جمع سامية. وا مطل بضم 
الماء وتشديد الطاء المفتوحة ‏ جمع هاطل أي نازل متتابع. والسوامي وامطل صفتان للسحائب. 

العرني الفاسيء مرآة الحاسن» ص 54 وما بعدها. 

م أعلق على نصوص هنا الملحق لاشتافا على آیات قإنية وأحاديث واشارات صوفية يصعب یلها في هامش 
صغير مكتفيا بتصحیح النص تاركا الشرح للتفاسير والكتب المؤلفة في الموضوع كشرح ابن زكري للصلاة 
المشيشية وهو مطبوع. 


* 
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(ب) الصلاة المشيشية لعبد السلام بن مشيش العلمي 


اللهم صل على من منه انشقت الأسار» وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت 
الحقائق» وتنرّلت علومٌ ادم فأعجز الخلائق» وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا 
سابق 2 لاحق» فرياضٌ الملكوت بزهر جماله مويقة» وحياض الجبروت بفيض 
نار مُتدفقة ولا شىء إلا وهو به منوط إذ لا الواسطة مب - کا قيل ‏ 
الوسوط» صلاة تليق بك منك إليه کا هو أهله. الم إنه سرك الجامع البال 
عليك» وحجابك الأعظم القثم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه» وحققني 
تحسبه» وعرفني [یاه معرفة سل بها من موارد الجهل» وأكرعٌّ بها ین موارد الفضل» 
حملي على سبيله إلى حضرتك» حملا محفوفا بنصرتك» واقذف ني على الباطل 
فادمته ورج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحید. وأغرقني في عين 
حر الوحدة حتی لا أرى ولا اسع ولا اجد ولا أحس إلا بهاء واجعل الحجابٌ 
۳ تخد روحي» وروحه ف حقيقتي» وحقيقته جامع عوالي» بتحقیق الحق 
الأول يا الا الخو يا ظاهر يا باطنء امع نداي بما ععت به نداء عبدك 
زكرباء عليه السلا وانصرق. بك لك ويد بك لك واجمع بي وبينك» وحخل 
بيني وبين غيك. الله له لله (إن اي فرض عليك القن لرادك إلى معاد). 
(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىٌ ء لنا من أمرنا رخا 
( ج ) المسبعات العشر 


أعوذ بالله من الشيطان الرجم باسم الله الرحمن الرحم الحمد لله رب 
العالین الرهن الرحم ملك يوم الدين لك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط 
الستقه صراط الذين أنعمت علییم غير الخضوب علییم ولا الضالین 
(سبعا) بتکریر البسملة» وأما التعوذ فة قفي الأيل فقط ‏ سورة الناس (سبعا). 
سورة الفلق (سبعا). سورة الاعلاص (سبعا). ثم سورة الکافرون (سبعا)-بالبسملة 
في الجميع مکررة مع کل واحدة - آية الكرسي (سبعا). سبحان الله وا محمد 
ولا له الا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم (سبعا). اللهم صل 
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على محمد وعلى آل محمد کا صليت على اباههم وعلى ال اباهم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد کا باركت على اباهم وعلى ال اباهم إنك حميد مجيد (سبعا). 
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم 
والأمرات (سبعا). اللهم افعل في وببم عاجلا واجلا في الدنيا والآخرة ما انت 
هل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن أهلهءإنك غفور رحم» جواد کرم» رؤوف رحم 
(سبعا). 

( د ) العشرات التسع 

أشهد أن لا اله ألا الله أشهد أن محمدا رسول الله (عشرا). صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم (مرة واحدة). أعوذ بالله من الشيطان الرجه (عشر). 
باسم الله الرحمن الرحیم (عشرا) اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وسلم (عشرا). أستغفر الله إن الله غفور رحب (عشرا). لا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم (عشرا). لا اله الا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير (عشرا). سبحان الله وتحمده سبحان الله العظم (عشرا).الحمد 
لله رب العالین (عشرا). الشكر لله رب العالمين (مرة واحدة). حسبنا الله ونعم 


الوكيل (سبعين مرة 
ملحق ۳ )5( 


بخازی من تأرجها افباءه غار دون مُخبره الکباء(1) 
ولیس المسك والکافور إلا شنا هو من تضوعها شفاء 


* سليمان الحوات» البدور الضاوی ورقة 63اب. 


(1) الكباء ‏ بکسر الكاف ‏ عود البخور. والباء الغبار. ولعل معنى البيت أن جو مدينة بخاری التي هي 
مسقط رأس امام انحدئین أي عبد الله البخاری أطيب من عود البخور. 
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آمنکر فضلها أحسدت أرضا 
o ۵‏ م 
ته وی إن الى نازی 


أمير المؤّمنين أولي انتقاد 


فتاه به: ما بل بعر 
ونفس وجوده لما ادطمّت 


نق ا السضاء 
لجایع جامع ج اء 
به حسن انتقاء واتقاء(3) 
تمد ميه والاولياء(4) 


تمد الوا بما تشاء 
دياجي النازلات هو الضياء 


وتحسدها 


وقاء علاك من بالأرض طرا فأنت من الشقاء لمم وقاء 
مُمِيتثٌ الجهل مُحيى العلم نصحا 1 اا کت الق ماد 
نمن, عن حجه أقصته منا مائمه وأقمده القضاء 
فمكة حجنا ومنى مانا وکعبتنا وزمزمنا الدلاه 
فا ا ا ا ا .ر مه ا ا 
على انا بجاهك وهو باب مفاتحه لبغيتنا الرجاء 
نول أن بلغ لا حُرمنا هنا وهناك یفتنم الدعاء 


 )2(‏ يسمى کتاب البخارى في الحديث جامع الصحيح. لذلك عبر الدغوغي عن الامام البخارى بأنه (جامع 
جامع). 

(3) يلقب البخارى بأمير المومنين في الحديث. ويشير بالانتقاد الى ما قام به البخارى من نقد رجال الاسناد 
بتعديلهم وتبريحهم مییز الأحاديث الصحيحة من غيرها. 

(4) الضمير في (كتابه) و (سمیه) يعود على البخاری. والمعنى أن سائر كتب الحديث تستفيد وتستمد من صحيح 
البخاری» کا أن سائر الأولياء والصالین يستفيدون ويستمدون من سَمي البخارى أي مثيله في الاسمء وهو 
يقصد محمد بن کی بكر الدلاي. 
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ملحق رقم (6) 

اجازة الامام محمد بن قاسم القصار محمد بن أي بكر الدلاي 5 

الحمد لله وصل الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما. 

يقول كاتبه محمد بن قاسم بن محمد بن علي القيسي الغرناطي أصلا 
وأباء القصار لقباء عفا الله عنه وعمن دعى (كذا) له. كان من نعم الله علي لقاء 
الق المخفشن الصاح مرب طلبة العلم والدین» الکیر الاحسان للضعفاء 
والمساكين» حاج بيت الله ارام سيدي محمد بن ولي الله باتفاق» الشهير ذكو في 
الافاق» سيدي ي بكر بن محمد أبقاه الله فخا للاسلام» وفع للفقراء والایتای 
امین. فطلب من محبه اجازة فقلت له 

جزث لكم مرويّا مُطلقاً وما لنا سائلا أن تُتحفوا بدعاء 

وج :لبن و صحيح البخاري رضي الله عنه وأجزت له جميعه) والموطاً 
وبقية الستة» ومسند أحمد وسائر مصنفات الحديث الشریف. وما في الأوراق 
قبله(1) وجميع ما اشتملت عليه فهارس ابن الزییر(2) والزين العاقي(3) وابن 


5 سليمان الحوات» البدور الضاويةء ورقة ۱۷/30 و ب. وقد نقلها من خط الامام القصار. 

(1) يشير بذلك الى فهرسته الجامعة لاسانيده-اذ هي التي كانت الاجازة عقدبا. وقي قسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط 
تخطوطة (رقم 71 ج) تشتمل على فهرس الامام القصار. 

(2) علي بن الزبير السجلماسي الحافظ المشارك أخذ عنه الامام القصار ثم تتتلمذ له مباشة الشيخ محمد بن أي بكر 
الدلايي . توفي ابن الزبير في فاس عام 25/1035 1626. 

(3) أبو الفضل زين الدين عبد الرحم بن الحسين العرقي» العروف بالعراق الكبير من أكبر حفاظ الاسلام» ومسندي 
الحجاز ومصر والشام. وهو شيخ الحافظ ابن حجرء نوف بمصر عام 3/806 1404. 
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حجر (4) والشیخ زکریا(5) وسيدي یی السراج(6) والنيسابوري(7) 
وابن غازي(8) ومشيخة ابن النجار(9) وأجرت له جميع مروياق بأنواعهاء وجميع 
مالي . وكتب محمد المذكور أول ربيع الثاني عام اثني عشر وألف(10) مسلما على 


من يقف عليه وسائلا دعاءه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


(4 
(5) 
(6) 
۹2 
(8 
(9 


(10 
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النافظ ابن حجر حجة الاسلام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاي» مؤلف 
كاب فتح الباري بشز ح صحيح البخاري. و الاصابة في تميز الصحابة توفي بمصر عام 1448/852. 
الشيخ زكرياء الانصاري قاضي القضاة بالديار المصرية ومسندهاء شيخ الاسلام صاحب التاليف العديدة. وقد 
طال عمره وأخذ عنه كثيرون. نوفي عام 19/925 1520. 

خی ابن أحمد النفزي المعروف بالسراج حافظ فاس والمغرب الذي انعبت اليه رئاسة الحديث وروايته. له فهرست 
جامعة لأشياخه. نوي عام 2/805 1403. 

هناك محدئون كثيرون ينسبون الى نيسابور أوهم الامام مسلم صاحب الجامع الصحيح وقد أورد منبم كحالة في 
معجم المؤلفين عشرات لم أستطع تمييز المذكورين منبم في سلسلة الامام القصار. 

أبو عد الله محمد بن غازي العثاني الكنامي» نزيل فاس وشيخ الجماعة بها. ألف في مختلف العلوم» وله فهرست 
جامعة لأشياخه توفي بفاس عام 1514/919 

الحافظ محمد بن محمود البغدادي المعروف بابن النجار أحد الحفاظ الكبار» له عدة تاليف. لم أقف على تاريخ 
وفانه. 

كانت وفاة الامام القصار في نفس العام 1604/1012. وبذلك تکون هنه الاجازة قد كتبت قبل مونه ببضعة 
أشهر فقط. 

نرجم للقصار أحمد القري في روضة الآس » ص 332-316. انظر کتابنا الحركة الفكريةء 346:2, 
والهامش 6.. 


ملحق رقم (7) 


إجازة الشيخ محمد المابط الدلاقي للحسن اليوسي () 

أما بعد حمد الله مؤهل أهل اصطفائه للاقتداء بسيد البشر» ومُنبل حاصة 
أوليائه مناهل السنن والاثر» الیسر مم من طريق الاجازة. مدارجهاء ومن أعالي 
الاسانيد معارجهاء حتى اجتلوا من ماء معارفها أقمارهاء ومن أدواح عوارفها 
أثمارهاء ووقفوا بعرفات العرفان» فتدفقت لهم جداول الاحسان. والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد واسطة عقد النبيئين» وصفوة خلاصة الصديقين» وعلى أهل بيته 
الاطهار» وحماة دينه الانصار. وبعد فان اتصال الاسانيد غاية يتجارى لاجتيازها 
ذوو النباهة من فضلاء الامصارء ويتبارى في الامتياز بشرفها الکباء في عامة 
الأعصارء حتی لقد ركبوا في طلابها التنائف(1۱) واقتحموا في ابتغائها الخاوف, 
ورفضوا الأوطار والأوطان» وهجروا المعاهد والاخوان. وكيف وهي العروة التي مدار 
العری عليباء والمأثرة التي مرجع الماثر اليباء وقد سلك ذلك الستن الصدر الرئيس» 
فارس الاملاء والتدريس» شيخ الجماعة بالديار البكرية» والحضة الدلائية» ذو 
التدقيق العهود» أبو الحسن بن مسعود» صاحب النباهة الشاخة» و 
البلاخت والجلالة العلياء والهمة التي نيطت بالغياء المتمسك من الرواية بأسبابهاء 
ومن الدراية بأهدابپ من ألقت اليه العاروف زمامهاء وععت السيادة ما وراءها 
من انحد وأمامهاء فرغب ,الي أن أجيزه» وأشايع تبیزه. فأجبت ماده» وبادرت 
اسعاده» فأجزته إجازة تامة» مطلقة عامة» في كل ما يصح لي وعني روايته»ويرفع 
في أندية الاجازة بنده ورايته» من كل مقروء ومسموع» ومفرد ومجموع» ومنثور 
ومنظوم» ومأثور ومفهوم على المخصوص والعموم» على نبج الرواية المعلوم» مما 
أحاطت به فهرست الامام ابن غازي بروايتنا اياها عن شيخ الاسلام الي عبد الله 


فهرست اليوسي. خطوط نانة العامة بالرباط رقم 4 كء ورقة 67. 
1( التنائف جمع تنوفة وهي البية التي لا ماء فيها ولا آنیس. 
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محمد العري بن الي احاسن یوسف الفامي» عن الي عبد الله القصار عن الي 
النعم رضوان بن عبد الله(2) عن أي محمد عبد الرهن بن علي الشهير بسقین(3) 
عن مولفها أي عبد الله بن غازي. وفهرسة الي العباس النجور(4) والامام 
المنثوري(5) وابن الزبير» وحدّثته بذلك عن مولانا احدث الزاهد العارف بالله عبد 
اهادي بن عبد الله الحسني(6): عن والده الامام(7) وعن القصار وي العباس 
المعروف بابا السوداني (8) واي العباس احمد بن محمد الشهير بابن القاضي وغيرهم 
من مشایخه. وإجازة الشيخين الي محمد عبد اهادي» والي عبد الله العرني اياي» 
وهما عامتان في كل ما يحملانه أو يقولانه أو ينقلانه» وأجرت له أن يروي ذلك 
عني» وأذنت له فيه إذناً تاماً تلقاه لفظاً وكتابة منى على شرطه العتبر» غد 
الاثر. قال ذلك وكتبه بيده متلفظاً بالاجازة أواخر شهر الله ارام مفتتج عام 


سعه ربعن مرجده قبل العين» وألف» محمد بن محمد بن ألي بكر الدلاني عفا 
الله عنه عنه امین. 
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أبو النعه رضوان بن عبد الله الجنويء المحدث المكثر الباوية» رحالة اهل زمانه» توفي بفاس عام 991 ه. 1583 م. 
أبو محمد عبد الر“من بن علي المعروف بسقين ن» الفقيه ا محدث الاوية رحل الى الشرق وأخذ فيه عن جماعة من اشري: 
نوق عام 49/956 1550. 

أبو العباس بن علي المنجور الكنامي الاصلء القامبي المولد والنشأة والوفاة. كان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم بالتارخ 
مشارکا في جميع الفنون الاخرى من معقول ومنقول .له تاليف عديدة وفهرصت جامعة. توفي عام 86/995 _ 
7. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي الغرناطي العروف باليتوري (بكسر الم) من أشهر الحفاظ احدئین. 
توفي عام 30/834 1431. 

أبو محمد عبد اهادي بن الامام عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي. كان من أهل العلم والدين. وهو 
مولف كتاب فلك السعادق الدائر بي فصل الجهاد والشهادة توفي بالجرم الشريف عام 
6 -- 1647. 

الامام عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلمامي» كان له باع كبير في العلم والعمل والدين واتباع السنة. 
نولي عام 34/1044 1635 ببلاد مدغة من اعمال سجلماسة. 

أبو العباس أحمد بن أحمد الدعو بابا السوداني الصنباجي» آلف و 0 تالف منبا كفاية المحتاج وفيه نرجم 
لنفسهء ابتلي في بلاده لما احتلها جيش المنصور الذهبي» وسيق أسياً في القيد إلى مراکش, ‏ اطلق سراحه مع 
قومه. وقد تتلمذ له كثير من علماء ا مغب قبل أن يرجع الى السودان حيث توفي عام 26/1036 1627. 


ملحق رقم (8) 

رسالة بعث بها امد المقري من القاهة الى شيخه محمد بن الي بكر 
الدلاب حينا مر محمد الحاج بمصر لدى رجوعه من الحج عام 1631/1041* 
خليلي إن جت الدلا وجرى ذكري لدی حضرة الشيخ الزضی ابن إلي بكر 
ة٠‏ الأولياء محمد مُعرّف كليات فضل بلا نكر 
فأحبو أي لم أمحل عن وداده طط يوهن این الملم قوى صبري 
ولا ما أقاسي في اتقاء غوائل و ل ا 
أناس نسوا حدٌّ الزمان وفتکة . بمَن راخ مِنْ راج الغواية في سكر 
فسل سيدي حسنّ الخلاص لائر رحا اص كي ینم بوكر 

یامفداً علما اهتدى الجمع السام بلألائه» وتشت في رياض ولائه غصون 
آلائه» وروی مسدد رأيه عن جابر سعيه عن علائه» ما يسنده في حالس إملائه. 
أهدي اليك يابركة الزمان» وبقية الناس يهنا الأان» الذي حار فيه من يروم الامان» 
ولق فيه الرهان(1)» وم يثق للا وجودك بضمان من ارتاب في حال غرمه 
ومان» ية تنافح حلالك» وتصافح سم آبقی الله جلالك ‏ ظلالك» وتودي 
بعض حقك الذي راق مرأی اجتلائه. وأمی الى معاهدك الشريفة» ومشاهدك 
ا مربعة الوریفت عل بعد الديار» وجري بعض بعض الاغراض على الاختيار» أن العبد 
اخلص على ما تعهد, من الود الذي به القلب يشهد. 

م توا 2 

سلا عن محبة الرجال قلوبكم فلك شهود لم تكن تقبل الرشى 

وقد مهد في ديار الغربة فرشا وسلم لأحكام الأقدار» في هذه الدارء 
الكثيرة الأكدار» وم يسلك منهج من عاند الدهر وقصد به تحرشا. والدهر ذو 
ألوان» ولبعض أفعاله على غيرها عنوان» في إمراره وإحلائه. فأما الشوق الى 
سيدي وولبي فلا يستوفي وصفه القلم واللسان» وحدّث عن مسند أحمد2) 
0 عخطوط ان العامة بالياط رقم 471 ك. ص 47 53. 


1) غلق الرهن في يد الرمن (من باب فرح) صار ملكا له بسبب عجز الإهن عن افتكاكه. 
2 یوری القری هنا بكتلب المسند للامام احمد ابن حنبلء وهو يقصد نفسه واشتياقه الى شيخ الدلام. 
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ما شعت شئت من طرق هي مع غرابتها حسان . وأما الحال» في الحل والترحال» فقد 
بست ف لصبو ریت رفح ويرك کم ای هر لول 
أقلها یی به به جبل خُژّ. اللهم غفراء وشكراً لا كفراً. حج الفقير مرا 
ساء واضحی في بعض ماو واسبی. واستجلی من 3 المشرفة على 

ساكنبا الصلاة والسلام في سبع مرار بدراً وشمساًء وجاور هتالك » ودرس وصنف 
وأضاء فك الحالك» ونطق لسانه في الحضة النبوية» بالطالب الدنيوية والاخروية 
همساء وا من الله به عليه أنه آلف بالحضة فتح التعال, في مدح النعال و أزهار 
الكمامة, في أخبار العمامة.وكل منبما جلد کبیر» فاح منه عنبر وعبير» وحاز إن 
شاء الله الشرفين» بالتصنيف في هذين الطرفين» الذين أحاطا بالنات الطاهرة 
وكان صنبف كتاب العمامة تاه الرأس الشريف لناسبة باهرة. وكان قصد العبد 
أن برسل ببما الى سيده قبل هنا التاري يخ فقدر الله أن بعض كباء الدولة 
أخذهماء وم يق والله عندي إلا الأصل فقط. وكانت اقامة ابن سيدي(3) في 
مصر قليلة» لم يمكن في مدعبا كتببما. ولعل الله بيسر في ذلك بعد. وقد ختمت 
کتاب العمامة برجز اشتمل على زبدنه وقد وجهته اليكم صحبة هنا المكتوب» 
وهو مكوب بالدينة المشرفة على صاحببا الصلاة والسلام» ثم زرت بيت المقدس 
ثلاث مرات» ومواطن الانبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان بالشام كرات» ثم 
عدت في هنا الوقت الى مصرء بقصد الرحلة بالعيال الى الشام» والله المسؤول في 
سير الأ ورفع الأصر (4). وما ذكرت بعض هنا الا عل وجه التحدث بنعم 
الله ذي الامتنان» لا على وجه ا الذي بنبغي للموفق أن يصف الى 0 
الا نعم بعلي يا میا - سلمکم الله EE‏ نفلت رح حلت 
اة في كربة في بلاد غربة وخلت» وهي اشر الت التي بفاس» وقد ضاقت 
وحق ذا من أجلها الانفاس» اذ لم يمكن اليبا الوصول» وتعسر محيئها إليّ على وجه 
محکم الوصول. والقصد من بركات سيدي شموشا بالنظ والاعانة على نزوجها 


3 الاشارة الى مد اخاج اب الشيخ محمد بن الي بكر الدلاتي. 
4( الاص النقل والذنب. 
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بلائق من حضرء وهنا غاية المقدور» بل ومنعبی الرام ونفثة مصدورء وم حسرات 
في نفوس کرام. وقد أرسلت الها مع النجل الاجل سيدي محمد شكر الله سعيه» 
وأدام صونه ورعيه» سبعة وثلاثين ربالا کبرق جهد مقل تاكمت عليه للا تيت 
الله أمور مبية(5)» والقصد إرساها اليما بفور بلوغه في السلامة» وإذا أبرم القدر 
شيا فلا عتاب ولا ملامةء وقد أرسلت الى الفسهار والفقبيين سيدي عبد الوا حذ 
(بن) عاشر وسيدي محمد بن سودة ببيع الكتب على طريقة الاذاعة والاظهار 
والنداء عليها في محل الرغبات» ومظان الطلبات» و مہا في مون هذه البنت» 
التي بوجودم علیها أمنت. وأما أمها فقد كنت ملكا آمرها(6» قبل فلم ترض» 
والآن وقد غلب الظن اني لا أقدر على القيام بما ما من فرض» إذ قدومي متعسرء 
العکس غير متيسرء ولا يليق تأخير العصر الى الاصفارء ولا امروب من مواقف 
الابطال والفرار» ولا ضرر ولا ضارء والحزم عدم الاغترارء فلها طلقة مملكة إن 
شاءت» وقد صدرت منهم فعلة أحزنت» وفلتة ساعت» وهي بیع بعض الكتب 
التي نعبت في تحصيلهاء وجعلت تصحیحها نتيجة العمر» ومن جملتها ابن ل غازي 
والعيني على الالفية وغيرهما مما لا يجهل فضله حتی الغمر» وأخبرقي بعض 
الجوراريين والتواتیین بحضرة النجل أنها عنده بتوات(7» وذکر لي علامات في هنا 
الکتاب بخطي والدهر بردها غير موات» فهل یعدل الکتب شيء» وما بعد الرشد 
الا الغي» وإذا كانت نفائس الكتب تباع خلسة» فبیعها باللاً آنفی للدلسة. وما 
أظهرت مثل هنا لسيدي الا لعلمي أنه الثقة الوائق الالوف» بل سيدي واحد 
العصر المعدود بالألوف» ولا يفتى ومالك بالمدينةء اللهم احفظ مقام سيدي 
ودينه. فليكن ما سطرته على شريف علمه» وان أسأت فليحفني برداء حلمه» فلا 
عطر بعد عروس» والمشاهدة قد ينوب عنها ما في سطور الطروس» وقد أوصيتهم 
أن يكتبوا ما بقي من الكتب في زمام» ويرسلوه لسيدي لعله يختار منبا ما يراه وهو 
الاماع» الذي به اتمام. 

5) المي الهلکة, من البوار والفعل آبار بمعنى أهلك. 

)0 تمليك المرأة أمر نفسها عبارة عن ان يجعل الزوج حق الطلاق بيد زوجه لتفك العصمة الزوجية إن شاءت. 

7 بات إقل بالصحاء الشرقية المغربية كان الفرنسيون قد اقتطعوه أيام الحماية وألحقوه بالجزائر. 
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والواصل لسيدي العقيدة التي من الله بنظمها وهي إضاءة الدجنة بعقائد 
أهل السنة, وقد كتب من هذه العقيدة بالحرمين والمن ومصر والشام أكثرٌ من 
آلفي نسخة كتبت خطي على أكارها ودرستها بمكة وبيت المقدس ودمشق ومصر 
والاسكندرية ورشيد وغزةء ولله المنة» والعزم على شرحها الآن متوفر. وأما قصيدة 
العمامةء الوجهة مع هذه فهي خاتمة أزهار الكمامة» وأرسلتها مع ما فيها من 
الاصلاح ترکا بكونها كتبت بحضرته صل الله عليه وسلم في تلك الاوراق غير 
الورقة الاؤلى فإنها كتبت بمصر بدلا من التي بالدينة لعذر اقتضى ذلك. والقصد 
استمطار الدعای من تلكم الحضرة ‏ علم الله لا التبجح بذلك على وجه 
الرياءء والأعمال بالنيات» وم نر من سيدي مكتوباً مع النجل العزيز ولا ندري ما 
عب بذاك 

إذا كان احب قليل سعد فما حسناته إلا ذنوب 

وكل ما يفعل احبوب محبوب» أستغفر الله فسيدي أجل من أن یعاتب؛ 
وما الفق بين العبد في الشهادة والکاتب. وقد أكفيت على سيدي فليسمح 
ويصفح والسلام معاد على حضرة مقامه ورحمة الله وبركاته. وكتب عن عجل أواخر 
شهر ريع النبوي سنة وحد وأربعين بعد الالف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم تسلیما. 
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ملحق رقم (9) 


أبو خاد محمد العربي الفاسي یدح شيخه محمد بن الي بكر الدلاي * 


أدارٌ بذات السدر في الجانب الشرق 
رای لمن عيني عليك سحائبٌ 
وقفت على الرسم احيل فشاقني 
فما برحت مرن الغمام حوافلا 
تساجلني أني لما دون حامل 
وتذكرق > لو كنت آنساهم الصبا 
وساجعة تفت في نغماهما 
وأحسبها مثلي اذا قلت قد بكت 
فما أذرت الدمع السفوح وشملها 
ولي مقلة جممي كان شؤوما 
ودون برخي تنائف نيفت 

ميلد 


سقاك ال حيا ما دام صوبُ اليا يقسي 
تسح إذا شخت بها أعين الودق(1) 
فأبكي وأستدعي العهاد وأستسقي(2) 
لحمل من الريعي في ربعها تلقي 
ولى حامل الذکری لأهلی والشوق 
ع بمسراها (ومۇتلق) البق( 
على الفنن اللدن الوريق من الورق 
وأين بكاها من بكاق على لفق(4) 
جميع وفرخاها لديها على لمق(5) 
شآبيب قد فاضت من الواکف الشق(6) 
على العشر للساري من أفتٍ إلى أفق(7) 
وقلب على تلك التفاريق في فق(8) 


سليمان الحوات» البدور الضاوية ورقة 170 - 171. 


1) الوق المطرء وسح نزل وهطل. عكس شح بمعنى انيس 
0 الرسم اميل اثار الديار القديمة التى أنت علیبا أحوال وأعوام. 


3 في النسخ امخطوطة (مؤتل) ولعلها محرفة عن موتلی, 


4 اللفق بكسر اللام وسكون الفاء ‏ الجزء والشقة مر شقتي الملامة. يقال للرجلین لا يفترقان هما لفقان. واللفق 


الذي افتقده الشاعر وبكاه هو ابناق ا توضحه الاييات التالية 
5) أذرت العين الدمع صبّه» واللمق مصدر لمق اليه من باب نصر - إذا نظر اليه. 
6( الشايب جع شوب وهو الدفعة من المطر. کف : السحاب. وخر كلمة في هذا ايت ف النسخ افو 


(اللق) لعلها محرفة عن الشرقي . 


7 التنائف مفردها تنوفة وهي القفر التي لا ماء فيها ولا أنيس. 


8 الفق ‏ بفتح فسكون - الانشقاق والتصدع. 
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وعندي افیا هناء وسراهم 
فعندهم شق آخرٌ هَاهنا 
تایت بنا الاقطار حتی كأننا 
۳ ُسني ضربٌ من الفال أنها 
وم يق مني الشوق الا حشاشة 
وهان علي ما لقيتُ ولم یمن 
يعر علي أن يرع سيربهم 
ول باحوال الزمان لعارف 


ولست على أبنائه الدهر عاتبا 


وإني أنا الطاوي على اليأس کشنحه 
وأهجر نفسي إن يمل بي وصلها 
وان سرت عن من لي عليه ولادة 
إذا لم تكن بالغرب أرض تقلني 
و قيد النفس الشرود سوى الذي 
ففس عن نفسي وس غربتي 
وسن لي للامال حتی حسبعا 
فيجمع لى الشمل الشتیت ولام ال 
وناهيك بالشيخ الامام محمد 
بحيث تواق الم والعلم والندی 


هناك» وم فلق لقلبي و5 فق 
وما أن يكاد الشق يبلغ بالشق 
حروف بأقطار البيوت من الوفق 
لجمع» وهل جمع یحاول بالفرق (10) 
وللشوق ما يفني وللشوق ما يبقي 
علي الذي لاق الأحبة من ضيق 
وأن يشربوا بعد الصفاء من التق () 
فاونة يحلي وونة يعقي 
وان وكسوا حظي وان غمضوا حقي 
إذا بان لي أن الرجاء من الحمق 
على ظما مني إلى المورد الط 
إلى وطن أو ساكن فيه أو علق 
كفاني فيه مالك الخلق والرزق 
بعزة نفس كانت الارض بالشرف 
أجار وأجرى سيبه دام الدفق 
وفرج لي کر وحل عرى خنق 
- اي د 74 لذ 
ا المدى المادي الام الى از 
وحيث تساوى القول والفعل في الصدق 


9) الفلق والفق ‏ بکسر فسكون ‏ الجزء والقسم من الشيء. يقول الشاعر إن قلبه مزق کثیا؛ بعضه مع أبنائه 


هنا وبعضه مع غيرهم هناك.. 


0) الاشارة في هنا البيت والذي قبله الى اصطلاحات علم الوفق وسر الاسماء. الشاعر يشبه نفسه وأهله بالحريف 
الموزعة على مربعات جدول الوفق» غير أنه يتفاعل بأن يجمع مع ذويه كا تجمع حروف الجدول. ثم یتساعل كيف 


يكن جمع الشمل وهو یمن في الابتعاد ولافتراق. 


1) الرنق ‏ بفتح فسكون ‏ الماء الكدر. 
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م 


إليه طوی عَرْضَ البلاد مشرد 
إليك إليك آبِيّ العار حامي ال 
فانم بنو الشيخ الي بكر الذي 
وما كان ذاك الشيخ یسلم جار 
وقد كان حقا عنده نصرٌ جاره 
یت وذاك الارث فيكم مود 


من العف تقليد الحماتم بالطوق 
نجا بدماء مستجیا من البوق(12) 
ذمار مير الجار من كل ما يشقي 
خمی وما باجد والدين والخلق 
ولو لامه الاملاك مع سائر الخلق 
وانم لعمري ورثو ذلك الق 
ولله م 1 فيكم دائما يلقي 


2) البوق مصدر باق القوم عليه من باب نصر ‏ اذا اجتمعوا فقتلوه ظلما. ويشير الشاعر في هذا اليت الى 
فراره من الشيخ المامون السعدي الذي سلم مدينة العرائش الى الاسبانیس وأرغم العلماء على أن يفتوه بمشروعية 
تصرفه الطائش. ارجع في هذا الوضوع الى صحيفتي 113 114 من هذا الكتاب. 
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ملحق رقم (10) 


رسالة بعث بها أحمد بن عبد الله الدلايي الى السلطان إسماعيل يعتذر عن 
تخلفه بتلمسان* 

باسم من يضع الملك حيث يشاء فاختار له على علم قريشا. يتفياً ظلال 
الدوحة النبوية» ويتنسم عرف أزهار عوارفها المصطفوية» ويتقى إلى حيث النجوم 
الشوائك» والمعالي أرائك. من تحمر من هيبة جلاله الانفاس» على خدود الاطراس» 
ويتشرف بل يمين طالا ازدحمت على تقبيلها الاملاك» وانجابت خسن صنيعها عن 
ني الآمال الأحلاك . أبقاها الله آحذة بيد من زل به الزمان» ولحل ربقة كل عان. 
ولتقبیل واه وإعطاء نائل وإمساك هندي وحبس عنان» وشيد لاقمه في كنف 
الدولة الحاشمية کنْفا(1),واستوهب له منها عفوا لا يعقب ندامة ولا خوفاً. دولة 
مولانا الذي مَلّكَ البواطن بحسن بشره وعفوه» والظواهر بشدة بأسه وسطوه» محبي 
الدولة» ودريئة(2) الابطال عند الحولة» قاهر اللوك وواسطة عقد السلوك مس 
دانت فیبته فتاكة الاقطارء وترغت لاثره خداة القطار» ظل الله على بريئته 
الظليل» آبو الفتوحات مولانا اسماعيل . لا زالت رياح العز تنشر خوافق ألويته وراياته» 
والنصر يتلو في مازق الحروب محكم آياته. وليت شعري بم أحبّي ذلك المقام النبوي» 
والجناب العلوي» وأي عبارة أرتضيها للإفصاح عن قدره أو 2 کر هه ورف 
وغاية جهدي يستغرقه عفو فضائله ولو كنت سحبان وائل» ویخجله آسیر فواضله 


سلیمان الحواتء البدور الضاوية ورقة 114 وأحمد بن احاج» الدر المنتخب المستحسن ج 26 ورقة 4اب. 
وكان السلطان اسماعيل بن الشريف قد کتب الى الدلائیین البعدین في تلمسان عام 1674/1085 يأذن هم 
بالرجوع الى المغيب» فالتحقوا مسرعین بفاس ما عدا أحمد هنا فإنه ظل بتلمسان إذ كان يدبر أمر الثورة مع 
آراك الجائر. ولا أل عليه قومه في الدخول الى الغب حسماً لخت الي تضر بهم کتب هذه الرسالة ال 
لودج PEK EGE‏ في الحائر. 

1) يعني الكاتب نفسه بقوله (لاقمه). وكنف الدولة حرزها وظلها. وكنف الثانية ‏ بفتح الكاف وسكون النون ‏ 

ا والصون. 

2) الدريعة الة كالترس يقي بها انحاربون الطعن والضرب. ويصف الكاتب السلطان اسماعيل بالشجاعة والاقدام 
حتى كأنه ترس يدرأ عن ابطاله مهالك الرب. 
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حتى أكون في الفهاهة كباقل. إن قلت تحية كسرى في السنا وتُبّع(3 جف القلم 
استحياء من سلوك هذا المهيع. وأولى ما حى به ذلك القام الذي اتخذ الافلاك 
مهاداء والنجوم وساداء بالتحية التي اضاء الشرع نباسهاء وادار على أمته 
9 وأغفل الله عنها الاثم وأجناسهاء وخباها هذه الامة اخمدية تكرمة ها فلم 
تستدشق أمة غيرها وردها ولا اسها. سلام على سیدنا ورحمة الله تعلل وبركاته» 
ورضوانه الأعم وتحياته. غ e‏ 
| خدمة فرضاً لازماً. مد بن عبد الله. أوجبها الى الحضة الكريمة التي يتلقى 
الصادر الوارد بالبشائر» ويسلو فيها الغریب الخائف بحسن ملاطفتها 0 
والعشائر» الإعلام لسيدنا بعذري عن التخلف. فليعلم مولانا السلطان نصم الله 
ان موجبه ما معي من عيال اي فكرهت أن أفتات(4) عليه في عياله وهو غائب» 
فلم أزل استدنیه حتی بلغ الجزائر. ولا خرج برسم الوصول الى لد حرم 
القطب الغوث الي مدين نفع الله به وجد هذه الفتنة بين يديه(5). فتاخر حتى 
يسكن هرجهاء ويخمد وهجها. ولا يصغي مولانا - نصو الله الى أقوال الوشاة 
فينا ان مه ها ولا یقبله فان الله سبحانه وتعلل لم يقبل في مولانا أقوالهم» 
ولا وافق شهواعیم وأغاضهم. ولو وافق أغراض البعض في البعض» ما أدي نفل ولا 
فرض. ولا يضيق علينا مولانا من عفوه ما وسع أهل المغرب . فقد مددنا الى سيدنا 
أكف الضراعة» مستشفعين اليه مده صاحب الشفاعة» يمن علينا بعفو يزيل 
إيحاشناء ويسكن جاشناء أبعثه إلى والدي فان أحب فذلك هو الطلوب. والأمل 
المرغوب . والا ركبت الى سيدي عزما يحكي الریاح في الهبوب» فقد طالت في 


3) يشير الكاتب هنا الى اعلام ضرب بها المثل قديماً. فسان وائل عرف بالفصاحة في الحاهلية والاسلام حى قيل 
انه أخطب العرب . وباقل بن عمرو الايادي اشتبر في الجاهيلة بالعي والفهاهة اي العجز عن الكلام. وكسرى أنو 
شروان اعظم ملوك فارس عرفه العرب عن طريق أمرائهم في المي وضربوا المثل جلاله ورفعة شأنه. وبع واحد 
التبابعة» وهم ملوك المن القدماء المعروفون حضارتيم وشدة بأسهم. 

4( أفنات عليه استبد بالرأي دونه. 

5) يشير الكاتب ال احدی الثورات التي قام با التلمسانيون فقضى عليبا الاتاك بعنف شديد. وم يصب الدلائيين 
المقيمين في حرم العباد بتلمسان شر هذه الفتنة لان عبد الله الدلاي الذي كان اذ ذاك في عاصمة الحزائر أوصى 
قائد الحملة التركية التوجهة الى تلمسان أن يجنب جنوده مساكن الدلائین. 
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انتظاره الغربة» ونالتني من ذلك كل كربة. والله سبحانه المسؤول» أن يبلغني ما 
آرجوه بكم من كل مطلوب وسول» فانا عبد المتشرف بخدمتکم‌والنبات الذي 


أنبت نحت رہاب سحابکہ(6). 
ووالله ما فارقتكم عن نی لكم ولکنْ ما يُّقضّى فسوف يكون 
والسلام على سيدنا ورحمة الله وبركته. 


6( الرباب بفتح الراء _ السحاب الابيض. 
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مصادر الرسالة 


آورد في الثبتين التاليين آهم المصادر العربية والافرنية التي رجعب الوباء 
وهي مرتبة على أسماء المؤلفين بحسب حروف المجاء (الترنیب المغرني) مع ذكر سنة 
وفاة من مات من 0 
المصادر العربية 
ابن اباهه (ت ys‏ عباس الم كشي 
نت الإعلام من حل مرا کش وأغمات من الأعلام؛ 5 اجا (فاس 
6 وقد طبع بالرباط في 10 أجزاء سنة 1983. 
ابن الي زرع (ت حولي 1319/719) أبو العباس أحمد. 
2 الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتارخ 
مدينة فاس جزان (الرباط 1936/1355). 
ابن بطوطة (ت 1376/777) محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي. 
3 تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» (الطبعة الاول 
عطبعة وادي النيل في القاهرة عام 1287). 
ابن الحاج (ت 1819/1235) أحمد بن محمد بن حمدون السلمي. 
4 _الدرر النتخب الستحسن في ماثر مولانا الحسن > (مخطوط مكدة 
الشیخ خير الدين الزركلي بالرباط). 
ابن حزم (د 1063/456) آبو محمد علي بن سعيد الاندلسي. 
5 جمهرة أنساب العربء (تخقيق ليفي بروفنسال ‏ مصر 1948). 
ابن خلدون (ت 1406/808) عبد الرهن 
6 کتاب العبر س القسم الاخير المتعلق بالدول الاسلامية بالمغيب 
جن (نشه البارون دوسلان في الجائر 1847/1263). 
ابن زيدان (1946/13652) عبد الرهن العلوي. 
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7 اتحاف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء 5 أجزاء 
(الرباط 1929/1347). 
8 - النزع اللطيف في التلميح لفاخر مولاي اماعيل بن الشريف » 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط 595 ج. 
9 العز والصولة في معام نظم الدولة » (الطبعة الملكية بالرباط 
6/1 . 
ابن الزيات (ت 29/627 1230) يوسف التادلي. 
0 - التشوف الى رجال التصوف (نشره أدولف فور بالرباط سنة 
8 وقد أعادت كلية الآداب بالرباط نشره سنة 1984 
بتحقيق احمد التوفيق . 


ابن مرزوق (ن 1380/782) محمد الخطيب (الاكبر) التلمساف . 
11 المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا ابي اخسن. (مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط 111 ق). وقد نشر سنة 1981 في الجزائر» 
بتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا. 
ابن علي (ن 1945/1364) محمد اللكالي السلاوي. 
12 الاتحاف الوجيز بأخبار العدوتين المهدى لولانا عبد العزيزء 
(مخطوط الخرانة العامة بالرباط 42 د). نشرته شنة 1986 اخنزانة 
العلمية الصبحية بسلا بعناية مصطفى بوشعراء. 
3 كتاب في الرباطات. (مخطوط مكتبة ابن غازي بمكناس). 
4 _ كناشة علمية. (مخطوط اخزانة العامة بالرباط 91 ج). 
5 مجموع فيه أخبار الدلائيين» (ميكرو فيلم الخزانة العامة 
بالرباط 36). 
ابن عسكر و« 1578/986) محمد بن علي السريفي الشفشاون . 
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16 دوحة الناشر محاسن من كان بالغرب من مشاع القرن العاشر ‏ 
(المطبعة الحجرية بفاس ‏ بدون تاریخ). نشرثه سنة 1976 بمطبعة 
دار الغرب بالرباط ثم أعيد نشره بالأوفسيط سنة 1977. 
ابن القاضي ( 1616/1025) أحمدٍ بن محمد المكناسي. 
7 جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس (لمطبعة 
الحجرية بفاس). 
18 درة الحجال في غرة أسماء الرجال جران (نشهما ي. س. 
علوش بالرباط سنة 1934). 
9 لقط الفرائد من لفاظة حقاق الفوائد. (مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط 270 ك). نشرته سنة 1976 ضمن كتاب ألف سنة من 
الوفيات بمطبعة دار الغرب بالرباط. 
ابن سودة (معاصر) عبد السلام الري. مات رحمه الله عام 1980/1400. 
0 دلیل مؤرخ الغرب الاقصی. (تطوان 50/1369 19). وقد أعيد 
نشره سنة 1960 بالدار البيضاء في جزاين. 
أكنسوس (ن 1877/1294) محمد بن احمد المراكشي. 
1 الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلمامي 
(مخطوط الخزانة العامة بالرباط 965 د) وهي النسخة التي اعتمدما. 
وقد طبع على الحجر بفاس عام 1336 ه. 
أملاق (كان حيا أواخر القرن 13 ه/19م) عبد القاهر بن محمد بن أحمد بن 
اس 
2 _ الخبر عن ظهور الفقيه العياشي بهذه البلاد وذكر سبب قيامه 
بوظيفة الجهاد» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 91 د). 
البناقي (2. 1819-18/1234) أحمد بن عبد السلام. 
3 تحلية الآذان والمسامع» بنصرة الشيخ ابن زكري العلامة 
الجامع. (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 650 ك). 
البستاقي ( 1883/1301) المعلم بطرس 


4 دائرة المعارف للبستالي. 11 محلداء بيروت 1876/1293). 
بوجندار 2 1926/1345) محمد الرباطي 
5 الاغتباط بتراجم اعلام الرباط. (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
.)١ 7‏ وقد نشر سنة 1987 بالرباط مصورا بالاوفسیط عن 
امخطوط . 
6 مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح ۰ (مطبعة الجريدة الرسمية 
بالرباط 1345 ه). 
التازي ‏ 31/1247 1832) أبو محمد عبد الودود بن عمر. 
7 نزهة الاخيار المرضيين في مناقب العلماء الدلائین البكريين 
(مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1264 ك). 
کنون (معاصر) أبو محمد عبد الله الطنجي. 
8 - النبوغ الغریی الادب العرني. 3 آجزای الطبعة الثانية (بيروت 
1961(. 
9 خل وبقل. (لمطبعة المهدية بتطوان بدون تاريخ). 
الحافي ركان حيا عام 1747/1160) أحمد بن عاشر بن عبد الرحمن السلاوي. 
0 الفهرست. (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1421/ك ضمن 
مجموع من ص 251 الى ص 308. 
الحجوي (ن 1376 / 1956) محمد بن الحسن الثعالبي 
1 الرحلة» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 123 ح). 
2 الفكر السامي في تارج الفقه الاسلامي 4 أجزاء » (الرباط ‏ 
فاس 1345). 
الحجوي (معاصر) محمد المهدي 
3 حياة الوزان الفاسي وآثاره. (الرباط 1935/1354) 
الحوات (ن بعد عام 1817/1233) أبو الرییع سليمان بن محمد العلمي 
الشفشاولي . 
4 _ البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائیق 
(مخطوط الخزانة العامة بالرباط 261 د). 
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5 رة أنسي في التعريف بنفسي (خطوط الخزانة العامة بالرباط 
4 ك). 
داود (معاصر) أبو عبد الله محمد التطواتي. مات رحمه الله في 4 رمضان 
1984-6-4 . 
6 تاريخ تطوان » (تطوان 1959/1379) 
الدلاب (1636/1046) محمد بن ألي بكر. 
7 الفهرست.(مخطوط مكتبة محمد ابراهم الکتایي بالرباط). 
دينية (ز 58 1939/3( ابو عبد الله محمد بن عل الرباطي . 
8 اللسمات الندية من نشر ترجمة احمد دنيةء (الرباط 1355 ه). 
الزركلي (معاصر) الشيخ خير الدين. 
9 الاعلام» قاموس تراجم. 10 آجزای (الطبعة الثانية بدون ذكر 
تاريخ ولا مكان الطبع). 
الزياي (ن 45/1055 1646) عبد العزيز بن الحسن بن المهدي 
0 الجواهر المختارة» فيما وقفت عليه من النوازل بحبال غمارق 
(مخطوط الخزانة العامة بالرباط 66 ج) 
الزياي ( 1833/1249) أبو القاسم. 
1 _البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الذ,یف. (مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط 1577 د). 
2 - الترجمان العرب عن دول المشرق والغرب. (مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط 658 د). 
3 الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار العام برا وبحرا (مطبعة الانباء 
بالرباط» عام ۰1967 بتحقيق عبد الکرم الفيلالي.) 
4 - قصة المهاجريين المعروفين اليوم بالبلديين بفاس» (مخطوط اخزانة 
العامة بالرباط 270 ك). 
الكتالي (ت 1906-5/1323) جعفر بن ادريس. 
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5 4 الرياضة الربانيت في الشعبة الكتانية» (مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط 497 ک). 
الكتاي (د 26/1345 1927) محمد بن جعفر 
6 سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء 
بفاس» ثلاثة آجزای (المطبعة الحجرية بفاس 1316 ه). 
الكتافي 7 1962/1382) عبد اي 
7 - فهرس الفهارس_والاثبات ومعجم العاجم والشیخات 
والمسلسلات», جران (فاس 1346). أعادت دار الغرب 
الاسلامية نشره سنة 1982 بعناية إحسان عباس في ثلاثة أجزاءء 
الاخير منبا خاص بالفهارس. 
الكتاق (ت 1931/1350) عبد الكبير بن هاشم. 
8 روض الانفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية. (مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط 2.164 ك) 
مولف محهول 
9 تاريخ الدولة السعدية الدرعية التا كمادرتية. (نشه جورج کولان 
في الرباط 53 1934/13). 
مولف مجهول 
0 التعریف بأحمد الششتري. (خطوط الخزانة العامة 
بالرباط 1419 د). 
اخبی 7 1699/1111 1700) أبو عبد الله محمد 
1 _ خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشرء (مصر 1284) 
المنصوري ( ت. 16 ربيع الثاني 24/1384 غشت 1964) أحمد بن قاسم 
لزان . 
2 - تاريخ زيان» مخطوط خزانة الولف بوادي زم» وپسمیه آکباء العنبر 
من عظماء زیان وأطلس البربر. 
ميكروفيلم 946 في الخزانة العامة بالرباط . 
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المنوي (معاصر) محمد بن عبد الحادي المكناسي 
3 ركب الحاج المغرني. (تطوان 1953). 
المقري (ن 1632/1041) أحمد بن محمد التلمساني 
4 أزهار الرياض في أخبار عیاض 3 أجزاء (مصر 1939/1358) 
وقد أعادت وزارة الأؤقاف والشوون الاسلامية بالمغرب نشره كاملا 
في 5 اجزاء سنة 0 198 بتحقيق سعيد اعراب » ومحمد بن تاويت» 
وعبد السلام الحراس. 
5 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن اخطیب. أربعة أجزاءء (المطبعة الازهرية عصر 
2 ه). أعيد نشه في بيروت سنة 1968 بتحقيق إحسان 
عباس في 8 أجزاءء الاخير منبا خاص بالفهارس. 
المشرقي (ن 1895/1313) العربي بن علي المعسكري. 
6 - الحسام المشرفي لقطع لسان الشاب الجعرفي الناطق بخرافات 
الجعسوس سيء الظن الکنسوس. (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
6 ك). 
ميارة (د 61/1072 1662) محمد بن أحمد. 
57 اختصار الدر الثمين والمورد المعين في شرح الرشد العین 
(مصر 1348). 
الناصري (ت 1897/1315) أحمد بن خالد السلاوي. 
8 الاستقصا لاخبار الغرب الاقصى. 9 أجزاء (الدار البيضاء 
4). 
9 طلعة المشتري في النسب الجعفري» جزان, (لطبعة الحجرية 
بفا ن 
الناصري (ت 1716/1128) أحمد بن محمد بناصر الدرعي. 
0 الرحلة الناصرية» جزان (الطبعة الحجرية بفاس 1320 ه). 
الناصري ركان حيا عام 1745/1158) محمد الكي بن موسی الدرعي . 
1 - الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة, مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
5 ك). 
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الصومعي (من رجال القرن العاشر) عبد الرحمن. 
2 التشوف الصغير» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1103 د). 
الضعيف (كان حيا عام 1820/1236) أبو عبد الله محمد الرباطي . 
3 تاریخ الدولة السعيدة. (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 8 د). 
وقد نشرته سنة 1986 دار المأثورات في الرباط بتحقيق أحمد 
العمّاري . 
العكاري (ت 1746/1159) علي بن محمد الحفيد ‏ الرباطي 
4 مناقب الشيخ سيدي علي العكاري أو البدور الضاوية في ذكر 
الشيخ وتلاميذه وبناء الزاوية» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
8 د). 
العلمي (ت 22/1135 1723) محمد بن الطيب. 
65 الانيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء للغرب» (المطبعة 
الحجرية بفاس 1315). 
علوش (معاصر) ي. س. وعبد الله الرجراجي. 1 
6 فهرس الخطوطات العريية الحفوظة بالخزانة العامة بالرباط» جزان 
(الرباط 1958). 
عمار (معاصر) علي سام 0 
67 أبو الحسن الشاذلي جزان» (مصر 1952). 
عنان (معاصر) محمد عبد الله. 
 )8‏ نهاية الاندلس وتاريخ العرب لمتنصرين» (مطبعة مصر ‏ بدون 
تاري). 
العياثي (من رجال القرن 12 ه/18م) أبو محمد عبد الله بن عمر. 
9 - الإحيا والانتعاش. في تراجم سادات زاوية أيت عياش (مصور 
الخزانة العامة بالرباط 1433 د.) 
لعياشي (ت 79/1090 1680) أبو سالم الرحالة. 
0 الرحلة العياشية أو ماء للوئد» جزان (الطبعة الحجرية بفاس 
6. 
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الفاسي (ت 1642/1052) بو حامد محمد العربي بن الشيخ ابي اناسن. 
1 است مراة احاسن من أخبار الشيخ أي احاسن» (المطبعة الحجرية 
بفاس 1906/1324). 
الفاسي (ت 65/1179 - 1766) حمد بن آهد بن محمد عبد القادر. 
2 للورد افني بأخبار مولاي عبد السلام بن الطیب القادري 
احسني. (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1234 ك) 
3 شرح درة التيجان» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1432 ك). 
الفاسي (ت 21/1134 1722) محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر. 
4 المنح البادية ني الاسانيد العالية والسلسلات الزاهية والطرق 
افادية الكافية» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1249 ك). 
الفاسي (ت 97/1109 1698) محمد المهدي. 
5 تحفة أهل الصديقية. بأسانيد الطائفة الجزولية والزروقية. 
(مخطوط الخرانة العامة بالرباط 76 ج). 
6 متع الماع ف ذكر الجزولي والتباع وما هما من الاتباع 
(المطبعة الحجرية بفاس 1313 ه). 
الفاسي (ت 1685/1096) عبد الرهن بن عبد القادر. 
757 ابتهاج القلوب بخبر الشيخ ابي احاسن وشيخه اجذوب 
(مخطوط الخزانة العامة بالرباط 326 ك). 
8 الاقنوم في مبادىء العلوم» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 15 ك) 
9 تحفة الاكابر بمناقب الشيخ عبد القادر ‏ الفامبي ‏ (مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط 2330 ك). 
0 شرح العمل الفاسي» مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 821. 
الفضيلي (د 98/1316 1899) ادريس بن أحمد العلوي. 
1 - الدرر الببية والجواهر النبوية» جزان, (المطبعة الحجرية بفاس). 
الفشتالي (2 1623/1032) عبد العزيز. 
2 مناهل الصفا ني تاريخ دولة الشرفاء ميكرو فيلم الخزانة العامة 
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بالرباط رقم 779. (وقد نشره الاستاذ عبد الله كنون). 
القادري (ت 1773/1187) محمد بن الطيب. 
3 نشر الثاني لاهل القرن الحادي عشر والثافي جزانء (الطبعة 
الحجرية بفاس 1892/1310). 
4 نشر الثاني الكبير» (جزان. مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
3 ك). وقد طبع الكبير والصغير معا في أربعة أجزاء بالدار 
لبیضای 1986-1977. 
القادري (ت 91/1206 1792) عبد السلام بن عبد الله الخياط 
85 التحفة القادرية > في مناقب عبد الله الشريف الوزاني ورجال 
الشاذلية عموماء جزان» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 2321 ك) 
6 - تقاييد تاريخية (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط 248). 
لسوسي (ت 1963/1383) محمد الختار. 
7 للعسول» 20 جزءاء (الدار البيضاء 1960/1380). 
8 خلال جزولة أربعة أجزاء (المطبعة للهدية بتطوان بدون تاریخ). 
الشنتنواني (معاصر) أحمد ومن معه. 
9 دثرة لمعارف الاسلامية» (مصر 1933/1352). 
الولالي (تد 1715/1128) أحمد بن يعقوب. 
0 مباحث الانوار في أخبار بعض الاخیارن (مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط 5 ك) 
ليازغي (ت 22/1238 1823) محمد بن الي بكر. 
1 حدائق الازهار الندية ني التعريف بأهل الزاوية الدلائية البكرية 
(مخطوط الخزانة العامة بالرباط 261 د). 
اليحمدي  19/1132(‏ 1720) محمد بن أحمد بن الحسن 
2 - واسطة العقدين ني ترتيب الکناشتین جزان ضخمان جدا كنا 
زاین من قبل في 10 أجزاءء (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
0 ك). 
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اليفرني (ت. بعد 1150 1737) محمد الصغير المراكشي 
3 روضة التعريف بمفاخر مولانا اعماعیل بن الشریف. (الطبعة 
الملكية بالرباط 1962/1382). 
4 نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» جزان» (طبعة نجي 
1888(. 
5 صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشرء (الطبعة 
الحجرية بفاس). 
اليوسي (1690/1102) ابو علي الحسن بن مسعود. 
6 المحاضرات» (الطبعة الحجرية بفاس 1317 ه). 
7 - الفهرست. (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1234 ك). 
8 تاليف في العکاکزق (خطوط الخزانة العامة بالرباط 1224 ك). 


# # ¥ 


9 مجلة البينة» الرباط» السنة الاولى» 1963. 
0 مجلة تطوان» تطوان» السنوات 1963-5958. 


ب - الصادر الأجنبية 


— Ch. ANDRE JULIEN, 
Histoire de [Afrique du Nord de la conquête arabe 3 1830, (Paris, 
1952( 


— J. BERQUE, 
Al Youssi, problèmes de 13 culture marocaine au 21/116 siècle, (Paris 


1958( 


— H. DE CASTRIES, 
Les sources inédites de l histoire du Maroc - de 1530 خ‎ 1845, (Paris 


1905 et suite) Angleterre, France et Pays-Bas 
— R. COINDREAU, 
Les corsaires de Salé (Paris 1948). 


— 0. DRAGUE, 
Esquisse d ’ histoire religieuse du Maroc, (Paris 1951) 


JEAN-LEON L’AFRICAIN,‏ ب 


de Afrique, Nouvelle édition traduite de Italien, par‏ وی اف 
Epaular,‏ 


volumes, (Paris 1956) 


— M. H. LAVOIX, 
Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothêque 
Nationale, (Paris Imprimerie Nationale, MDCC (۰ 
— E. LEVI-PROVENÇAL, 
Les historiens des Chorfa (Paris 1922). 
— Mission Scientifique du Maroc 
Villes et tribus du Maroc, (Paris 1918 et suiv.), Rabat et sa région 


— H. TERRASSE, 
Histoire du Maroc, 1. I11, (Casablanca, 1951). 


Archives berbèêres et bulletin de J’Institut des Hautes Etudes Maro- 


©3115, 
Hesperis, (Paris, 1925 et suiv.). 


Archives marocaines, (Paris, 1904 et suiv.) T. XXVIII. 


Encyclopédie de Il’ Islam, (Paris, 1913 - 1942) 
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فهاس 


٠‏ فهرس الأعلام البشرية والقبائل والأثم 
٠‏ فهرس الأماكن 

« فهرس اللوحات المصورة 

« فهرس الموضوعات 


الخضر س 


الاعلام البشرية والقبائل والأثم(*) 


آل أي بكر الدلاي 172 

ال البيت 227.172 

آل النظري 183 

الابار. حمدون (أحمد بن محمد) 101.90 

ابراهم بن علي الحجام السوسي دفين زرهون 
54.53.52 

أبراههم السرايس 

ابراه السملالي 148 

ابن ألي زيد القيرواني 54 

ابن أي محل أحمد بن عبد الله السجلماسي 
2 147.146.245 

ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل 80. 

ابن بادس» علي 0. 

ابن بركة» كبير أيت يَمُور 263. 

ابن بطوطة 24. 

ابن تومرت = المهدي. 

ابن الحاجب 78.77. 

ابن حرزهم» أبو الحسن 252.229. 

ابن حسون = عبد الله. 

ابن حتبل, أحمد (الامام) 76. 

ابن حوقل 22. 

ابن خلدون 134.28. 


ابن راحة» كبير أيت مقداد 263. 


ابن زیدان عبد الرحمن ‏ 124.123 
5 . 

ابن السكيت 78 

ابن سودة العباس (قاضي فاس) 266. 

ابن سودة» محمد بن محمد (القاضي) 
0 2+ 


ابن سودة محمد بن الهدي 248. 

ابن الشاط 269. 

ابن شقرون عبد القادر المكناسى الطبیب 132. 

ابن الصغير 
6 . 

ابن طاهر الحسني = عبد الله علي. 

ابن عاشرء عبد الواحد 104.102.94.83. 

ابن عباد» محمد (الشيخ) 231.228. 

ابن عبد السلام (الفقيه المالكي) 268. 

ابن عرفة التونسي 9. 

ابن عطاء الله تاج الدين 138.77.54. 

السلاسي 

. 161.101 7 


ابن عمران» علي بن عبد الرهن السلاي 100 


(رئیس عدوة القرویین) 


ابن عمران» امد الفاسي 


5م نثبت في فهرس الأعلام والأماكن ما يتكرر منبا كثيراً مثل الدلاى الدلائين» الزاوية الدلائيةء السعديين» العلویین, البرير» 
العرب» المغرب» الشرق» السلمین, المسيحيين أو النصارى... وسکان الدن والقرى والجبال مثل السلویین والرباطيين والفاسيين 


والزيانيين... وكذلك ما في افوامش واللاحق. 
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ابن الغازي» محمد الرباطي 123. 


ابن القاضي أحمد 84.80.78 
6 _ 9 96.95. 

.161.99 7 

ابن قنفذ, أحمد ابن الخطيب القستطيني 96. 
ابن مالك (صاحب االفية) 


.102.101.91.78 

ابن مرزوق (الخطيب التلمساني) 24.22. 

ابن مسعود محمد المراكشي 136.135.103. 

ابن مشعل.250. 

ابن مشيش = عبد السلام. 

ان المقفع 104. 

ابن ناصرء (الشيخ) 
229 2 272. 

ابن هشام (النحوي) 8 80.7. 

ابن وفاء» علي (الشیخ) 54. 

أبو بكر بن أبي حسون السملالي بودميعة 154. 

أبو بكر الصديق 28. 

أبو حسون السملالي 149.148.21.12 
0 25 
8 .. 

أبو الحسن بن أحمد المنصور الذهبي 27. 

أبو الحسن الريني 97.24.22. 

أبو السرور الصيداني المصري 87. 

أبو عبيد بن سلام 78. 

أبو عبيدة (اللغوي) 78. 

أبو عنان الريني 24. 

أبو فارس بن أحمد المنصور 20. 

أبو فراس الحمداني 261. 

أبو القاسم = الزياني. 

أبو محمد صالح الماجري 14. 

أيو مدين الغوث 260.257. 


محمد 56. 
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أتراك الجزائر (أو ألأتراك العغانیون) 188.95 
2 م.5. 

الأجهوري» علي 136. 

أحمد بن الشيخ بن زيدان 20. 

أحمد بن عبد القادر بن عقبة المني 135.54. 

أحمد بن محرز بن الشريف بن علي 262.251. 

أحمد بن موسى السملالي (الشيخ) 151.148. 

أحمد الرايس السلوي 209. 

هد شهاب المصري 275. 

أحمد التصور الذهبي 12. 92.74.27.19 
3. .192.183.976 .196 200. 

أحمر (قبيلة) 287. 

الأحصاص (قبيلة سوسية) 102. 

الأخماس 170 

الادارسة 2 

إداوسملال 288. 

إدريس الأول 95.22. 

إدريس الثاني 262.228.95. 

إدوار مونطاكي 198. 

الأزموري» أحمد (قاضي فاس) 226.. 

الاسبان أو الإسبانيون 143.129.20.12 
6815855 .174.173.169 
187.184.182.181.5 .8۰ 18. 
6 . 

إسحاق ساسبوط (طبیب عیون بہولاندا) 220 

إسماعيل بن الشریف (السلطان 66.13 
9 ۰.129.128.124 151 . 196 


9 .262.261.260 
3 298.273.269.26. 
أعراب تادلا 68. 


الأعرج» آبو العباس بن محمد القام بأمر الله 
45. 


أعيان العدوتين (سلا والرباط) 244. 

أعيان فاس 243.230. 

الإفرانيء أو اليَفرنيء 
11-.. 

ألبير رویل,193. 

إليزابيت (ملكة انجلترا) 196. 

إمام الحرمين 77 

أمغار» محمد بن عبد الله 52. 

الأمير الدلاي المتنصر 223.222.221. 

أندري برا (قنصل) 195.194. 

الأندلسيون (بالرباط والقصبة)» 168.157 
69 ,185.184.183 .188. 

آنس بن مالك 102 

الانصاري» هد 61. 

الانصاري السلاوي علي بن عبد الواحد 
3 137. 

الأنصاري عمر بن مد أبو حفص 60. 

أنطوان جوليان بارازول 196. 

أنطونيو دي بادیلا 175. 

الأودايّة (أو الودای) 287. 

أوربة (قبائل) 95. 

الأوربين 221.193.192.189.149.19 
5 -296. 

أيت إسحاق (قبيلة) 166.142. 

ت أومالو 12 . 

رخا 288. 

سخمان 39. 

عبد الله 288. 

عطًا 131. 

مقداد 263. 

نضير 166. 

يت ولال 252. 


محمد 


الصغير 


33 با 


۱ 


لام 


يبر (بنو الطالب س صنهاجق 28. 

يسري 263. 

يمور 287.263.166. 

يوسي 252.104. 

5 الكائوليكية 181. 

الباخلي» شرف الدين داوود 54. 

باي تونس 222. 

البتر (بربر) 28. 

البخاري (الامام) ۰77.76 

برابرة الأطلس 262.141. 

برابرة جبال سوس 174. 

برابرة زيان 68. 

برابرة صنهاجة 164. 

براكل (قبطان هولاندي) 212. 

البرانس (بربر) 28. 

البرتغال أو البرتغاليون 155.154.27.19 
5.3 

برغواطة أو البرغواطیون 22. 

البكري» محمد زین العابدين (الشيخ المصري) 
81.56. 

بلاك (أمير : 

بلال 107. 

البلديون أو المهاجريون (= الإسلاميون). 
243-45. 

بلطزار لوایولا ماندیز 
23 

بناني عبد السلام الرباطي 124. 

بناني» عبد الله الرباطي (القاضي) 128.124. 

بناني محمد بن حمدون 273. 

بناني محمد بن عبد السلام 273. 

بنو جرفط 237. 


LE 3 


بحر انجليزي) 239.198. 


(المتنصر)» 222 
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بنو زيان (من قبيلة بني مالك) 154. 

بنو الطالب (= أيت يتيدر اللمتونیون) 28. 

ينو مالك (قبيلة) 154. 

بنو محمد (ا؟ اطیون) 287. 

بنو ولال 131. 

بنو يازغة 170. 

بنو يحسى (احاطیون) 287. 

بنو یزناسن 258.250. 

بنیالوز محمد 214. 

البپالیل 251. 

بنو جندار» محمد الرباطي 123. 

بودميعة ‏ آبو حسوك. 

البوزيدي» علي إبراهم (شیخ تادلا) 45. 

البوصيري صاحب البدة واهمزية 84.49 
2-20 

البوعزاوي أحمد بن الطیب 282. 

البرعصامیون (آهل تابوعصامت) 150. 

البوعناني محمد 83. 

بيك جاك 108. 

البيضاوي ناصر الدین عبد الله بن عمر 76. 

التاجموعتي» عبد الالك 267.190.61. 

التادلي ابن الزیات 23. 

التازي» عبد الودود بن عمر 284.9. 

التاسكدلتي؛ آبو الحسن علي 58. 

التاغي (من عرب الغرب) 169. 

التاملي آبو بكر (قائد فاس من قبل الدلائیین) 
6 240. 

التبا عبد العزیز الراکشی 159.152.51. 

التركي (الشيخ الولكشي) 125. 

التستاوتي» أحمد بن عبد القادر 90. 

التستاوتي» محمد بن مبارك 81. 

الفنارتي عبد الرهن 284. 

التيجاني» أحمد (الشيخ) 266.56 
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التيلكاتي» علي بن محمد (قاضي الجماعة) 
149. 

الثعالبي» أبو إسحاق محمد بن أحمد 76. 

الجادري» عبد الرهن 80.78. 

جاكوب كوليوس 216.193. 

جان باري (ترجمان) 222. 

الجزولي محمد بن سليمان (الشيخ) 52.51 

.15 9. 2 3 

جسوس محمد بن قاسم 273. 

الجنوي أحمد 248. 

الجنوي سعيد (قائد سلا) 201.190.187 
104 . 

الجنيد» أبو القاسم (الامام) 50. 

جوهن دونكارت (طبيب عيون) 220. 

جيديون دو ويلدت (ضابط بحري هولاندي) 
202 

احيلاني = عبد القادي. 

الحاج فاضل (الرايس) 208. 

الحاحي» عبد الله بن سعيد 147.146. 

الحاحي» يحسى أبو زكرا 142.21.12 

.148.147.146 4 

الحاني» أحمد بن عاشر السلوي 127. 

الحجام = إبراهم بن علي. 

حجي, أحمد (المجاهد السلوي) 129. 

حجيء عبد الله الجزار 127. 

الحداد أحمد بن عاشر 291. 

الحراق محمد (الشيخ) 292.291. 

الحران بن الشريف بن علي 251. 

الحريري (صاحب المقامات) 105.91.78. 

الحسن بن علي (السبط) 134. 

الحسن السملالي 148. 

الحسين بن علي بن أبي طالب 150.134. 


الحكم المستنصر (الأندلسي) 74. 

حماد الراوية 78. 

همو بن بلا (قائد) 153.149. 

حمّى = الدلاني محمد بن سعيد. 

الحوات سليمان 
2.9 2. 

الحوات محمد العلمي 272. 

الحياينة 178.177.168.166.156 228. 

الخضر = غيلان. 

الخطاب أبو حفص عمر دفين زرهون 
1 

الخطيب القزويني 79. 

اخلط (فقیلق 237.169. 

خلف الأحمر 78. 

خلیل بن اسحاق الالكي 101.94.77. 

الخوارزمي» أبو بكر 106. 

الخياطء الحاج ابراهم (خديم الامير عبد الله 

الدلاي 226. 

الدادسي» محمد بن محمد بن الحسن 58. 

الدباغ عبد العزيز (الشيخ) 273. 

دخيسة (عرب) 164. 

الدخيسى (من عرب الغرب) 169. 

الدراوي الحشن الدرعي 100.99.86.80. 

الدرعي؛ علي بن عبد الرحمن 136.135. 

الدرعي» علي بن يوسفء أبو الحسن 64.63. 

الدرقاوي العربي (الشيخ) 291. 

الدريدي ابو عبد الله محمد (قائد فاس) 229 
0 .۰.244.243.241 251. 

الدغوغي» أحمد شاعسر 
9 -. 


بن محمد 


العلمي 


الدلائبين 


الدقاق (رئيس قبيلة زعير) 177. 

لك إبراهم 219.215.214.210. 

الدلائي» إبراهيم بن محمد جمَي (أخو الشيخ أني 

بكر) 31. 

الدلاني أبو بكر (الشيخ) 31.28.12.11 
6 و 5 
8 230.141 
2.1 

الدلائي» أبو عمر بن محمد بن اهي بكر 
9 .-.. 

الدلاني أحمد البكري بن محمد البكري 266. 

الدلائي أحمد بن الشاذلي 264. 

الدلائي, أحمد بن عبد الله الیش 229.13 
262-2610 
3 2-2 

الدلايي أحمد بن محمد الحاج 227.225 
8 .. 

الدلايي أحمد بن السناوي 264. 

الدلائي, هد الاري بن أي بكر 89.78 
22 

الدلاني» سعيد بن أحمد بن عمر (اجاطي) 
8. 

الدلاني الطيب بن الشاذلي 264. 

الدلائي» الطيب بن المسناوي 77.69.68. 
0 م. 

الدلائي» عبد الرهن بن ألي بكر 86.77. 

الدلائي» عبد الخالق محمد بن ألي بكر 142. 

الدلائي عبد السلام بن الشاذلي 279.264. 

الدلاني عبد السلام بن محمد بن العربي 292. 

الدلائي, عبد الکرم بن ابي بكر 77. 
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الدلاپ عبد الله بن محمد الحاج (أمير سلا) 
3 .175 .190.189 191۰ .193۰192۰ 
7 -205-.207. 

.213 212.211 8 
2 26.220.219 4 
246.24 5.244.240. 8 
261.260.259 7 
296 

الدلائي» عمر بن محمد بن ألي بكر 142. 

الدلاي محمد البكري 276.270.266 
2-27 

الدلائي» محمد بن أبي بكر 50.49.36.10. 
51 6463.59.57 
80.79.78.77.76.75.74.69.67 
94.87.86.85.84.83.82.81 
122.117.116.115.101.0 
150.149.146.142.141.136 
159.158.157.153.152.151 
250.165.163.162.161.10 
1-4 2 
5. 

الدلائي محمد بن أبي عَمَر 264. 

الدلاني محمد بن أحمد الشاذلي 266. 

الدلائي» محمد بن سعيد (حمّي المحاطي) 
4.1 

الدلاثي محمد بن عبد الرهن 265.104. 
5 281-0 
282 

الدلائي محمد بن عبد الله البكري 276. 

الدلايي محمد بن عبد الله بن محمد الحاج 
4. 
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الدلايي محمد بن العربي 281.279.278 
293..1. 

لدلاني محمد بن محمد بن حسن (تاجر بفاس) 
9. 

الدلايي محمد بن محمد الحاج 228.225. 
9 -240. 

الدلائي» محمد بن محمد الشاذلي 91. 

الدلاني محمد بن محمد المكي 279.267. 

الدلايي محمد بن الحاج (السلطان) 13.12 
2 89.68.49. 102.91 
۰.160.153.047 162.161 
1653 168.167.166 
184.173.172.171.170.169 
201.199.198.195.190.189 
2 5 2 
8 .240.237 
141 251 
261-59572 281 
296 

الدلائي محمد الخديم 77 

الدلاني» محمد الشاذلي بن محمد بن أبي بكر 
98 2 

الدلاني» محمد الشرق بن ألي بكر 75.56 
02. 


الدلائيء محمد المابط 87.83.78.27.13. 
133.106.105.104.101.88 


2 2*3 
.295.284.279 7 

الدلاني» محمد المسناوي بن أحمد (شيخ الجماعة 

بفاس) 271.270.269.268.267.255 
2 »280.279.754 
81. 282. 


الدلائي» محمد المسناوي بن محمد بن أبي بكر 
164.69.13 

الدلائي» محمد المكي 267.266. 

الدمياطي» شرف الدين 97. 

دنية اححمد 291. 

دورستان (قنصل فرنسا في سلا) 168. 

دو رويتر (قائد الأسطول افولاندي بالبحر 

الموسط) 212.211.210.209.208. 
13. 

دوفریس» دافيد (قنصل هاندا بسلا) 
210.209.207.205.204.3 
1. 245.213.212. 


دوكاستر (الكونت) 194.188.174.11. 
221 

دولاسكاري کاسطیلار بول (کبیر الرهبان) 
222 

دوماندولص بلطزار راهب قرصان) 
2.1 


دوهاید (وکیل هولاندي) 220.216. 

الشوار - علي بن أحمد الصنهاجي. 

دو ویلت (ضابط هولاندي) 213.212.211. 

دي طیفویو (الکونت الانجليزي حام طنجت) 
247 

دیفیان (نائب الخزينة افولاندي) 210. 

دي لوص أركوص (الرکیز حاكم سبتة) 
8 . 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر 76. 

رجال رجراجة السبعة 22. 

رجراجة 22. 

الرجراجي» عبد الرهن 53.52. 


الرشيد بن الشريف (السلطان) 62.13.9. 
9. 227.154.134.107.106.104 
251.250.492 
2 264.259.257 
5 2 

الرفاعي أحمد (كاتب مولاي سلیمان) 266. 

الرقي > عبد الله بن حسین. 

روییر بلاكبورن 197. 

روبير داون 197. 

الرومي عبد الله بن حمدون (قائد فاس) 263. 

الروم 96.95. 

ريشوليه (رئيس وزراء فرنسا) 168. 

الزبديء محمد 129.127. 

الزبيدي» أبو بكر 80.78. 

الزبيدي مرتضي 273. 

زروق أحمد بن محمد 65.63.54.53.52. 
68.67. 

الزعروري فاضل الأنصاري (قائد) 185. 

الزعري» أبو القاسم 51. 

الزعري» محمد بن مبارك 146.143. 

زعير (قبيلة) 177.46. 

الزخشري» محمود بن عمر» جار الله 76. 

الزنج 95. 

زنيبر» محمد (القاضي) 126. 

الزياتي» عبد العزيز بن الحسن 11. 

الزياني» أبو القاسم أو بلقاسم 170.162.27 
7 170 

زیدان بن أحمد النصور 143.121.27.20 
4 2 20015 

السبكي تاج الدین 80.77. 
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السجلماسي» أحمد بن مبارك 173. 

السجلمامي العلوي عباس بن محمد بن عبد 
الرحمن 282. 

سجير (أعراب الغرب) 159. 

السراج» یحیی 92. 

السفراء السلويون في لاهاي 216.215.214. 

السكتاني أبو مهدي عيسى (القاضي) 
7. 

سليمان بن خمد بن عبد الله (السلطان) 
266. 

سليمان بن يوسف (قائد) 183. 

السنسياض الحاج يوسف (قائد القصبة) 187. 

السنهوري» سالم 92. 

السنوسي» محمد مؤلف 
2 .59.99 2. 

السنوسي محمد» محمد (من قواد جيش زیدان 

السعدي) 155. 

السوسي» محمد بن عبد الله 131.125.89. 
3.2 5.13 13. 

السوسي» محمد اختار 154. 

السوید 209. 

سیبویه 8 ۰7 

الشاذلي» أبو الحسن (الامام) 53.52.14. 
4 32. 

شارل الثاني (ملك انجلترا) 239. 

شاكر (المجاهد العرني) 22. 

الشاوي» سيدي أحمد (بفاس) 262. 

الشبوكي محمد بن یوسف. 80. 

شراكة (قبيلة) 168.167.160.156.117. 
7. 

شرفاء بوفكران 287. 

شفاء جبل العلم 234. 


العقاشد 
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الشرفاء الجوطيون 228. 
الشرفاء السعديون 298. 
الشرفاء الشبوکیون 80. 
الشرفاء العلویون 29 


الشرفاء القادریون 252.229 

الشرق» أبو عبيد محمد 81.51. 

الشرق» محمد بن الطيب 273. 

الشريف بن علي (جد العلوین) 150.149. 
51 .5. 

الششتري (الشاعر الصوفي) 67. 

شعشوع (أحد قواد جيش محمد الحاج) 168. 


الشنجيطي» أحمد بن بابا العلوي 56. 


صنباجة أو الصنهاجیون 162.28.22. 
170.164. 

الصومعي» محمد بن عبد الرهن 124.103. 
0 . 


الطاهري محمد الدعو حمّو 228. 

الطبري» محمد بن جرير» أبو جعفر 76. 

طرومب (قائد الأسطول المرلاندي باحیط 

الأطلنتيقي) 208. 

طونيس بوسط (قائد هولاندي) 208. 

عاشور أحمد 124. 

عامر بن محمد (قائد سلا) 188.187. 

العايدي» أحمد بن موسی الرباطي 127. 

العايدي» عبد الرحمن (من رؤساء بلاد الغرب) 
9. 

العباسیون 142. 

عبد الرهن الشریف دفین باب عجيسة بفاس 
232 

عبد السلام بن محمد بن عبد الله (الأمير) 
6. 

عبد السلام بن مشيش الشيخ 67.66.65. 


عبد القادر بن الجلال احلي 275. 
عبد القادر الجيلاني (الشيخ) 66. 


عبد الله بن حسون السلاوي 81.51. 


157.4 9۰ 15 . 
عبد الله .بن حسين الري 61.60. 


عبد الله بن علي بن طاهر الحسني 102.83. 


عبد الله بن محمد الشيخ المامون 20. 
عبد الله بن ياسين 23. 

عبد الله الغالب السعدي 46. 

عبد الله القصري السلوي 210. 

عبد الله المبطي أبو محمد 51. 

عبد الملك بن محمد الشيخ المامون 20. 
عبد المومن الموحدي 188. 


عبد الواحد بن السلطان إسماعيل 127. 128. 


عبدون أبو الطيب بن عبد الرهن 187. 

عجيب (ملوك زيدان) 185. 

عقبة بن نافع الفهري 22. 

العكاري» علي 
128.127.664 .129۰. 


العكاري» علي الحفيد 128.125.124.122. 
العكاري» محمد 124.123.122.103.12. 


العكاري» محمد بن علي 127. 

العلمي محمد بن الطيب 273.272. 

علي بن إبراهم دفين تدغة 59. 

علي بن أحمد الصنباجي الدوار 53.52. 
علي بن أحمد (قاتل المجاهد العياشي) 237. 
علي بن يوسف دفين أركو 59. 

علي القرطبي 210. 

علي مرشيك (الرئیس) 226.213.212. 
عمرو بن قاسم الاندلسي الرباطي 50. 
عمور» أحمد بن محمد الفاسي 123. 


. 12 3.122.032 


العميري» آبو القاسم بن سعيد 132. 

العميري» سعید أبو عثان (القاضي) 126. 

عنوس اليدوي راعي الأبل 53.52. 

العياشي» آبو سالم عبد الله بن محمد 35. 
7 . 

العياشي» حمزة بن ألي سالم 69. 

العياشي» عبد الله بن عمر 35. 

العيائي عبد الله بن محمد المجاهد السلوي 

2-0 

العياشي» محمد بن ألي بكر 69.68.57.11. 

العياشي محمد حمزة 283. 

العياشي محمد السلوي (المجاهد الرئيس) 21.12. 
142.1 .155.154.149 .157.156 
8 161.160. 169.168.167 
0 5.1843 187.18 
201.200.196.195.129 
6 246.245 
248 

عیاض القاضي 137.76. 

الغرني» أحمد الرباطي 128. 

الغزوان بن بوبکر 199. 

الغزواني عبد الله 51. 

غمارة 237.170. 

العياشي» سلیمان (صاحب الکاف) 59. 

غیلان, الخضر 237.236.235.184.13. 
246.245.408 247. 
248 

غيلان الطاهر 248. 

الفاسي» آبو انحاسن یوسف 53.52.51. 
9 121.68.67.66.65.64. 

الفاسي هد بن عبد الرهن 252.251. 
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الفاسي» أحمد بن يوسف (الحافظ) 67.59. 
2 283. 

الفاسي» عبد الرهن (العارف) 66. 

الفاسې» عبد القادر 90.68.67.66.60 
4. 

الفاسي محمد بن مد 284. 

الفاسي محمد بن عبد الرهن 272. 

الفاسي محمد العابد 283. 

الفاسی» محمد العرنيء آبو حامد 12.10. 
7 90.87. [9. 
1213 .161.156.122 .5۰ 29. 

فرانسوا جولیان 196. 

فرنسيسكو بانوس دي هییرا 175. 

فردیگاند (الكائوليکي) 181 . 

الفراء 78. 

الفشتالي» عبد العزیز 27. 

الفلاح» عبد الکرم احاحي 51. 

فنيش الحاج محمد 202. * 

الفيروزبادي مد الدين 273.78. 

فيليب الثالث 182. 

فيليب الرابع 246. 

فيليب راس (ضابط زيلاندي) 208. 

القام بأمر الله أبو عبد الله محمد بن عبد الرهن 
27. 

القادري, أحمد بن عبد القادير 133.79.11. 
4 . 

القادري عبد السلام بن الطیب 284.271. 

القادري» عبد السلام بن عبد الله الخياط 
91.11 

القادري» العربي 91. 

القادري العربي بن الطیب 271. 
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القادري» محمد بن الطيب 174.166.11. 
2-265 

القادري» يى بن أحمد 54. 

القالي أبو علي 80.78. 

القراصنة الأوربيون أو الأفرنم 93.22. 

القراصنة الجزائرييون 258.211.183. 

قراصنة سلا أو القراصنة السلاویون 189.188. 
15 .-.-.. 

القراني أحمد (الأمام) 53.52. 

القرافي» بدر الدين 92. 

القرافي الشهاب 269. 

السطلاني 55. 

القسطليء أبو عَمَر (الشيخ المراكشي) 32.31. 
50.48.46. 

القشيري 137.77. 

القصار محمد بن قاسم 85.81.76.75. 
6. 

کاترین (الأمية البتغالية) 239. 

کاسبار دورستان 194. 

الكتاني محمد إبراهم 283. 

كدميوة (قبيلة) 287. 

كروان 166. 

كرومويل (اللورد الحامي الاتجليزي) 198. 

الكساني 78 

الكندوز محمد بن الحسن 273. 

کنون عبد الله 74. 

كورنلي طرومب 207.205. 

كوهن بنجامن (ترجمان) 1213.210 

لويس الرابع عشر 196. 

الليريني (اسة اندلسية بفاس) 226. 

اللييني أحمد بن صالح (رئيس عدوة الأنداس 


بفاس) 252.251.243.241.230.229. 

الليبيني عبد الکرم 227.226. 

ليفي بروفنسال 268.98.11. 

مالك (الامام) 137.76 

الامون» محمد الشیخ بن أحمد النصور 19. 
0 5 15 

مبارك السومي (الأمين) 85 

البد 104.80.78. 

احاهد السلوي = العياشي محمد. 

انحاهدون السلویون = قرصنة سلا. 

حاط (فبيلت 142.141.28.27.13. 
2 8.287.255 28. 
292 

مجاط التحتية (بناحية مراکش) 287. 

بجاط سوس 288. 

يحاط الفوقية (بناحية مرا کش) 287. 

حاط ناحية مکناس 287. 

المجاطي, أحمد بن عمر 28. 

المجاطي عمر (جد الدلائین) 28. 

اجذوب عبد الرحمن الكناسي 52.51. 
23 

احراد السلوي 100. 

ا محلي» جلال الدین 125. 

محمد أي حسون السملالي بودميعة 154. 

محمد بن الشریف بن علي (السلطان) 150. 
3-3 م 
0 . 

محمد بن عبد الله السلطان 298.266. 

محمد بن علي الدكالي السلاوي 226.225. 

محمد السوسى وزير ابي حسون 149: 

محمد الشيخ بن زيدان (الاصغر) 163.85, 
4 . 


محمد الشيخ السعدي (الهدي) 31. 

محمد الصغير بن محمد ابن 

العلوي 250. 

محمد العام بن السلطان إسماعيل 273.269. 
4 29. 

المدجنون 181.179. 

المرابطون 23. 

الرسي أبو العباس 53.52. 

مرغيتة (أو مرخيتة) فرع من قبيلة الأحصاص 

السوسية) 102. 

المرغيثيء محمد بن سعيد السوبي 85. 
103.12. 

الري أبو عبد الله محمد التلمساني (قاضي فاس) 

. 1 


الشريف 


مرینو, أحمد حجي (عامل الرباط) 127. 

مرینو. محمد (القاضي) 127. 

المرينيون أو بنو مرين 80.31.28.24. 
188 

ا مزواري» 
3 1 

مزوضة (قبيلة) 287. 

السطاطي. أبو یعزی بن محمد السلوي 128. 

مصمودة (قبيلة) 122. 

العداني احسن بن رحال 283. 

معن: آحد بن عبد الله صاحب زاوية اخفية 

بفاس 174.173.133.131. 

معن» محمد بن عبد الله (الشیخ) 174.173. 

معنين الحاج إبراهم 215.214.202. 


محمد (قاضي 


مرا کش) 


الغافة 151. 
المغريي» أبو عبد الله الصوفي 53.52. 
الققري» أحمد 83.82.80.12. 
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. 118۰. 117.116. 4 
295.182 

المكلاتي محمد 284. 

مكناسة (القبيلة الزنائية) 92. 

ملاح. محمد السلوي 127. 

اللوکي» حسين 94. 

اللواني عبد الله (دفین تاغیا) 81. 

المنجرة» إدريس (الكبير) 271.91. 

المنجور أحمد بن علي 92. 

التصورء أحمد بن قاسم (الزياني) 36. 

المنصوري» محمد السوسي السلوي 126. 

الهاجریون = البلديون. 

الهدي بن تومرت 147.23. 

الهدي بن الشریف بن علي 151. 


الهدي المنتظر 143. 

الورسیکی ون 179.168.157.12.11 
185.183.182.181 188.187 
5.239.237.969 24. 

موی بر ن اپ العافية المكناسى 92 


مومی بن نصیر 22. 

مولاي بوسلهام ۰184 

ميارة محمد بن أحمد 242.104. 
الناصري أحمد بن خالد 165. 
نثانيل لوك 198. 

النقسيس (اولاد) 184.183 


النقسيس» أحمد بن عيسى (الجد) 238.183. 


النقسيس أحمد بن عيسى (الحفيد) 238. 
النقسيس عبد الكيم 238.199. 
النقسيس عبد الله 183. 

هاريسون (سفير اجليزي) 196. 

الغبطي = عبد الله. 

اهررّنانفي» سعيد أبو عغان 53.52. 
اممداني» بديع الزمان 106. 
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هندريك دوبير 202.201. 

افندي, أبو الفضل 53.52. 

هنري ر. 39. 

هنري برا (قنصل) 196.195. 
هيسلت (أمين هولاندي/ 220.216. 
الوجاري أحمد بن علي 272. 

والزهراء أحمد 127. 


الوزير الغساني أحمد عبد الوهاب 
2 2. 
الوطاسي» أحمد (سلطان فاس) 45. 


الوطاسيون أو بنو وطاس 45.31. 

اللاي أحمد بن یعقوب 79.58.10 
4 133 

الولالي محمد بن یعقوب 8 5. 

الولید بن زیدان بن أحمد النصور 141. 

اليازغي» محمد بن ألي بكر 283.9 

اليحمدي» محمد بن هد (الوزیر) 125. 

یخلف (قائد جيش السلطان اساعیل) 262. 

يزيد بن معاوية 151. 

اليسوعيون 222.221. 

يعقوب بن عبد الحق الريني 242. 

يعلى بن مصلی 22. 

اليفرني = الافاني محمد الصغير. 

العني = أحمد بن عبد القادر بن عقبه. 

المبود 242.200.181. 

اليوسي» الحسن بن مسعود 27.12.10. 
5 »101.87.797875 
2 107.106. 
8 126.125.124 . 
60 3 162.14 . 
3 265-2646 
295-46 


فهرس الأماكن 


أبو الجعد 81. 

أبو رقراق ‏ (نمر) 
173 296.248. 

أبو عبّاد (مدشر) 46. 

أبو عقبة (مشرع) 167. 

أحد آولاد جلول (بالغرب) 154. 

أحد كورت 170. 

الاض الجديدة (بأميركا) 195. 

ركو 59. 

أزرو (قرية) 243.241.134. 

أزمور (مدينة) 185.156.155.154. 

الأزهر 275.162.13. 

إسبانيا 221.198.197.194.176.174. 

أسرير (في بلد فركلة. تافیلالت) 173. 

أسفي 197.149.147.24.22. 

أسيف المال (واد) 287. 

آسیف نايت زمور 39. 

أسيف ن تامّنْت (< زاو العسل) 146. 

الأشقوبية (نقود) 233.232. 

الأطلس الصغير 288. 

الأطلس الكبير 250160.58.23.11. 

الاطلس المتوسط 
7 .م5 
2 . 

الأطلنطيق - المحيط الأطلنطيقي. 

إفران (الأطلس الصغير) 288. 

أفريقاي الشمالية أو الشمال الافريقي 15. 

الأقاليم المتحدة السبعة = هولاندا. 


۰189۰188. 6.2 


.82.28., 4 


اکدیر 197. 

آلانیا 221. 

إليغ 164.154.153.150.149.148. 
173 

آمزبیز 287. 

آمستردام 207. 220.214.211 

أم الربيع (واد) 230.197.149.36.20. 

انبدور (رباط) 23. 

أنجلترا أو الأنجلير 196.194.179.12. 
317 .ص 

.182.181:160.97.74.24  سلدنألا‎ 
237-0018 3 

آنفا 23. 

أنكاد (بسیط) 258. 

وربا 192.190.179 .194.193. 

أولاد عيسى (قصر بالرتب) 172. 

إيبيريا (شبه جزیة) 196.185.183 

إيطاليا 221. 

إيمينتانوت 287. 

باب الحديد (بفاس) 97. 

باب الحمراء (بفاس) 290.288 

باب السبع (بفاس الجديد) 232. 

باب سلا (في قصبة (العمورة) 175. 

باب عجيسة (بفاس) 232. 

باب الفتوح (بفاس) 228.135.69.52. 
288.270.511 

باب محاط الکبیر (في مدينة محمد الحاج) 39. 

بابل 95. 
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بجاناة 35. 
بحر الزقاق = البحر المتوسط. 


البحر المتوسط 221.208.198.194.93. 


.6 

برقة 95.54. 

البريجة 155. 

بسائط تادلا 168. 
البصرة (بالمشرق) 98. 
البصة (بالمغيب) 170. 


بطن الرمان (بضاحية الدلام) 252.235.13. 


۰-2-3 "2+ 
بعداد 95 


البقاع القدسة 162. 

بلاد تادلا 262.257.167.142. 

بلاد دكالة ۰154.23 

بلاد زعیر 177. 

بلاد سایس 144.167 

بلاد السودان 19. 

بلاد سوس 147. 

بلاد الغرب 5.154.153.13؟8.1 15. 
9 .173.172 .200.184. 
0 296.245.238 

بلاد غريس (بتافیلالت) 152. 

بلاد غمارة 184. 

يلاد الفحص 169. 

بلاد افبط 237. 

البلاد الواطئة = هولاندا. 

بلاد ورغة 170. 

بلجیکا 206. 

بنو عغان (مکان بالخنق ‏ تافیلالت) 173 

بوفکران 287. 

بولونیا 211. 

بومزورة (نبر) 252. 
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بویزکارن 8 28. 

بيت الله الحرام 131.89.24. 

تابوعصامت (حصن بتافيلالت) 149.142. 
150 

.82.58.46.45.36.35.27.20  الدات‎ 
.16 2.153.135.134 0 

تارودانت 297.274.266.148.146. 

تازا 296.251.250.170.165.155. 

تازروالت 188.148 

تاساطت (رباط) 23. 

تاغیا 142.81. 

تاففيلالت 149.142.129.60.48. 
0 .172.153.152 .248. 
0 2 

تامسنا 248.238.155.36.22. 

تافكرُوت 64.63.61.60.32. 

تامنغاطت (رباط) 23. 

تانوتن (رباط) 23. 

تدغة 59. 

تستاوت 146.143.81. 

تطوان 155.122.93.65.64.12. 
0 187۰184۰18 
8 .194.192 ,196.195 ۰199۰ 
2 8.237.221.214 23. 

296 

.257.255.182.61.31.20  ناسملت‎ 
.. 98 

تمجث (قرية بتادلا) 5 13. 

تمودة (الرومانية) 182. 

تتغملت (قرية) 136. 

توات 162 

تونس أو (بلاد افريقيت) 182.95.22. 


8 222.221. 
تونفیت 28. 

تیززیت 102. 

تیط أو تیطنفطر (رباط) 23. 
تینمل (رباط...) 23. 

جامع الأبّارين (بفاس) 94. 
الجامع الأعظم بمكناس 264. 
جامع الألأندلس (بفاس) 101.97. 
جامع مدينة محمد الحاج 167. 
جامعة ليدن 216.193. 

جبال الأطلس 287.2571142. 


جبال أيت يسرى (في الأطلس المتوسط) 263. 


جبال برقة 95. 

جبال الريف 237. 

جبال ملوية 131. 

جبال هسكورة 263. 

جبل درن (الأطلس الكبير) 147.144.95. 
جبل طارق 226.200. 

جبل العلم 134. 


جبل العياشى (الأطلس الكبير) 69.68.58. 
2 . 
جبل يدلا 162.36. 


الحديدة 222.155.154.23. 


الجزائر 202.200.193.188.137.95. 


.25 8.257.245 5 
.296.260 


جزيرة العرب 95. 


الحاجب 287. 
احجاز 117. 


حرم سيدي آهد الشاوي 262. 
حرم المولى ادرپس 262. 
الحرمان الشریفان ۰117.92.35 
حصن ابن مشعل 250. 


حلق العمورة 188. 
حوز الحمراء (من مراکش) 165. 


خزانة كتب الجامع (بمدينة محمد الحاج) 167. 

خليج تطوان 213. 

خندق باب سلا (في العمورق) 175. 

خنيفرة 166.36. 

خولان 251. 

الدار البیضاء 293.292.288.255.23. 

دار الصناعة (سلا) 188. 

دار الضیوف (زاوية) 24. 

دار الضيوف (على عبر واد الجواهر) 232. 

دار الكرامة (زاوية) 24. 

دار الخزن (بالدار البيضاء) 292. 

دار ولد زيدوح 167. 

داي (قرب بني ملال) 108. 

درب البروزي (من حومة السويقة بالرباط) 129 

.149. 14 8. 143. 0 
.297.248 3 

دلاية (مدينة أندلسية) 14 

الدير 287. 

ديوان محمد الحاج الدلائي 230.166. 

رابطة عبد الله بن ياسين 23. 

الرباط أو رباط سلا 122.13.12.11 
3 .130.129.128 .157 
8 .190.187.185 
11 .8.246.244.235 28. 
296..1. 

رباط تازا 165. 

رباط تیطنفطر = تیط. 

رباط شاکر (< سيدي شیک. 22 

رباط ماسة 21. 

الرتب (بتافیلالت/ 172. 

روما 225. 

الریف 237.170. 


درعة 


زاكورة 60 

زاوية أيت إسحاق (= الزاوية الدلائية الحديثة) 
2( 

الزاوية البكرية = الزاوية الدلائية. 

زاوية تافيلالت رفي الأطلس الكبير) 146. 

زاوية الحاحي (يجبل درن) 144. 

زاوية سيدي احمادٌ 
8. 

الزاوية العياشية أو زاوية أيت عياش (= الزاوية 

الحمزاوية أو سيدي حمزق) 32.12.11. 
69.68.60.57. 

الزاوية الفاسية 68.66.65.64.59.12. 

زاوية الفلقلیین (بفاس) 251.68.67.66. 

زاوية محمد بن العربي الدلايي بالدار البيضاء 
2.. 

زاوية محمد الحاج ح مدينة الدلاء. 

زاوية الخفية لعبد الله معن (بفاس) 66.64. 
173 

الزاوية الناصرية أو زاوية تمامکروت 32.12. 
61.60.59. 

زداغة (في الأطلس الكبير) 148.146. 

زرهون أو جبل زرهون 243.54.51. 

زقاق الرواح (حومة بفاس) 267. 

زوايا الشيخ أبي محمد صالح 24. 

زيز (واد) 68. 

الساحل (بسوس) 149. 

ساحل مولاي بوسلهام 184. 

الساورة (واد) 146.143. 

سايس (فحص أو بسيط) 252.243.95 ) 

.262 
.196.184.183.155.121.97 

2-2 58 


اوموسی (بسوس) 


میتسه 
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سبو رب 251.176.169. 

سجلماسة 148.143.136.129.23. 
9 173.172.16. 
27 

سقاية باب السبع (بفاس الجديد) 232. 

سقاية مدرسة الصهريح 97. 

سلا 136.129.127.126.93.81.13. 
2 168.157 .175.170.169 
9 5 .9.188.187 18. 
0 193.192 .195.194 . 
6 202.201.198 204. 

212.211.210 5 

.296 ۰.258.247.443 

سلا الجديدة = الرباط. 

سهب بني ورا 108. 

سهب الشنين 108. 

السواحل الأسبانية 188. 

سوس أو السوس الأقصى 148.147.21. 
59 .5 
2.8 

سوق آربعاء الغرب 170.169.154 

سوق العطارین (بالرباط) 291. 

السويقة (حومة بالرباط) 129. 

السید أحمد بن علي العئاني (قصر بتافیلالت) 

173 

السيد الطيب (قصر بتافيلالت) 173. 

الشام 177. 

الشاوية 36. 

شفشاون 272. 

شمال افريقيا 193. 

.153.146.143.61.60.28  ءارحصلا‎ 
287.25 8185 4 


صفرو 252.251. 

الصومعة (قرية وزاوية بتادلا) 131.130. 
4. 

الصويرة 287. 

ضرع أبي الحسن بن حرزهم 257.229. 

ضري أحمد بن موسی العايدي (بالرباط) 127. 

ضري الامام السنومي (بتلمسان) 259. 

ضریع الشيخ أحمد العني (بفاس) 135. 

ضرح محمد بن أي بكر الدلائي 163. 

ضرع الشيخ محمد بن عباد (بفاس) 
8 . 

ضرع المولى إدريس (بفاس) 
2-2-8 2-2-۰ 

طرابل الغرب 202.188. 

طريق دار الخزن (بالدار البيضاء) 292. 

طنجة 196.183.169.155.121. 
29 

ظهر الرمكة (بضاحية فاس) 227. 

العاصمة الادريسية = فاس. 

العبّاد (الحزم... بتلمسان) 260.259.257. 

عدوة الأندلس (بفاس) 226.173.64. 


243 0 

عدوة القرویین (بفاس) 230.226.95. 
241 

العدوتان (الأندلس والقروین بفاس) ۰ 226. 
24.27 


العدوتان (سلا والرباط) 191.190.188. 
8 ۰.244.220.210 245. 
العرائش ۰ ۰ 158.155.143.121.67.20 
6 22 
العراق 150. 
عرفات 162. 


عين القصب (بضواحي سوق أربعاء الخرب) 
170 

العیون (حي بتطوان) 65.64. 

غرناطة 81. 

غریس 2-2 

فاس ‏ 39.35124121.20.14.13.11. 
67.66.65.64.59.52.46.45. 
58 . 
7 .,م. 
2 121۰117۰107.106 . 
131۰12642 . 5 136.13 . 
2 516015 16 
7 3.170.169 174.17 . 
7 5.183 226.22. 
232.231.230-7. 
5 243.242.241 
4 257.255 
0 266-265 
8 -288.273. 
25 . 

فاس الادريسية = فاس. 

فاس الجديد = فاس. 

فاس العليا = فاس. 

فاس القديم أو البالي = فاس. 

الفخارين (حي بفاس) 69. 

الفردوس المفقود = الا ندلس. 

فركلة (بتافيلالت) 173. 

.196195.194.179.168.12  اسنرف‎ 
252 0 

فلورانس 225. 

قادس 212.210.209.208.207. 

القاهرة 162.87.81. 
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قبة سيدي العايدي خارج باب الفتوح 

(بفاس) 270. 

قبة ضريح عبد الرحمن الشريف بباب عجيسة 

(بفاس) 232. 

القرویین (جامع) 167.126.100.82.24. 
6 . 

قرية معمر 39. 

القصبة أو قصبة سلا (الأوداية 157.13.11. 
190.188.187.183.169.168. 
4 247.246.245.239.23. 
8 .,. 

القصبة (بمراكش) 46. 

قصبة تادلا 166.39. 

قصبة الدلاء = مدينة محمد الحاج. 

القصبة السلطانية (بمكناس) 132.124. 

قصر الامارة بالقصبة (الأؤداية» 190 . 

قصر السوق 173. 

القصر الصغير 183.170. 

قصر عبد الكريم = القصر الكبير. 

القصر الكبير 240.237.170.64. 

قصر كتامة = القصر الكبير. 

قصر المجاز = القصر الصغير. 

قصر محمد الحاج الدلائي 230.166. 

قصر مصمودة - القصر الصغير. 

قلعة سلا = القصبة (الأوداية). 

القلقلیین (حي بفاس) 155.66. 

قنطرة أسيف نايت زمور 230.39. 

قنطرة أمسدّل (على أم الریع) 230. 

قنطرة خلاطة 230. 

قنطرة تاحيزونت = العرجاء 232. 

قنطرة فاس وسلا (بالمعمورة) 175. 
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قنطرة مزضلفان 

الربیع) 230. 

قنطرة نہر سبو 251. 

القنيطرة 154. 

القيروان 95. 

الكغادين (حي بفاس) 288. 

كلميمة (قصر) 173. 

كناري (جزر) 197. 

الكوفة 78. 

لاهفاي 212.197.193.191.179. 
4 2 220. 

لشبونة 222. 

لكتاوة (أو الاکتاوق) 144. 

لوکسمبور غ 200. 

ليدن 220.216.193 

مالطة (جزيرة) 225.221. 

المحيط الأطلنطيقي 208.194.189.23. 
8. 

الخفية (حي بفاس) 64 

مدارس الیسوعیین في ألمانيا 221. 

مدارس اليسوعيين في بولونيا 221. 

مدرسة الصهرع (بفاس) 97. 

المدرسة العنانية = المدرسة المتوكلية. 

مدرسة فاس الجديد 232. 

الدرسة المتوكلية (البوعنانية بفاس) 91.87. 
2-25 

مدرید 225.222. 

مُدن أبي رقاق أو مدن سلا 191.190 
3 .248.204.202.201. 
2396 

مدن فاس الثلاث 227.226. 


مطحنة الخنازير (علی أم 


المدينة الادريسية = فاس. 

مدينة أزغار = مدينة محمد الحاج. 

المدينة الجديدة البیضاء > فاس الجديد. 

مدينة الدلاء = مدينة محمد الحاج. 

مدينة محمد الحاج (= الزاوية الدلائية الحديثة) 
1 -287.230.166. 
296 

المدينة المنورة 162.117.116 

المرجة الزرقاء 238. 

مراکش ۰ 32.24.23.21.20.19.14. 
107,103.102.85.2.5. 
2 5 6.5 13. 
1 .147.144 .153.149. 
4 .5.163.157 166.16 . 
7 5.183.173 187.18. 
8 ,۰197 257.232.201. 
2 .8.297.295 29. 

مرسیلیا 194 . 

المسجد الأعظم (بتارودانت) 266. 

المسجد الأعظم (بالرباط) 128.127. 

المسجد الاعظم بالزاوية الدلائية 87. 

المسجد الأعظم (بسلا) 129.126. 

مسجد الأنوار (بمكناس) 128. 

مسجد الشرفاء (- ضري المولى ادريس) 265. 

المسجد العتيق بالدار البيضاء 292. 

مسراتة (ذات الرمال) 54. 

مصر 92.87.13 117.95. 
2591621363 275. 

مضیق جبل طارق 200. 

العمورة (حصن) 173.155.121.12. 
4 8.187 18. 
5 -. 


الغرب الأوسط 22. 

المغرب الشرقي 297.258.252.250.13. 

الغرب الكبير 244. 

مقبة الدلائین (بالكغادين بفاس) 288. 
290 

مقبة مولاي عبد الله (بفاس) 232. 

مقر مجلس الولایات العامة بلاهاي 216. 

مكة 221.22. 

مکناس (أو مکناسة الزيتون) 92.46.13 
7 .128 .133.132 . 
69 . 
4 2 

الملاح (بفاس) 2 . 

ملوية واد) 170.164.162.107.28. 
29-2 

ملوية العلیا 168. 

مليلية 155. 

ملکة غرناطة 182. 

الهدية (مدينة) 129. 

المواسين (مسجد براكش) 102. 

مولاي بوسلهام (مکان على البحر احیط) 

238 

میدلت 142.68.32.28. 

ميناء تونس 221. 

جود الدیر 287. 

هسكورة 35. 

افند 222. 

هورناتشو 185. 

هولاندا 194.193.191.189.179.12. 
0 -205.204-03. 
6 211 
2 217.216.215. 
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8 .6.247 29. 
واد أهل زمور = سیف نايت زمور. 
واد بوحريرة 238.184.13. 
واد الجواهر (بفاس) 232. 
واد الزيتون (بفاس) 288. 
واد سلا 22. 
واد الشراط 177. 
واد الطين 170. 


واد العبيد 263.167.165.108.45. 
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واد فاس 252. 

واد الخازن (معركة) 192.143.19. 
واد نفيس 22. 

واويزغت (تادلا) 58. 

وجدة 258.250. 

وزان 122. 

الولايات العامة = هولندا. 

وهران 182. 

یلا = الثْلا. 


رقم اللوحة رقم الصحيفة 
1 س حرجة تواجه القادم إلى الدلاء وتستر بقايا مسجد ألي بكر 25 
2 - صحن مسجد أبي بكر في الزاوية الدلائية القديمة 29 
3 بقايا صومعة مسجد أبي بكر في الزاوية الدلائية القديمة 30 
4 واجهة ضرحي الشيخين الدلائيين ألي بكر وابنه محمد 33 
5 - منظر عام لزاوية أيت إسحاق البنية على أنقاض الزاوية الدلائية 34 
6 - الباب والقبة لمسجد زاوية أيت إسحاق ‏ الزاوية الدلائية الحديثة 37 
7 - مکتب قائد زاوية أيت (سحاق في موقع السجد الأعظم 38 
8 - بقايا أسوار داخلية یظن أنها كانت تحیط بقصر السلطان محمد الحاج 40 
9 - بقايا قنطرة وادي أهل زمور بجوار الزاوية الدلائية الحديثة 41 
0 صفحة أولى من أحد كتب خزانة الزلوية الدلائية 73 
1 «حريطة المناطق التي شملها نفوذ الدلائیین با مغرب 171 
2 - مناظر العدوتین في منتصف القرن السابع عشر 186 
3 رسالة من حکام سلا إلى هولاندا عام 1643/1053 203 
4 - اقتراحات مضادة بعث بها عبد الله الدلائي إلى هولاندا 206 
5 - السفارة ا مغربية في لاهاي عام 1659/1069 215 
6 - رسالة عبد الله الدلاني التي يعتمد فیها سفراء إلى هولاندا 217 
7 _ صورة الراهب بلطازار لوايولا منديز الذي يزعم الاوربيون أنه محمد الدلاني 223 
18 صحيفة بخط المؤرخ محمد بن علي الذكالي السلوي برد فيها على ادعاء تنصر أمير دلاي ۰ 224 
9 ضري ابن عباد داخل باب الفتوح بفاس من بناء الأمیر محمد الدلائي 231 
0 أقرب مثال لصورة السلطان الرشيد بن الشريف العلوي 249 
1 محمد بن محمد بن حسن الدلالي تاجر في فاس 289 
2 مقبق العلماء الدلائيين الشهية بزنقة باب الحمراء في فاس 290 


3 باب زاوية محمد بن العربي الدلاي في الدار البيضاء ‏ الزاوية الحراقية 293 
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فهرس موضوعات الرسالة 


بين يدي الطبعة الثانية 
المقدمة 
الباب الأول 
نشأة الزاوية الدلائية 
1 لمحة عن عصر الدلائيين 
2 - الزاوية والرباط والرابطة 
3 أصل الدلائيين 
4 - تأسيس الزاوية الدلائية 
5 موقع الزاوية الدلائية 
الباب الشاني 
تعاليم الزاوية الدلائية 

1 الزاوية الدلائية كمركز ديني 

ب) اطعام اللا ل في الزاوية نی 

ج) احتفال الدلائيين بعيد المولد النبوي الشريف 
2 طريقة الزاوية الدلائية 

أ) سند الدلائیین في الشاذلية 

ب) أذكار الزاوية الدلائية 

ج) مريدو الزاوية الدلائية 
3 علاقة الزاوية الدلائية بغيرها من الزوايا 

أ) الزاوية الناصرية 

ج) الزاوية العياشية 


الباب الشالث 


الزاوية الدلائية باعتبارها مركزا علميا 


1 الأهمية العلمية للزاوية الدلائية 
أ) العلوم التي كان يدرسها الدلائيون 

ب) تفوق الدلائيين في اللغة وقواعدها 

2 ح أساتذة الزاوية الدلائية “من أبنائها 


ب) بقية أساتذة الزاوية الدلائية من أبنائها 

3) أساتذة الزاوية الدلائية من غير أبنائها 

آحد بن القاضي 

ب) أساذتة احرون درسوا في الزاوية الدلائية 
4) تلاميذ الزاوية الدلائية 

( الحسن اليومي 

ب) أحمد المقري 

6 علماء اخخرون تخرجوا في الزاوية الدلائية 


أ) محمد بن أي بكر الدلائي اا RR‏ 


الباب الرابع 
الدلائیون والسياسة 
1 س موقف الدلائيين من الاضطرابات الداخلية ۾ 
أ) علاقة الدلائيين باللوك السعديين 
ب) موقف الدلائيين من ابي 5 وأني زكرياء امحاحي 


ج( موقف الدلائيين من اي حسون السملالي ماه ما 0 رو ماه مس ره 


د) علاقة الدلائيين بالمجاهد العياشي 
2 زعامة محمد الحاج السياسية 
( من هو محمد الحاج ؟ 
ب) و عمد لم إل لمکم 
ج( تأسیس مدينة الدلاء 
د) بيعة أهل المغرب نحمد الحاج 
3 أعمال محمد: الحاج الحربية 
أ) الحملتان الدلائيتان الاوليان (وقعة أي عقبة) 
ب) مهاجمة المجاهد العياشي 
ج) غزو شرفاء سجلماسة (وقعة القاعة) 
د) الجهاد ضد الاسبانيين في المعمورة 
ه) حملات تأديبية في بلاد زعير والحياينة 


الباب الخامس 


انتشار نفوذ الدلائيين السيامي 


1 المؤريسكيون ينضوون نحت لواء الدلائيين 
أ) المدجنون والموريسكيون 
ب) الوریسکیون في تطوان 
ج) الموريسكيون في الرباط 
د) أسطول الجهاد أو القرصنة السلاوية 
ه) عبد الله الدلايي أمير سلا 
2 علاقات الدلائيين باورا 
أ) الدلائيون وفرنسا 
ب) الدلاثيون وانجلتا 
ج) الدلائيون والاراضي الواطئة (هولاندا) 
د) السفارة المغربية في لاهاي 
ه) قضية تنصر أمير دلائي 
3 الدلائیون في فاس : 
أ) أحمد بن محمد الحاج الدلالي أمير فاس 
ب) محمد الدلاني يخلف آخاه في إمارة فاس 
4 اثار الدلائيين 
أ) المباني في الدلا وفاس 
ب) النقود الاشقوبية 
الباب السادس 
نباية الزاوية الدلائية 
1 .بدء انتقاض الاطراف على الدلائيين 
أ) ثورة الخضر غيلان في الشمال 


ب) زوال نفوذ الدلائيين من فاس e ARS‏ 


a‏ قضية البلدین بقاس م حي لوه نم مواموه اميم وزنفة ح ف كفده عق ماسو دادو ليه ف عير امم فد ف مها 
2 الثورة ضد الدلائيين في سلا والرباط 
أ) عوامل الورة دیدید ممه ممه ممم مهومن 0 
ب) حصار عبد الله الدلاني في القصبة E AEN‏ ا 
ج) هل حاول الدلائيون تسلم القصبة الى دولة أوربية ؟ 
3 - القضاء على الزاوية الدلائية ‏ تخرييها 
أ) ظهور السلطان الرشيد بن الشريف العلوي 


و ی 
ج) معركة (بطن الرمان) ‏ تحریب الزاوية الدلائية 
الباب السابع 
أثر الدلائین في خارج زاويتهم 
[- جروج الدلائيين الى فاس 
أ) تغريب الدلائيين الى تلمسان 


ب) ثورة أحمد الدلاني على السلطان اسماعيل 
2 العلماء الدلائيون في فاس ومكناس 
أ) محمد المسناوي الدلاني شيخ الجماعة يفاس 
ب) تلاميذ الدلائيين في فاس 
3 - الكتب التي ألفها الدلائیون ام او اا لح مفو ا ولط لش AEE‏ 
أ) جدول مؤلفات الدلائیین 
ب) جدول الكتب التي ألفت في الدلائیین 
4 بقايا البيت الدلاني 
أ) مساكن قبيلة حاط اليوم 
ب) أحفاد الدلائيين في فاس والدار البيضاء والرباط 


20110 ا ا ا ا اا ا‎ 0 nen 
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